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مقرم و اباة (ثعرية لررامه لوي ابعر 


معد مة 


اباس (لؤول 

هذا الباب 2 حقيقته مقدمة تثباب بعده يْ أدب العصر الجاهلي 
وانجاهاته: وقد حاولت ان اقدم لأدب الجاهلية بدراسة موجزة يمض 
الايجاز عن حياة العصرء تلقى الضوء على أهم الجوانب التي تعين علي 
فهم الأدب وتوضح قضاياد وتفسر ظواهره. وحين مضيت 24 يحث هذه 
الجوائب؛ وجدت ان الموضوعات التي علي أن اطرقها أو أرى ضرورة ب 
بحثها قد كثرت ويرزت أهمية توكيدها وتوضيحها. 

وقد توفرت أثناء البحث مادة غزيرة وصفحات علوال» فأجريت 
القلم انيها حذهاً وتشذيباً واختصاراً , هبقى بين يدي ما لايد من بشائهء إِذ 
يتعذر الاستغناء عنه والتلاعب بهء فإن © ذلك ثما الفكرة الأساسية 
وجوراً على الموضوع الذي اريد. 

وقد وجدت ان هذء الفصول التي تراها بين يديك قد اكتملت 
وتحددت وجمعتها وحدة فكرية وموضوعية» وإن ضمها الى دراسة أخرى 
سيخرجها عن وحدتها ويحملها ما لا تطيق فكان لكل ذتنك- أن 
أفردت هذه الدراسة #4 كتاب مستقل مستكمل الجوانب واضع المنهج. 

ولا شك أن دراسة العصر الجاهلي على آهميتهاء تحف بها كثير 
من الشنكلات: ولذلك شلايد للياحث ان يكون حذراً من اطلاق 
الاحكام والفرضيات بالنسبة لطبيعة الحياة وظروف العصرء وليس من 
شأن هذا لبحث ان يفيض أ دراسة العصرء فإن 4 ذلك سعة لمن يريد ان 
بفرغ كلعصر الجاهلي فيدرس تاريخه ولفته وأحواله المامةء وذلك أمر 


)13(( 


يخرج بي عن طبيعة المتهج الذي رسمت» وإتما همي هئا أن ادرس العصر 
بالقدر الذي يعين على فهم الشعر الجاهلي وحياة الشعراء ويبين نزعاتهم 
ويفسر كثيراً من المثل والتقاليد التي يتردد صداها -وما زال- # الشعر 
العربي. 

لقد نظرت بذ قضايا الجاهلية فوجدت أن لي رأياً يذ كثير منها 
قد يخالف ما تعارق الناس عليه؛ وقد كان 4 نفسي شيء من بعض 
القضايا الحي يظنها التاس امور بديهة مسلماً بهاء فأردت أن اعرف وجه 
الحق أولاً؛ وأثيت ما هداني اليه البحث ثاتياًء وأبين ما ارتضيت من آراء 
مكونتها الدراسة الفاحصة الممحصة ثالثاً. وقد دللت على وجهة تظري 
بكثير من الادلة والشواهدء معتمداً 4 ذلك على مصادر بحث اصيلة 


0-5 .و 


نفل فة . 

وقد بنيت هذه الدراسة على خمسة قصول متكاملة مترايطة, 
ففي فصل عرب الجاهلية وقفت عند مفهوم الجاهلية وحددث معتاها 
وناقشت الآراء #2 تسميتها ودلالتها أوضحت الرأي الذي أرتئيه. ومكذتك 
وقفت عند اهل تلك الجاهلية وميزت بين عرب الحاضرة وأعراب البادية 
ويينت الفارق بينهما وصلة هؤلاء بأولتك: وكيف نظر الاسلام والمسلمون 
الى العرب والأعرابء حتى إذا اطمان البحث الى تحديد المفهوم وإزالة 
الليس ودظع الوهم: مضيت 4 دراسة العمير الجاهلي وحكان أول ما يجب 
معرقته ان اتعرف على القبائل العربية واثبت مواضهها واعرف تحركاتها 
وابين علافاتها وصلاتها وما يترتب على هذه الصلت من تحالف وحروب 
وهجرات واسغارء وكذلك علاقة هذه القبائل بالامارات العربية التي 
قامت 4 العراق والشام ودومة الجندل؛ وقد وقفت قليلاً عند هذه الامارات 
وبينت طبيعة تكوينها وآثرها يذ حياة الجزيرة وحياة أبناتها أهل المدر 
عتهم وأهل الوير: لما كان بينهم وبين ملوك هذه الدول من صلات ودية 
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حينا وحريية 4 اكثر الاحايين. 

ونظلرك: نع حياة الغرب الاجاغية همرت على طزيطة تنياتهة 
وعيشهمء ونصيبهم من الحضارة: وقد ازحت الصورة الخاطائة التي تصور 
العرب ه البادية جماة متيدين اصحاب رحلة ونقلة: واوضحت ان لكل 
قبيلة منازل .# الصيف ومنازل 3 الشتاء قاذا تنقلت ي الصحراء فإنها 
تتتقل ضمن رقعة محددة مبيتةء وبينت ان البادية لم تكن منقطعة عن 
الحاضرةء يل متصلة بها تأخذ منها وتعطيهاء فبينهما صلاة وثيقة وتيادل 
وزواجء وكثير من القيائل لبا بادية وحاضرة. وإذا امعنا النظر 2 طبيعة 
المج التروى تصدكيه ملف تح بين المبائل رعولت كاريوم على حل 
غليا وسكركوتهة ويطلرقيا: "وستتوي ا ذلك التاذة متهم بواسيين؟ البو 
والحضرء وجماع تلك المثل: الكرم والشجاعة والمروية وحماية الجار 
والوقاء والحلم والتسامح. 

وتظرت 2 ممايش الوم فوجدتهم يختلفون ف اززاههم سوا لذ 
الحاضرة ام 4 البادية» غمنهم الغنى الميسور ومنهم الذقير المدقع؛ وكانت 
طبيعة حياتهم قد حددت معاشهم وابرز مواردهم 2 اليادية الغارة والصيد 
والاعتماد على ما تدره حيواناتهم» آما بك الحاضرة فعد نشطت التجارة 
وقامت الزراعة والصناعة, ولكل ذلك مواضع معينة وأقاس معروقون. 
ومكان مدكة النصيب الاكبر من التجارة: كما كان لرجالبا اليد الطولى 
ل تقشيط التجارة وتوسيع رفعتها. 

آما الناحية الحضارية والعقلية من حياة العرب فقد حاولت اولاً أن 
افند المزاعم الياطلة حول العصر الجاهلي ووصف اهله بالتآخر والبدائية 
والانعزالء وحاولت ان اجلو القشاوة المفتعلة عن الصورة الاصيلة لحياة 
العربء هُهم اولو حضارة عريقة وصلات بالعالم المجاورء وقد ساعد ذلك 
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اتصالبم بجيرانهم من الامم التي تتجر واياها او تحضر اسواقها. فكان 
هنالك تيادل تملك بين المرب والقرس وييتهم وبين الروح والحيش والبنود 
وغيرهم من الامم. وقد ساعد ذلك الاصواق والتجارة وكثرة الأسفار التي 
يقوم يها تجار العرب: ثم وجود الجاليات الاجتبية 4 قلب اثبلاد العريية. 

وظهرت عند العرب جملة علوم كان اهمها معرقتهم بالتجوم 
ومواقعها وأتوائهاء والرياح ومهابهاء وقد غنيت اللقة العربية ياسماء المطر 
والسحاب والرياح؛ والفوا كتياً كشرة © ذلك. كما برعوا بالطب 
والبيطرة» وان خالطت الخرافة بعض علومهمء وكان لبم بصر بالقراسة 
والقيافةء ولبم علم واسع بالتاريخ والاخيار والايام منذ اقدم الازمنة اما 
الانساب قفى برعوا بمعرقتها وضيطهاء فعرهوا اصول كل قبيلة وخروعها 
واخيارها وايامها واولوا ذلك عناية فائقة. وقد ظهرت لديهم الحكهم 
والامثال التي يصح أن نستدل بها على رفى عقليتهم ونضج تجاريهم 
ونظرتهم الصائية الى الحياة. 

ووقفت عند الحياة الدينية لعرب الجاهلية» وناقشت مقهوم الشرك 
الذي يطلق على اهل ذاه العصر» وتوصلت الى ان الشرك يفهم من تقديس 
معبودات مع الله سبحائه على انها وسائط يتخذونها لتشفع ليم عند ربهم, 
لا على انها شريكة © ملك الله او انها خالقة مديرة. وان العرب كانوا 
على دين ابراهيم دين التوحيد : وهم بعد يؤمنون يالله الواحد القادر الخالق 
الرازق الذي بيده امر كل شيء. وقد دخلت الاصنام ل حياتهم ل عصر 
متأخرء ويينت سيب دخولبا وكيفيته. ونظرت 2# عدى تمسك المرب 
بدينهم قوجدت ان الاعراب اقل احتفالاً بالدين واهتماماً بالامنام من 
العرب المتحضرين. 


وقد تبينت لدينا ديانات 2 الجزيرة كاتت تنافس الوشنية الدين 
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العام للمرب: منها الحتيفية دين ابراهيم. وقد شهدت المدن يخاصة 
مجموعة من هؤلاء الاحناف: النين كأنوا يترقيون الدين الجديد ويبشرون 
به. وهتاك ديانتان اخريان موحدتان جان تأثيرها محدوداً شِيقاً: هما: 
اليهودية والنصرانية اللتان لم تستطيعا ان تدحرا الوئنية او تمللا من شأنها. 
وكان الى جائنب ذلك كله ديانات جاءت من الامم المجاورة؛ مثل الجوسية 
والدهرية وعبادة النجوم والكواكب وغيرها. 


وتعد : 


فارجو ان اكون قد قدمت ( ث3 هذا البحثٍ بعض ما أصيو اليه من 
خدمة العربية وتراثها؛ هلها علي يد لا تجحد و4 قلبي لبا حب لا يقتى» 
وقد نشدت وجه الحق # كل سطر كتيتهء وكل راي ارتأيتهء وقد 
وزعني اليقين الصادق عن الحماس الضال الكاذب: فان اصبت فذلك 
حمبيء وان لخطات هما انا الا أمرؤ ضعيف يصيب قليلاً ويخطئ كثيراً: 
وسيحان من له الكمال وحدى. قمته المنداد وبه التوقيق. 


يحيى الجبوري 
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عن 


مهيل 
بلا< العرب 


جزّيرة العرب او شبه جزيرة العربي: أكبر شيه جزيرة 2 العالم , 
تقدر مساحتها بثلاثة ملايين كيلو متر مربع وكائت كذ الازمنة القابرة 
الموغلة لذ القدم خصبة مزروعة عامرة بالسكان: اذ تأتيها الرياح القربية 
المشيعة بالغيوم والتي تمطر مرتهمات سورية وفهلسطين: فتمطر الجزيرة 
ايضماً مطراً غزيراً تجرى يه السيول ف الاودية الكثيرة؛ وقد بقيت الاودية 
العميقة © قلب الجزيرة وانحائها من آثار تلك السيول الجارفة والامطار 
القزفرة اكتى هي نيب النحياة فيه): 

ويتعميز سطح الجزيرة بسهل منحدر من القرب نحو الخليج العربي 
ومنخقضات ارض الرافدين وترتفع على هذه المهامه واليطاح الواسعة 
الشاعة سلسلة جبال محاذية لساحل البحر الاحمر: ترتفع ارتفاعاً شاهقاً 
اذ بياغ 4 الشمال عند مدين تسعة آلاف قدمء ويشمخ .4 الحجاز جيل 
السراة الذي ييلغ عشرة آلاف هدم وف اليمن جنوباً اثنى عشر الف قدم 
وتنحدر الارض انحدارا تدريجياً نحو الشرق, وانحداراً فجائياً قصيراً نحو 
الغرب حيث اليحر الأحمر” '. 

وترتفع هضبة نجد ل المنطقة الشمالية الوسطى حوالي 2500 قدم 
وفيها سلسلة جبال تمرف بجيال شمره: واهم كممها جيل أجأ وهو من 


( 1) انظر البدعاتي -صغة جزيرة العرب ص67 طل ليدن وقد افدتا # هذا الفصل من جمئة 
مراجع حديثة أهمعها: جزيرء العمرب- حافظ وهية وتاريخ العرب جواد علي الجزء الأول 
وتاريخ الدرب هيليب حتي وجرحى وجيور 15/1- 27 ومعاضرات 4 تاريخ اتعرب- 
صالح احمد العلي» 1- 15 وتاريخ الجاهلية -همى فروخ ص26- ‏ 36. 
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القرانيت الاحمر وييلغ ارتفاعه 5550 قدماً فوق سطح البحرء وهناك جبال 
اخرى تعتد وراء السهول الساحلية من جهات الحزيرة الثلاث تتفاوت الا 
الارتفاع أعلاها الجبل الاخضر الذي ييل 9900 قدم وهو الموضع الوحيد 
المرتفع من الناحية الشرقية أذ ان المنطقة الشرقية هي منطقة الانحدار. 

أما بقية الارض غير الجيال والبضاب فإتها . الغاقتب صحارى 
ودارات: والدارات سهول رملية مستديرة بين التلال تستقر تحت سطحها 
المياه» منها بادية الشام التي يعرف قسمها الجنوبي بالحمادء وكذلك 
بادية العراق التي تعف ببادية السماوة. 

وتتميز الصحراء العربية بثلاثة أنواع من الاراضي هي: 
أولا: النفوذ: 

وهي بادية متصسعة تزيد رفهتها على عائة الف كيلو مثر مريع ذات 
رمال متموجة بيضاء تضرب الى الحمرة تسفيها الرياح قتجعل منها كتيانا 
او تلالا تقطي الجزء الشمالي من الجزيرة بين نجد وبادية الشام ويين نجد 
والاحساء يذ جتوب الجزيرة 4# الريع الخالي؛: ويمكن تحديد النفوذا © 
بوادي السرحان شمالاًء وجيلي أجا وسلمى (جيل شعر) جنوباً وتقع واحة 
تيماء # الجنوب الغربي هن صحراء النقوذ ومدينة حائل شك الجتوب 
الشرقي. وهي على العموم جافة الا ب مناطق قليلة هي الواحات التي 
تصيبها الامطار احياتاً فتنبت فيها المروج الخضر فيكثر خيرها وترعاها 
ابل اليادية وانعامها. 


(١‏ 1) التفود او النفوذ بالذال المعجمة: التي يصمب اجتيازها والطريق الناهن هو الطريق 
المبالك. انظر اللسان والقاموس: تفف. 
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ثانيا- الحهناء: 

وهي أرض ذات رمل ناعم لا تملح النيات ولو سقطت عليها 
الامطار. تحتل وسط الجزيرة على شحكل هوس كبير يمتد من الشرق 
حتى القرب؛, وتتحصر الدهناء بين التفود شمالاً والريع الخالي جنوياء 
والريع الخالي جزء من الدهتاء منحصر بين عمان شرقا واليمن غرياً» وقد 
عرف الجائب الغريي من الدهتاء يامم الاحقاف! © 

وتصيب الامطار هذه المنطقة #: الشتاء: قتنتشر فيها اللخضرة 
وترعاها الماشية: أما بي الصيف فتقفر الارض ويصيبها الجدب فلا تصلح 
للحياة. أما الربع لخي هما زال مجهولاً والمعلومات عنه قليلة» وقد قام 
برترام توماس يمحاولة -ستة 1931- لقطعه واجتيازه من البحر العريي 
نحو الخليج واستعركت رحلته ثمانية وخمسين يوماًء ووصطف رحلته ثمانية 
وخمسين يوماً : ووصف رحلته هزه ع مكتابه (العربية السعيد:)” © فذدكر 
الرمال المفردة التي كان العرب يظنونها اصوات الجن: واكتشف بحيرة 
من المياه ا مالحة عرفت فيما بعد اتها من متقرعات خليج العرب جنوبي 
قطر, 
ثالكا- اخرار: 

الحرار جمع حرة وتسمى اتلوبة او اللابهء أرض ذات حجارة نخرة 
سود تتحكون من الحجارة وال معادن المصهورة الثي تسيل من البراكين'! ©, 


( 1) الحقف: المسوج من الرهل او الرمل العظيم امستدير او المستعئيل المشرف. انظر اللسان 
والقاموسى والتاج مادة (حقف) وهو متطقة الشعر قرب حضر موت اليمن» السورة قال 
تمالى: "واذكر أخا علد اذ انذر قومه بالحقاف" سووة الاحقاف 21 واخو عاد هوهود 

عليه الملام. 
كة م111 ختنمتات ا ج27 
1932 كلمو لا بع لكل متطدكم كه ععمد2) لاصدرط عط1 جووئقمْ رتك وزطوحق 


( 43 اسان العرب والقاموس اكحيط (حير). 
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وتكثر الحرار ف المتاطق الفربية والوسطى من الجزيرة وتتجه نحو 
الشمال حتى حوران الشرفية. و2 معجم اليلدان ذكر لحرار كثيرة تبلغ 
الثلاثين واشهرها حرة الدينة التي تشبت فيها وقمة الحرة الشهورة سنة 
3ه وتعرف يحرة الثار قرب خيير؛ ويقاق بل حرة واقم التي تنسب اليها 
وقمة الحرة” '“. ومن الحرار المشهورة ذ الجزيرة: الحدرية حوة لبتي سليم : 
وحرة واقم لل المدينة وحرة ليلى بديار فيس وحرة الحوض بين المديئة 
والعقيق وحرة شوران وغيرها! © وهناك حران كثيرة متبثة 4 وسط 
الجزيرة وغربيها تصعد الى الشمال حيناً وتهبط الى الجتوب ب حين آخرء 
ويقال ان البراكين التي قذفت هذه الحمم والحجارة كانت تثور ين آونة 
وأخرى فتقدف بنيرانها؛ وكان آخرها 2# الإسلام 4 عهد عمر سنة 19ه 
غآمر عمر بالصدقة فتصدق الناس قانطقات١‏ 3) 

هذه اتواع الصحاري كذ بلاد العرب: و4 وسط هذه الصحاري 
والدارات تنفسح هضبة تجد التي تتكون من طبقة من الحجارة الكلسية 
تتخللها بعض البقع الرملية! ©. 

هذا التقسيم الذي شهدناه من حيث طبيعة الأرضء اما التقسيم 
الذي أصطاح عليه الجغرافيون من حيث اثر البيئة الجغرافية 4 الحيأة 
الاجتماعة والاقتصادية والسياسيةء فإتهم يقسمون بلاد العرب الى المناطق 
او الأقاليم الخمس التي هي: 


( 1) ياقوت -معجم البلدان (حرر). 

(١‏ 42 المصدر السابق وممجم ما استعجم- البكري 435/2- 438 والماموس واللسان 
(حرر). 

( 3) آين الاثير-اتكامل دي التاريخ 28/2 مل القاهرة 1292ه 

( 4) تأريخ العرب يليب حتى 19/1. 
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[.اخجار: 

وأرضه جبلية خصبة كثيرة المياهء ويها وديان كثيرة اشهرها وادي 
القرى بين العلاء والمدينة. والقسم الشماتي من الحجاز يسمى أرض مدين 
وكات تسكنها جذام' أ؟ وأرض حسمى وبها آثار لامم بادت ومن جبالبا 
ارم الذي ورد ذكره ‏ القرآن كما يرجم © وتكثر ب الحجاز المواضع 
البركانية والحرات: وتنتشر فيه الآيار والميون ويخاصة لي القرى والمدن 
حيث يحدث الخصي والزرعء مثل يثرب او المديقة كما سميت حين دخلها 
الرسول الكريمء» ووادي القرى شمالي يثكرب» ومثل مدينة قرح التي كانت 
تقوم كيها سوق عظيمة ك الجاهلية» وكذلك مسينة الحجر او مدائن 
صالح وقومه ثمود؛ وحول المدينة قرى ذات زرع سكن اكثرها اليهود مثل 
خيبر وفدكء وقد سكنت هذه المنطمّة بعض القبائل العريية قبل الإسلام 
مثل عذرة ويلى وحهينة»: اما قضاعه فكانتت عشائرها متتشرة نحو 
الشمال حتى شبه جزيرة ميناء ومن مدن الحجاز المهمة محكة ذات المركز 
التجاري والديني» و جنويي مكة الطائف وهى مصيق المكيين مند 
القديم وتبعد عن محكة حوالي خمسة وسبعين ميلا؛ والطائف عند جبل 
غزوان وتحيط بها اودية وآبار كثيرة. 
2 تطامة: 

وهي المنطقة الساحلية اللمتدة على اليحر الأحمر او بحر (القلزم)؛ 
وتسمى الغور أو الساخلة لاتحدارها' © وتعمرف ف الجتوب ب (تهامة اليمن» 
وهي ارضن رملية شديدة الحرارةء ويه تهامة بعض التغور وال مراف مثل 
الحديدة 4# اليمن؛ وجدة وينيع ‏ الحجاز: وشمالي الحجاز ذفر صغير 


( 1) اللسان (جذم). 
(2) ياقوت- معجم البلدان 277/3 


( 3) معجم اليلدان 437/2 و311/6. 


)23( 


يعرف بالوجه ويقال انه تغر مدينة الحجر المعروقة الآن بمدائن صالح؛ وه 
جنوبي الوجه فرية الحوارء. وتعتد جبال السراة شرقي تهامة من الشمال 
الى الجنوب فاصلة بينها ويين هضبة نجد وموئقة اقليم الحجاز. 
3. اليمن: 

وتشمل اليمن مدنا -كثيرة منها حضر موث ومهرة والشحر وظفار 
وعمان: ويهذا كان الجنوب كله يدعى اليمن» وقد يخصص بالزاوية 
الجنوبية القريية من الجزيرة وهي بلاد اليمن المعروفة الآنء ويعرف القصم 
الساحلي بتهامة اليمن؛ تفصل بينها وبين هضية اليمن جبال هي امتداد 
لسلسلة جيال السراة: وش اليمن كثير من الاودية والسهول والاراضي 
الخصبة التي ترويها الامطار الموسمية. ويدلك عم يها الخير وقامت 
حضارتها منذ القديم حتى جاء وصفها 2# القرآن الكريم: (ثقد كان 
لسيأ ك مسكتهم آية جنتان عن بمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) ” '", ومن أشهر أودية اليمن الخصبة 
تيالةء وبيشة المشهورة بالاسود والمنسوية اليها فقالوا: (أسد بيشة). وتعرف 
المقطقة الشمالية من اليمن المجاورة للحجاز باسم عسير وفيها منازل بجيلة 
الجاهلية» ومن مدن اليمن المشهورة صنعاء وعدن ونجران وظقار وزييد. 
4 العروض: 

وشي صحار وميهول ساحلية وتشمل اليمامة” © والبحرين وما والاها 
وقطر ومنطقة الاحساء والقطيف وفيها دكثير من العيون” © و الجنوب 
الفربي من القطيف تقع (العفير) وهي ميناء صغير' “ وعلى مقربة منها تقع 


( 1) سورة سيا 15. 

( ل) وقد عدها يلقوت 4 تجد كما سديأتي انظر معجم البلدان 516/8 

( 3) جزيرة العرب 4 امقرن المشرين -حافظ وهبة س68 ل لجنة التاليق 1946م 
( 4)المصدر السابق صك7- 723 


20 


(الجرعاء» وهي عدينة تجارية قديمة وسدوس ومتفوحة ويظن ان موطن 
قبيلتي طسم وجديس الباكدتين ب هذه المنطقةء وتمتد البحرين من البصرة 
الى عمان ويها متازل قبيلة عبد القيص 2 الجاهلية. ومن آعمال عمان 
صحار وديا وهكاتت تقام فيها سوق مشهورة 2 الجاهلية» وتشمل العروض 
متطقة الكويت الحاضرة وكانت تعرف بكاظمة» وعن المدن القديمة 
هجر المشهورة يكثرة نمرها حتى قالوا © الامثال: (كجالب التمر الى 
هجر) اما الخط التي تنسب اليها الرماح الخطية مهي القطيف نقسها. 
5 نجد: 

تشع نجد وسط الجزيرة وتشمل وادي الرمة: وما حاذى الحجاز 
وتهامة من نجد يعرف بتجد العالية. وما جاور المراق متها يعرف يتجد 
الساظلة: والمنطقة الشرقية منها عند اليمامة تعرف ياسم الوشوم اما 
شماليها الى جبلي طئ (أجأ وسلمى) فيعرف باصم القسيم وهو الرمل الذي 
ينيت فيه الغضاء والغضا ضرب من الأثل واكيه ينسب اهل نجد فيسمون 
اهل الفضاء وتشمل نجد اليمامة عند ياقوت! أ وتسمى ب (جو) ومركزها 
حجر وهي موطن طسم وجديس ومن مدتها متفوحة وبها قير الأعشى 
الشاعرء وسدوس وهي مدينة قديمة. 

وضع ارضن تجد سن الشمال على ييه الشام الك مككر غرها 
الاودية والواحات؛ وبادية العراق او يادية السماوةء وتنقصل بيتهما ويين نجد 
صحراء التفود الواسعة» اما من التاحية الشرقية قتكون صحراء التفود 
فاصلاً بين نجد ويين اليحرين وتسمى هنا الدهناء او (رملة عالج) وهي 
متازل تميم وضبة 4 الجاهاية والاسلام. 
أطفاح: 

متاخ الجزيرة بعامة جاف حار قليل المطر صيقاًء ويارد شديد 
البرودة شتاءء وعلى الرغم من أن البحار تحيط بالجزيرة من جواتيها 


( 1) معجم اليلدان 516/8. 


2) 


الثلاثء فإن جو الجزيرة بقى جافاً حاراً فرياح السموم التي تهب صيقاً 
تمتص الرطوية قبل أن تتمكن من التوغل داخل الجزيرة» غلذتك لم 
تستطع هذه البعار تلطيف جو الجزيرة؛ ائلهم الا سواحل المحيط البندي 
التي تسقط عليها الامطار التي تحملها الرياح الموسمية 2 الصيف وخاصة 
اليمن. اما الحجاز غالامطار فيه قليلة؛ وقد يستمر الجفاف اكثر من 
موسم: واذا جاعت الامطار يعض المواسم كمد تأتي غزيرة ننشآ منها 
السيول: ويتحدث البلاتري عن سيول مكة فيخصص لبا قصلاً ب كتابه 
فتوح البلدان' أ؟. وامطار الحجاز تحملها الرياح الغريية التي تهب من 
الناحية القربية الشمالية وهي امطار شتويةء اما المناطق الداخلية الوسطى 
قامطارها قليلة ولذتك صارت امطار تجد غزيرة يتمتاها الناس فآسموها 
خيكاً' 2 

واهم المناطق التي ينزل عليها المطر مدراراء اليمن وعسيرء 
فاكتست لذلك ارضها بالخضرة وانتظمت الزراعة فيها وامتلأت اوديتها 
بالمياه. اما اقاليم الجزيرة الوسطى وجبل شمر فتسقيها الامطار المتآتية من 
مياه الخليج العربي وكذلك عمان 2 الجتوب الشرقي من الجزيرة فإن 
الامطار تسقط قتسقى الارض الزراعية الخصبة. 

وحين يتقطع مدد السماء عن الجزيرة وتحتيس الامطارء يعم 
الجدب والجفاف ويحل المحل وائبلاك ولذلك سمى الجدب منتّة بالتسبة 
للعوسم فيقوئون (اصايتنا سنة أت على الاخضر واليايس). وقد دفعتهم قلة 
الاأمطار الى النقلة -وخاصة .4 نجد- 4 طلب العشب واتلكلا والماء. 

ومن هنا نجد ان الزراعة المنتظمة التي تعتمد على الامطار الموسمية 
هي لك المناطق الساحلية الجنويية والشرفية؛ وهى 32 متاطق الحضر 
المستقرين؛ على نقيض المناطق الشمالية الى تعتمد على المراعي؛ وقد قام 


م 


(1)صيرة5- 355 طليدن 1966م 
: 2) وأسموها جودا وحيا لما لم ذلك من معنى العون والتصرة والخير والكرم والحياة. 
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الاستقرار ذ المناطق الشمائية 8 الواحات المنتشرة لف أنحاء من 
الجزيرة' '' وبعض المدن التي تكثر فيها الآبار والمياه الجوقية: ويمكننا 
ان نعؤزو سكن كثيرمن القبائل الكبيرة ف نجد الى هذه الواحات وامياء 
الجوفيةء حيث يمتد وأدي الرمة ذو الميأه المجوفية © قلب نجد. 

وحكذلك يعود الفضل ِل خصوية .حضر عوت وزراعتها الى الاودية 
العميفة الي تحوي المياه 4 ياطتها. فالجزيرة وان حرمت من الانهار 
الجارية» غاتها تسقى من العيون الثرة والمياه الجوطية والوديان التي تملؤها 
السيول شتاء؛ وما تجود عليها السماء من مطر غزير 4 السواحل» عزيز 
قليل يك نجد والحجاز. ولم تعدم قمعم الجبال من الاجواء الباردة التي ربما 
جمد الماء قيها حكما هو معروق عن جبل غزوان بجوار الطائف' 2: وقد 
تسقط التلوج 4 صنعاء شتاء؛ كما تسقط على قمة جيل حضور الشيخ بذ 
اليم ©. 

وقد رسمت هذه الوديان”' والآبار ومواقع الواحات اتجاه الطرق 
تقواطل التجارة والمواصلات»: فالقوافل عادة تتبع طرق المياه وتحاديها 
ويدلك كان طريق المراق محاذياً وادي الرمة مارأ ببريدة 2 نجد: أما 
طريق الشام فيمر بوادي ممرحان متاخماً تساحل البحر الأحمرء وهتاك 


( 1) الواحات هي الدارات التي يبكثر ذكرها ذ الشعر الجاهلي كدارة جلجل ودارة الارام 
والابريق وغيرها والدارة كل ارض واسمة يين جيال: ويصف الشعراء الدارات على ان 
يها مياها غامرة يَصدوتها للهو والشرب حكما تعرقف من وصغه امرى القيس تدارة 
جلجل ودمون ودارآات العرب كثيرة احصى الفيروز ابادي اكثر من مائة وعشير. انظر 
القاموس المحيط (دارة) 51/2. 

( 2) مسالك الممائلك ص19 ط ئيدن 70 18م. 

( 3) تاريخ الحرب مخيايب حثتى 0101 


( 4) يرجح الدكتور صالع العلي ان هزه الوبيان كانت 2غ الأزمنة القديمة مجاري اتهار. 
معاضرات يه تاريخ العرب 14/1طة. 
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خملوط اخرى معظمها ساحلية حول الجزيرة» ويعضها داخلية تخترق 
الجزيرة من الجتوب الغريي الى الشمال الشرقي متابعة الواحات الوسطى 
ومبتعدة عن متاطق الجفاف والريع الخالي على الخصوص! ؟, 
نبات الجخزيرة: 

ان طبيعة المناخ هذه بما قيها من جفاف البواء وقلة المياه وملوحة 
الترية» لم تصاعد النباتات على النماء والازدهار والانتشارء ولذلك توزعت 
التباتات 4 الاماكن الخصية ذات العيون والامطار. وأهم تبات الجزيرة هو 
النخل الذي يكثر # الحجاز وتمر النخيل او البلح هو اهم طعام البدوي 
واكثره؛ إن قوام الحيأة 2 اليادية هو التمر واللبن وبق القليل لحم الابل: 
قالتمر هو الطعام الصلب الوحيد الدي يتاوله ابتاء الجزيرة" 2 ؛ وبحسب 
البدوي الاسودان: الماء والتمرء وثوى التمر يسحق ويصنع منه اقراص 
لعلف الابل: وعنه يصنع النبيت وخاصة 2 الطاكف. 

اما الحبوب فيزرع الشعير # وادي القرى وقدك وخيبر والمديقة؛ 
وتكثر الحنطة كش اليمن واليعامة وبعض الواحاتء وتزرع الذرة 2 عسير: 
والارز يك عمان وائحسا. 

وموطن الاغاوية 2 اليمن» كار والمر اللكاوي واتواع البخور 
والليب: وينمو شجرا اللباق غَان لمشي الخاذرة الشاحل الجتوين ولامنيما 
ميرف وكين المنمع كا سين "اما اكتجرة الين كد دحلك النمن :من 
الحبشة ف القرن الثامن البجري وتسمى خمر الإسلاء! 3. 

وتنمو 4 الجزيرة أنواع اخرى من التباتات منها الطلح الذي ينتج 
الصمخ اتعربي: والقضا الذي مته الفحم الجيد؛ والسمح الذي تطحن 


( 1) تاريخ العوب مغيئيب حعي 21/1 
( 2) عيون الاخيار- ان قتيبة 209/3- 213 ص القاهر: 1930. 


( 43 الكواكب السائرة- تجم الدين الغزي 114/1 ط بيروت 1945. 
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حيويه فتصنع منه العصيدة. أما الكروم فموطنها المشهور الطائكف حيث 
اشتهرت بالنبيذ المعروف بنبيذ الزبيب. وك المدن السساحلية وبعض الواحات 
نمو الفواكه كالرمان والتفاح والمشمش والموز واليرتقال والليعون 
الحامض والبطيخ وكذلك قصب السكر' ". 

وتنمو الاشجار الصحراوية 4 بادية نجد كالطلع وهو سجر عظام 
ترعاه الابل» والدوم وهو شجر المقل» والسدر البري او الضال؛ والسلم 
والأرطى؛: وهناك اشجار ضدخمة من الاثل وهي الطرقاء والشوحط 
والشريان والنبع والقوب» ويتخذ من هذه الاشجار القسي والسهامء اما 
الاراك فهو شجر من الحمضى تتخذ من هذه الاشجار القمبى والسهام؛ اما 
الاراك فهو شجر من الحمض تتخذ منه المساويك وتتفكه به الآبل بعد ان 
تشبع لما فيه من ملوحة ومرارة وللاراك ثمر يدعي الكيات. ومن نيات 
البادية ايضداً الشيح والقيصوم والعرمض وهو صغار شجر الاراك والسدرء 
ومن مراعي الابل اتلذيذة السعدان والبرسيم وهو حب القرظ وهو توع من 
كراث الماثدة وكذلك الفقع وهو نوع من الكمأة! 2 ومن الاصباغ النيل 
والورس والحناء. ويستعمل الحتظل وهو نبات صغفير مر يشيه البطيخ: لدبغع 
الجلد وكدلك القرظ وهو :ووق: كتجن السلم : :وسقيل الأتعلن :3 
التنظيف كالصايون: ويستعمل تبات السنا دواء مسهلا. ومن النياتات 
الطيية الرائحة الآس والعرار وهو بهان البر -زهر بري أصقر- والخزامى 
وشتنائق النعمان وغيرها. 


(1) تاريخ العرب- هيليب حتى 22/1- 23 
(2) تاريخ الجاهلية- عمر خروخ ص33 ط بيروت 1964,. 
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الفسل لول 
عرب الجاهلية 


أريد هنا آن أقف عند نقطتين اراهما على قدر كبير من الاأهمية: 
أولاهما: الجاهلية حدها وممهومها. والثاتية: أهل هذه الجاهلية من عرب 
وأعراب والقرق بينهماء فقّد اضطرب مفهوم الجاهلية 4 كثير من 
ككنابات الكتاب والباحثين»: وراح فريق من التأس يخلط 2 هذا المفهوم 
ويضيف اليه ما ليس له» ويصمه بما ليس فيه» حتى فدت صورة الجاهلية 
الاذهان صفة للجهل والجور والبداثية. ولاشك ان ثمة كثيراً من الدواخع 
آأملت على الناس أن يقصسروا الجاهلية هذا التفسيرء من ذلك العصبية 
الدينية والعصبية العرقية. 

وكذلك اصضطرب التاس وخلطوا بين معتى العرب والاعراب» 
فنجد ان اسم الاعراب ومدلوئه يطاعان على اتعرب؛ ومعتى العرب يتصرف 
الى الاعراب والبدو الجفاة. وهذا الخلط قديمء تجده عند اين خلدون وغير 
اين خلدون شمن نيوا عن العرب ويكتوا 8ه حاتم #شواء .3 ذلك عرزت 
الجاهلية ام عرب الإسلام. 

وأحاول هنا ان احدد هذه المفاهيم واوضح دلالتها على ضوء النظرة 
الاسلامية مستانسا بآراء الكتاب القدامي والمحدثين: 
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21) 

الجاغلية: 

يطلق لفظ الجاهئية على عهد ما غيل الإملام» وقد اان 
المتعصيون من المسلمين وغير السلمين ل ذمها واطلاق شتى النموت التي 
يراد بها الانتقاص والتهوين من أمر ذلك العهد حتى ليحيل الناظر به 
اقوائيم ان الباطل كان مسمة العصر والضلال طايعه ققائوا: انه الزمان 
الدي كثر فيه الجهال' أ). وهو عهد الجهل الذي لا علم يه أو حرم اهله 
عن أن يجيدوا ضرياً منه وأن قل شأنهء وقد قسم الألوسي ذلك الجهل الى 
جهل بسيط وجهل مركب فقال: “اما من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً 
بسيطاً فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلاً مركباًء فإن قال خلاف الحق 
عالماً بالحق أو غير عالم ذهو جاهل ايضاً كما قال تعألى: 'وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما” وقال التبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان احدكم 
صائماً فلا يرفث ولا يجهل)”© ومن هذا قول عمرو ابن كوم 2 
قصيدته: 

ألا لا يجهان احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

اى لا يسفه احد علينا قنسقه عليهم قوق سمههم أي نجازيهم 
يصسفههم جزاء يريى عليه... ودكذلك عن عمل الحق فهو جاهمل وان علم انه 
مخالف تلحقء كما قال سيحاته: "إنما التوبة على الله تلذين يعملون السوم 
بجهالة ثم يتوبون من قريب 

فعتده أن الجاهلية الفهد الذي فيه الجهل وفيه الضلال الذي هو 
عدم اتحق وعدم معرقة الحق» ولذلك يفسر وفق هذا الفهم قو الله تعالى 
الجاهلين وقوله 2 الجهالة وإن كائت الايتان لا يراد بهما المعتى الذي 


( 1) مسمود شكري الآلوسي -بلوغ الآرب 15/1. 
(2)المسدر السايق [/16. 
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ذهب اليه الالوسيء وبكذلك توجيهه لبيت عمرو ابن كلثوم الى السفه مع 
أن البيثت ينصرف الى الظلم وقد افنن كذلك الاستاذ احمد امين اللا 
اختيار اقسى الالفاظ وأوحشها لرجم الجاهلين: بالسفه والقضب والاتفة 
فيمسر الآية الكريمة: 'وعباد الرحمن الذي يعشون على الارض هونا واذا 
خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما” أ“ وضق معناه الذي يريد» ولا يفوته ان 
يستفيد من فول عمرو ابن كلثوم: 
آلا لا يجهلن احد علينا هنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ليصف حياة العرب # ذلك العهد بانها عصداق للكلمة (جاهلية) 
فهي انفة وخفة وحمية ومفاخرة ومقه” © 

وكذتك ذهب كاتب مقال مادة جاهلية ف دائرة المعارف 
الاسلامية فيزعم ان المعنى الدفيق لحكلمة (جاهلية» هو زمن الجهل... أما 
الإسلام فهو زمن النور والمعرفة, وجهل ضد علم ووردت يهذا المعتى كثيراً 
اللغة القديمة ووردت اكثر يذ الازمتة القريبة من الاصلام من ذلك قول 

هلاً سألت الخيل يا ايتة مالك 

ان كنت جاهلة يما لم تعلمى 

على ان واشّع حال العرب قبل الإسلام يفند ما ذهب إليه أولثك 
جميعاًء فليس من امعقول ان يقصد بالجاهلية معناها اللفظي الذي هو 
الجهل ضد العلم والفهم: فينهب اولك يتصميدون كل ما ورد من مادة 
جهل بك الشعر والقرآن والحديث وكلام العرب» لأن من كانت صفاتهم 
صقات العرب قبل الإسلامء لا يصح ان يكونوا ابتاء جاهلية جهلاء. 
وعندهم الحضارة العربقة الممتدة ب اعماق الزمان» ولبم ذلك الفن القولي 
المعتاز متمثلاً ‏ الشعر والخطاية والامثال والرسائل والحكم المأثورة. وي 


( 1) سورة الفرقان 63. 
(2) أحمد أمين سفجر الإمبلام ص69 
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اكبر الظن ان اللمة حين اطلقتث # اول الامر اريد يها الدلائة على 
شيوع عبادة الاوثان بينهمء غلا شك ان من العرب من كان يركع تصنم 
ويقحر لتصبء ومنهم من عبد كوكباً او اعتنق المجوسية والصابئية دين 
او كائوا من اصحاب الدهر؛ وقد اشار القرآن الكريم ‏ عدة مواطن 
لذتك» قالجاهلية على هذا إذا قصدت فإن معناها ينصرف إلى تلك الوقنية 
المسائدة قيل شريعة الإسلام. 

ويذهب معنى الجاهلية من جهة أخرى -شير الدين- الى تلك 
الحالة الخلقية التي كانت حاضرة © نقوس المربء والأعراب متهم 
بصورة خاصةء جماعها النلو © تقدير الامور والاسراف وسرعة القضب: 
فقد كان من العرب من يفرط ب الكرم حتى يفدو سرقاً وتبذيراً» ويغلو 
الشجاعة حتى تعود نحماقة وتهورأًء ويجاوز معنس النجدة الى الظلم. 
فالكلمة الأن تنصرف الى معنى الجهل الذي هو مقايل الحلم وليس ضد 
العلمء ومن هذا قول الشنفرى 4 لامية العرب' أ: 

ولا تزدهى الاجهال حلمي وأرى 

سؤلا باعقاب الافاويل أنمل 

وإلى هذا المعنى يذهب عمرو بن كظوم ف معلقته 2 البيث المقدم 

ذأكره: 
ألا لايجهان احد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهئينا 

وقد يتضمن معنى الظلم ايضاً. ويعزز هذا اتعنى الذي نريد حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استهجل مؤمتاً فعليه اثمه) قال ابن 
الاثير يبينة: (أي من حمل على شيء ئيس من خاقه فيقضيه فإنما اثمعه على 
من احوجه الى ذلك) ” 2 

وقد غدت الجاهئية تثير ‏ نفوس المسلمين شعوراً بكراهية عهد 


( 1) أعجب العجب .3 شرح لأمية المرب- الزمخشري: صر48. 


( 2) النهاية بك غريب الحديث 192/1. 
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وثنى مملوم بالظلم والآثامء فهذا الرسول الكريم يسمع ابا ذر يعير رجلاً 
بأمه فيقول مؤنباً ومعاتياً: نك امرؤ فيك جاهلية) ”!2 اي فيك روح 
الجاهلية وطيشهاء تغضب فلا تحلم ولا تصبر ولا تسامح؛ على انه من 
الحق أن ندكر ان العهد الجاهلي عرف كشراً من الناس وصفوا بالحلم 
والصير والتسامح والحكمة. ولا ييعد عنا ذكر فيس ابن عاصم وحلمه» 
وهرم بن سنان وطيبته وزهير بن ابي سلمى وحكمته وغيرهم كثير: حتى 
ان الرسول عليه الصلاة والسلام ليذكر السجايا النييلة والحياء والمروءة 
التي تمثلت باعرابي جاهلي مثل عنترة؛ قيقول: (ما وصف لي اعرلغ قعل 
فاحبيت ان اراء الا عنترة) وكان الرسول الكريم قد انشد قول عنترة: 
ولقد آبيت على الطوى واظله حتى اتال به كريم الماكل ©) 
وك عموم القول ان المراد من معنى الجاهلية ما يتمثل ش الذهن من 
مفهوم ديتي» فعهد الجاهلية كان قائماً على الشرك والوثنية وفيه ضلال 
وظلم وظلمات: وأما العهد الاسلامي فعلى نقيضهء هو هداية وتور. 
ومصداق ذلك قول الله تعالى: “ليخرجكم من الظلمات الى النور” © وقد 
وودت (الجاهلية) © القرآن الكريم ودراد يها الحط من القيم الخلقية 
والاعتقادية لذلك العهد. قال سبحاته: 'يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية)” © وقوله: (أضحكم الجاهلية ييفون ومن احسن من الله حكماً 
لقوم يوقنون) ' 7' وقوله: 'إذ جمل ألذين كغروا ب قلوبهم الحمية حمية 
الجاهلية” * وقريب من هذا قول الرسول 2 حديث الافك: "ولكن 


(1) للصدر السابق. 

(2) الأغلني 243/8 

( 3) الحديد 9. 

( 4) سور: آل عمران 154 
( 5) اكائل: 50 

( 6) الاحزاب 33. القتع 26. 
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اجتهلته الحمية” 2 

أما فترة الجاهلية فيحددها بعض المستشرقين بأنهاء: (الاسم الذي 
يطلق على ما كانت عليه جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام. او بعبارة 
اخسء الاسم الذي يطلق على القترة التى خلت من الرسل بين عيسى 
ومحمد)” © وقد اخذ الكاتب هذا القول من الآلوسي' © دون أشارة تذلك 
ويزيد الالوسي يانها ايام القترة (وهي الزمن بين الرسولين وقد تطلق على 
زمن الكفر مطلقاء وعلى ما قبل الفتح» وعلى ما كان بين مولد النبي 
والبعث) ويه فقول عن ابن خالويه: ان هذا اللفظ حدث # الاسلام للزمن 
الذي كان قبل البعثة. ويحدد نهاية هذا العهد فتح مكة لا البعثة! 4. 

على أثنا اذا اخذنا الجاهلية على انها نزعات ومثل وتقاليد . فإنها 
قد استمرت كْ تفوس كثير من المسلمين بعد فتح مكة: وقد عادت 
جذعة فتملت ل الردة و2 العهد الاموي وما وليه من عهودء بل تستطيع 
القول ان كثيراً من عاداتنا ومآتينا الحاضرة ان هي الا من آثار الجاهلية: 
أما ضايط آخر العهد فتح مكة فيعنى أن الاسلام قد تمكن من القضاء 
على اقوى خصومه وأعظم خطر يهند الدين ومعه العليا. 

2 

العرب والاهراب: 

جاء الإصلام دين بشرى وهدى وايمان: جاء رحهة للتاس وأعناء 
فقد ايقظ الجزيرة العربية من غفوة ألمت بهاء صنهضت بالإسلام لتلبس - 
وتليس الناس معها- ثوب المدل والخير والايمان؛ فجدد لبا عمرها ورسم 
لبا طريقها وكتب لبا عهدا مجيداً. وعلينا هنا ان نتيين اهل ذلك العهد 
( 1) النهنية ب غريب الحديث- ابن الاثير 192/1. 
(2) فير-دائرة المعارف الإسلامية مادة جاهلية. 
( 5) الآنوسي حبلوغ الارب 15/1 
( 4) انصساح ماذة عرب وكذلك القلموس المحيط للفيروز اباذي. 
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التين ضمهم الإسلام وهداهم سواء السبيل؛ وتجاو لبسا حاصلاً وغشاوة 
مريكة: ان تفرق بين كلمتين كثيراً ما يقع الخلط بينهما والوهم ب 
استعمالبماء والكلمتان هما: المرب والاعراب» فما حد كل منهما؟ 

يستعمل القدماء احياناً كلمتي العرب والاعراب يد حالة ترادفء 
وترد الواحدة معكان الاخرىء. وقد تعمم كلمة المرب فيراد بها الاعراب 
آيضاء قال الجوهري: (العرب جيل من ائناس وهم أهل الامصارء والنسبة 
الى المرب عريي والى الاعراب اعرابيء» والذي عليه العرف العام اطلاق 
تفظ العرب على الجميع)” أ“ ويقول الآلوسي عن ابي العباس احمد بن عبد 
النّه: (إنّ العرب أهل الامصار والاعراب منكان البادية وف العادة يطلق 
نفظ العرب عتى الجميه)” 2 

ويكاد الاجماع يتعقد على أن العرب هم سكان الحاضرة 
والاعراب هم سكان اليادية. فيذكر الآلوسي ان شيخ الإسلام احمد بن 
تيمية ب كتاب (الاقتضاء) يقوق: (إنْ لفظ الاعراب هو # الاصل اسم 
لبادية العرب: خان كل امة لبا حاضرة ويادية؛: قبادية العرب الاعراب» 
وقد يقال: ان يادية الروم الأرمن» وبادية الفرس الاكراد : وبادية الترك 
التتر ونحوهه' ©. ويذكر ايضاً قول أهل التفسير بآن العرب سكان المدن 
والقرىء والاعراب مكان البادية من هذا الجيل أو مواليهم. ويوضح هذا 
ويحدده ما جاء © التتزيل قوله تعالى: (وجاء المعذرون من الاعراب 
ليؤذن لبم)' ‏ وي قوله تعالى: 'وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن 
اهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ستعذيهم مرتين ثم 
) ]) بلوع الارب 1 
( 2) نقس المصدر والصفحة. 
(3) سورة التوية 90. 


( 4)الترية 101- 102. 
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يردون الى عذاب عظيم” أ فبدوية الاعراب واضحة بانهم (حولكم) 
ومقابلتها ب (أهل المدينة) تمين ذلك. 

ومن الطبيمي أن المقلية البدوية لا يمكن ان تدرك وتستوعهب 
الدين الجديد بسهولة ويسرء لطبيعة الحياة القاسية التي يحياها الاعراب» 
ولذلك كان موقفهم من الدعوة موقف المستخف غير اللتزم بتعاليم 
الإسلام. ولذلك كتنر المرتدون بينهم والنا كئون بالعهود والذين يتريصون 
بالمسلمين الدوائرء والقرآن يحكم فيهم بقوله: (الأعراب اشد كفرا 
وتفاقآ واجدر ان لا يعلموا حدود ما أآنزل الله على رصوله واللّه عليم 
حكيمء ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتريبص بعكم الدوائر 
عليهم دائرة السوء والله سميع عليم)” ©. 

هؤلاء الاعراب وقفوا من الدين الإسلامي بالذهنية المتعصبة المفاعّة 
ألتي لا تدرك معنى الدين وامر الرسالة وقد لقى رصوق الله صلى الله عليه 
وصلم © سبيلهم الجهد والعقاء» قكانوا يمئون عليه اسلامهم» فيل: قدم 
عشرة رهط من بني اسد على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 4 اول سئة 
تسع للهجرة فهيم حضرمي: (يا رسول الله أتيناك نتدرع الليل البهيم 2 
سئة شهباء ولم تيعث الينا بعثا) فنزل فيهم قوله تعالى: (يمنون عليك ان 
اسلموا هَلْ لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم 
للايمان ان كنتم صادقين) ' ©): وقد دخل كثير من الاعراب ف الاسلام 
لحاجتهم الى العطاء لا رغبة © الايمان. فقد جاء ‏ الاخيار: أن تفرا من 
بني أسد ثم من يني الحلاف بن الحارث قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة 2 سنة جديةء فاظهروا شهادة ان لا اله الا اللّهء ولم 
يكونوا مؤمنين ب السرء وافسدوا طريق المدينة بالعتراتء واغلوا 


(1) التوية 97- 98. 
( 2) الحجرات 17 وانظر النويري تهاية الاري 20/18. 
( 3) الحجرات 14 وتهاية الآرب 31718 
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اسعارهاء وكانوا يقدون ويروحون على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويقونون: (اتتك العرب بانفسها على ظهور رواحلهاء وجئناك بالاثقال 
والعيال والذراري- يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولم 
نهاتلك كما فاتلك يبتو فلان وينو فلان...) ويريدون الصدقة ويقولون: 
أعطنا. فأنزل الله سبحانه فيهم: "قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمتواً ولكن 
قولوا اسلمتا" الآيات' أ وقد كانت الاعراب تبطئ على الرسول ولا تجيبه 
اذ دعاها الى الجهادء ذكان قد استتفرهم الى الحديبية فتخلفوا عنه» 
وخرج مع رسول الله المهاجرون والانصار ومن لحق به من العرب! ©. 

وما كائت الاعراب -الا القليل- قنظر الى الرسول التظرة 
الدينية التي تراها العرب. يل كانوا يمدونه رجلاً اوتي السلطان على 
العرب» فيطيعوته على انه رئيس مقتدر لا نبي مرسل. 

و4 هزلاء الاعراب كان المتعصيون من الكتاب ومن المستشرقين 
يوسعون القول والتقول حتى يسحبوا مفهوم الاأعراب على كل العرب: 
وهؤلاء غير أولئك. ومن هنا كان غلو اوليري' © وابن خلدون” '؟ وغيرهم 
ممن اعتبروا الاعرابي بوصفه الذي جاء 4 القرآن ممثلاً لمواطن الجزيرة 
العربية كلها: غير ملتفتين الى سكان الامصار والقرى: واهل الدعوة 
والحضارة: وحملة التعلم والعسران عن العرب. 

على انه حتى يه اولئك الاعراب من يؤمن باللّه خالص الايمان 
وينفق .# سبيله مُبِتَفِياً رحمته ورضوانه: وك هولاء كان قول الله تعالى: 
(ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قريات عند الله 
وصلوات الرسول الا انها قرية ليم سيدخلهم الله 4 رحمته ان الله غفور 
( 1) الحجرات14 ونهلية الأرب 317/18. 
( 2) المصدر السابق. 


( 3) انظر تفصبل رآيه 2 فجر الإسلام ص 33. 


(4) القدمة ص121- 122. 
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رحيم) ' 2 

ومهما يكن من شيء فقد كان العرب المساعون ينظرون الى 
الاعراب المتبدين نظرة حذر وارتياب» وكانوا لا يرتضون لاعرابي تحضر 
ان يتبدىء من ذلك ما روى عن التابغة الجعدي حيث اشتاق الى قومه 
فدخل على عتثمان بن عفان فقال: (استودعك الله يا امير المؤمتين: قال: 
واين تريد يا آبا لهلى قال: الحق بآيلي فاشرب من البانها؛ فاتى منكر 
لنفسي: قال عثمان: اتعريا بعد البجرة يا أبا ليلى أما علمت أن ذلك 
مكروه قال: ما علمته؛ وما كنت لاخرج حتى اعلمك) 20 هذه النظرة 
غير المطمئنة الى الاعراب فسحت مجال القالة حول الاعراب وعليهم قهون 
اناس من شأتهم؛ واسرف آخرون ل وصفهم بكل منقصة وتوحش وطيش 
وسفه: وهدا ضرب من التجني لا يتفق والنظرة العلمية الممحصة؛ وإذا 
صدق بعض ذلك الوصف على قسم من القبائل؛ فإن التعميم لا يصح ولا 
يصدق» وخاصة اذا عرفتا ان كثيراً من اولئك الاعراب من سكن 
الحواضر والقرى» وكان للقبيلة الواحدة حاضرة وبادية» والتمازج حاصل 
بين سبكنة الحواضن وستكنة البوادي+ وكفراً ما تيا القبيلة الؤائخدة 
حياتين: يسنقر بعضها المدر فيتحضر ويسكن يعضها ظواهر العرى 
فيكون 3 اهل الوبر متبديا؛ مثال ذلك قريش حيث يذكر عنها صاحب 
اللسان: (قريش الاباطح اشرف واكرم من قريش الظواهر لأن البطحاويين 
من قريش حاضرة وهم قطان الحرم والظواهر اعراب بادية: وضاحية مكل 
بلد ناحيتها البارزة) ' ©. وكذلك جهَيئَة كان منها من يسكن يذ الوير 
دون المدر: مه نواحي جبلي رضوى وعزور' ©, بينما يسكن قسم آخر متها 
(1) التوية 89, 
( 2 الأغاني 10/5 ط الدار وطبقات الشعراء ص 2-106 107. 
( ذ3) لسان العرب- ابن منظور مادة (ضها). 
( 4) عرام بن الاصيع- أسماء جيال تهامة وسكانها ص/, 
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المدر ل ينيع: (لوهى قرية خييرة غناء... فيها عيون عَرَيرة اللاء) ويسكن 
كك كالث منها الصفراء: (قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها) 
ذلك 

وأولئك النين سكتوا البادية لم يكونوا مكلهم أعرابا بعيدين عن 
الآيمان موغلين 2 الصحراء قست قلويهم وغلظت اكبندهم: بل متهم من 
كانوا قريبين من المدن» مطيفين بها متأثرين يماداتها آخذين من حشارتها 
بسيبي» فقد ذكر عرام ين الاصيغ 4 حديثه عن السوارفية قال: (فرية 
غناء كثيرة الاهل... كان لبني سليم فيها مزارخ ونخل وطوامكه معثيرة... 
وهم بادية الامن ولد بها ضائهم ثايتون بها والآخرون بادون حواليها ويميرون 
طريق الحجاز ونجد يه طريقى الحجاج)”2. 

وككان الرسول الكريم يفرق بين الاعراب الموغلين الل الصحراء 
والاعراب المقيمين لي الضواحي والمستجيبين لدعوة الاسلام» قد روى عن 
ام المؤمنين عائشة انها قالت: (لا قدمنا المدينة نهاقا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان تشبل هدية من اعرايي؛ فجاءت ام ستبلة الاسلمية لين 
فدخلت يه عليتا هأيينا نقبله: قنحن على ذلك الى أن جاء رسول اللّه ومعه 
ايو بكر هقال: ما هذا ذعلت: يا رسول اللّه هذه أم سنبلة اهدت لنا لبتاً 
وكنت نهيتا ان نقبل من احد من الاعراب شيئا. فقال رسول ائلّه صلى 
الله عليه وسلم: خذوها قإن اسلم ليسوا باعراب هم آهل باديتنا ونحن اهل 
قاريتهم» اذا دعوناهم اجابواء وان استتصرناهم نصرونا) ©, 

يتعين من هذه النصوص ان المقصود بالبادية انما هو ظاهر القرية 
او ضاحيتها وما احاط بهاء وأن كثيراً من القبائل كانوا يقطنون ب هذه 
البوادي فرييين هن الحواضر متصلين يها مختلطين بسكاتها » وهم غير 


( 1) المصدر السايق صس8. 


(3) ابن سعر -الطيقات الكبير 215/8 ط ليعن. 
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تلك القبائل الموغلة 4 الصحراء البعيدة عن العمران الذين قست قلويهم 
فوصفهم القرآن الكريم بشدة الكفر والنفاق. 

ومن كل ذلك يزداد حذرنا وارتيايتا من الاحكام التي تطلق على 
العهد الجاهلي: والتي تصوره على انه عهد جهالة ويداوة واعرابية بعيدة 
عن الحضارة والارضاء: من غير مراعاة للفروق الواسعة بين البيكات 
الصحراوية وبيئات البادية القربية من المدن او القرىء والتي كانت متصلة 
بمعالم المدنية لذلك العهدء مواكية لركب الحضارة: متسجيية لداعي 
الاسلام. 
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النسل اناري 
اخياةالسياسية 


01( 
القرن السادس هو الزمن الذي مرت يه احداث العصرء وإن ثم 
تعف عنده او تبدأ به. ويادية نجد هي مسرح الاحداث التي تدور حولبا 
سياسة العصر وتتأثر بها كثرة القيائل التي سكنت هذه المنطقة» وان 
كان اثر الاحداث يتجاوز هذه البقعة ويمتد متها الى الجوائب المحيطة 
بهذا الاقليم؛ حيث الحجاز» ويلاد الشام؛ والعراق» والبحرين» واليمن. 
وإذا ألقيفا نظرة على مصور هذا العصر وتوزيع القبائل فيه هماذا 


ان جغرالك العرب يتفقون على تقسيم الجزيرة العريية الى اقسام 
خمسة: تهامةء والحجاز» وتجدء والعروضء واليمن. وان اختلقو! 5 ضيط 
وتحديد هذه المناطق!' ). وقد توزعت القبائل- بعد البجرات 
القديمة” ©- على هذا الشكل: 
[. القبائق العدتانية: 
نزلت فريش 4 مكة وما جاورها” © ومزينة 24 جبال رضوى 
5 5 1 4 586 
وقدس وآرة وما حولبا من ارض الحجاز' ©“ وسكنت فهم وعدوان جبال 
( 1) ينظر لقصيل ذلك #8 صفة جزيرة العرب- البمداني 48 وما يعدهاء ومعجم عا استعجم 
اكيكرى 7/1 وما يعدها (السقا 1945) ومعجم البلدان- ياقوت 76/2 ومن الكتب 
الحديثة الجيدة تاريخ المرب قبل الإسلام جواد علي 856/1- 147. 
( 2) ذكر اللمؤرخون هجرات قديمة للمدئائيين على اكر عزو ملك آشور بلاد المرب وهجرة 
القحطانيين العروفة 2 أليمن. الاغاني 3 ط الدار ومعجم اليكري 19/1 
( 3) السيرة التبوية- اين هشام 124/1 هذ اتقامرة 1955. 
( 4) معجم البكري 88/1 عل السمًا 1945 ل نجتة التاليف والترجمة والنشر. 
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السراة ‏ الحجاز ايضأًء وتجاورهم قبيلة هذيل! أ2. واستقرت ثقيف ذ 
الطائف بعد أجلاء بني عدوان وبئي عامر منها! . أما ديار هوازن فكانت 
بين غور تهامة الى ما والى بيشة وناحية السراة وحنين واوطاص” 3 ونزل 
الحجاز من القبائل القيسية إيضاء بنو هلال واكثر بني سليم' ‏ وكان 
عنزل كنانة .2 أرض تهامة” 5. 

أما يك نجد : فبنو عامر بن صمصعة قبيلة لبيد, وديارهم غربي 
نجد مما يلي الحجاز ©: وكانوا أول امرهم يشتون 4 نجد ويصيفون 2 
الطائف» لما قوى امر ثقيف اجلتهم عن الطائف” 7 » وديار بني كعب ابن 
ربيعة بالفلج وياديتها' ”: وغطقان موضعها بالحاجر” *؛ ومنازل بني اسد 
مجاورة لمنازل طئ القحطانيين!؟ أ): وهولاء الاخيرون بين جبلى آجأ 
وسلمى: وهنزلت ضبة وتميم” ' أ' يلاد نجد : ثم انحدروا حتى خالطوا 
اطراف هجرء ونزلوا ما بين اليمامة وهجر؛ وعضى بنو سعد أبن تميم 
فحلوا رمل ييرين وخالطوا عبد القيس شك بلاد قطر؛ وذهبت طائفة منهم 


الى ماه 2 1( 


( 1)ععجم اليبكرى امقة. 

( 2) تقس المصدر 77/1. 

( 3) عمجم البكري 87/1. 

( 4) معجم اليلدان -ياقوت 250/2. 

( 5) معجم البكري 858/1 

( 6) معجم اليكري 90/1 وان كاتوا قد ققلوا ‏ اكثر عن موضع. 
( 7) نفس الصيس 77/1. 
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( 8) شرح ديوان زهير مس326 ط دار الكتب. 

( 10) ديوان عيدي بن الابرص صى8. 

( 11) عمجم اليكري 90/1 والاغاتي 10/19 مساسي حول وثوب تميم على الييت الحرام. 
( 12) نقس المحمدر السايق 
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أما لي اليمامة؛ فقد نزّل بنو باهلة بن اعصرء وبنو تمير' !1 
وكذلك بنو تميم' ©'» آما حاضرة اليمامة (الحجر) فهي لبتي حنيفة” © 
وبعد حرب بكر وتغلب انتشرت بكر وعنزة وضبيمة بالهمامة قيما بينها 
وبين البحصرين حتي اطراف المراق' . اما قبائل ربهمة: فقد نزلت عبد 
القيس البحرين بعد ان أجلت قبيلة اياد عتهاء وسار فريق من عيد القيس 
الى عمان وجاوروا الآزد 4 بلادهم' ©. ونزلت قبيلتا تغلب والتمر ين قاسط 
حول نهر الفرات من أرض الجزيرة (جزيرة آقور)' © ونزلت اياد- بعد 
ان اجلتهم عبد القيس عن موطنهم- العراق ل سنداد ومين إباغ» 
واصطدعموا بالفرس 4 معارك كان من تتائجها ان تشتت شملهمء: فلحق 
فريق منهم بالشام ودانوا للغساسنة؛ ودخل فريق آخر بلاد الروه” 7. 

2. القبائل القحطانية: 

أما القحطانيون فاصلهم من الجتوبء وهاجر اكثرهم الى 
الشمال؛ الابقية منهم بقيت كك اليمن وما حولبا. هاما الذين هاجروا الى 
الشمال واسستوطنوا هناك قمتهم: كندة التي رحلت الى نجد وأسست لها 
امارة ب شمالي نجد ويادية الشام ودومة الجندل7 © والازد التي تفرقت 
اليمن فتزل فريق منها البحرين. وعرقت ب (تنوخ)؛ وصعدت الى جتوبي 
العراق وأسست- لخم أهم عشائرها- دولة المثائرة 2 الحيرة! 8 


(1) معجم البخري 90/1. 

(2) معجم اليكري 88/1. 

( 3) معجم البكري 85/1 ومختصر كتاب البلدان ص20 طل يدن سنة 0090م" 
( 4) معجم البكري 850/1 

( 5) البيان والتبيين 121/1 واليكري 82/1 

( 6)البخري كت 

( 7) الآغائي 23/20 طل ساسي: ألمئاب الأضراف 25/1»: البكري 67/1. 

( 8) تاريخ ابن خلدون 38/2: ديوان عبيد ين الابرص ص8. 

( 9) تاريخ الطيري 427/14: تاريخ سنى علوك الآرض ص94 


ركة) 


واستوطن فريق متها بلاد الشام -وهم آل جفقة بن عمرو بن 
عامر- فغليوا الشتجاعمة واشاموا دولة الفساسنئة” أ. أما قبائل الاوس 
والخزرجح- وهم بتو تملبة بن عمرو مزيقياء- قنزئوا يثرب. وسكن ينو 
حارثة بن عمرو بمر الظهران بمكة وهم خزاعة. ونزل فريق من الازد عمان 
فمرفوا بازد عمانء وهريق آخر استوطن السراةء قمرفوا بأزد السراة او ازد 
شنوءة ©. وحلت طئ 4 سمير وفيد ‏ جوار بني أسدء ثم غليتهم على 
جبلي اجأ وصلمى” ©. وتفرعت خم الى فرعين الاول تزل العراق: آل نصر 
بن ربيعة الذين آل الامر اليهم بعد جذيمة الايرش: ومتهم كان امراء 
المفائرة بذ الحيرة” 4 

والفرع الثاني من لخم نزل جنوبي بلاد الشام يك فلسطين! © 
وكذدلك نزنت جذدام جنوبي الشام هك الارض الممتدة من حدود ايلة - 
العقية- الى ينيع محاذية تساحل البحر الأحمر” : وتزلت الشام ايضاً 
عامئة (اخت لخم وجذام) جتوبي البحر الميت! “. 

وك الحجاز نزلت قبيلة ختعم ما بين وادي بيشة وترية وما والاهاء 
وجاورتها قبيلة يجيلة' .". وسكنت قبائل سعد هذيم- عئرة وحوتكة 
وجهينة- .ذا وادي القرى' 7 وانتشرت قبيلة بلي بين شمالي يشرب الى 


( 1) السيرة النيوية 131. 

(2) السيرة 13/1 وفتوح اليلدان 15/1 وتاريخ ابن خلدون 3/2, 
( 5) تاريخ ابن خلدون 2- 23. 

( 4) تاريخ ابن ظدون 2- 36. 

( 5) صغة جزيرة العرب 129. 

( 6) تاريخ ابن خلدون 37/2 

( 7) الصدر السابق والصفحة وصسفة جزيرة العرب مى129. 

( 8) معجم البكري 10/1. 

( 9) المصدر الصايق 38/1 وتاريغ ابن خلدون 2172. 


( م2 


تيماء هالمقية' أ“؛ وسكن بتو كلب دومة الجندل ويادية السماوة" 2. أما 
بهراء» قَنرَئِت بأعالي الشام بين حلب وحماة! ©. 

آما القبائل القحطانية التي بقبت مقيمة 2 مواطنهاء ظاهمها: 

همدان ومنزلبا سرقي بلاد اتيمن شمالي صتعاء'! . ومذحج 
ومنزلها ‏ تثليث ونجران وتواحيها” ©. والاشعرون شمالي زبيد؛ وكذلك 
قرب عك' © ومنزل مهرة بالشحر من بلاد اليمن! . وكانت قبائل حمير 
تنزل المنطقة الفريية لظفار حتى عدن وصتما.” 26 
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على هذا الشكل استقرت القبائل المربية .4 الجزيرة وتجاور 
العدناتيون والمحطاتيون» ونم يكن لبذه القبائل دولة تضمهمء ولا نظام 
موحد يسودهم» بل كانت كل فبيلة تكون وحدة اجتماعية وسياسية 
عستقلة » وقد تجوز او ليري فأعطى القبيلة مفهوم الدولة! © 

وقوام القبيلة الاسرة» وما القبيلة الا امبرة كبيرة تتضهم فتكون 
قبيلة: وتنشطر القبيلة الى شطرين او اكثر؛ ويشمل كل شطر سلالة 


( 1) معجم البكري 90/1 واين خلسون 21/2. 
(2) ممجم البكري 50/1 وابن خلدون 25/2. 
( 3) الاغاني 91/15 ط مساسي. 
( 4) صقة جزيرة العرب صن 109 وابن خندون 29/2. 
( 5) معجم البلدئن حياقوت 76/2 واين -خلدون 32/2 
( 6) ماقوت 76/2 وابن خلدون 32/2 
( 7) معجم البكري 27/1. 
( 8) لبن خلدون 195/72 اما قبيلة فضاعة من حمير فكانت. 2 الشام ومنهم كان الشجاعمة 
الذين ملكوا الشام قبل النساسنة. تاريخ ابن خلدون 24/2 
( 9) أآسماها اوثيرى: 564 أمطستقتطة2 
1 ,8.8 فمسسمطها مرماعط متطمة ببصصان 
.#أطععفم برزاتدظ صذ عممتععدارا سه متطممتك1 اللطائصرة 
52.3-4 
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احد ايناء الجد الاكير وتتسمى يامسهء وهكذا تستمر القبيلة #2 
التضخم والانقسام على هذا المثوال' أ" غرابطة القبيلة هي رابطة النسب 
والدم رابطة الاب الكبير الذي ينتمون اليه ويعرهون باسمهء ود تكون 
القبيلة منسوية الى الام -وهذا 3 القليل- مثل مزيتة ويجيلة وختدف. 

وهده القبائل متشابهة ‏ تكوينها ونظامهاء فكل قبيلة تقوم عل 
أساس اشتراك ايتاثها ها الاصل الواحد والموطن الواحد: وقد يكون هذا 
الموطن غير مستقر متقلاً مع المراعي, وتجمع اغراد القبيلة تقاليد واعراف 
تتمسك بها وتحترمهاء والرياط الاقوى # القبيلة هو العصبيةء والعصبية 
كما يمرفها أبن خلدون (التصرة على ذوي القربى وأهل الارحام» ان يناليم 
ضيم او تصيبهم هملكة) ' 2( 

فالفرد # القبيلة حريص على هذه الرابطة؛ عامل من اجلهاء باذل 
:4 سبيلها ما يملك حتى دمه. وافراد القبيلة متضامنون كلهم 2# المصائب 
والمسرات» والجريرة التي يجنيها الفرد يتحملها المجموع؛ وقد آمنوا بهذه 
الفكرة والتضامتية 2 الخير والشر حتى ظهرت يذ امثاليم فقالوا: لذ 
الجريرة تشترك العشيرة"” 3 

وللقييلة ركيس او شيخ يتزعمهاء ويجكون عادة من ذوي السن» 
والخيرةء والحكمة والحلمء وسداد الرآي وبمد القظرء والثروةء 
والشجاعةء والكرمء وطلافة اللسان بحيث يحوز رضا القييلة واعجايهاء 
وينال احترامهاء فالقبيلة ترتضي لبا رئيساً أو شيخاً تتوافر فيه صفات 
الرجولة والبطولةء والنجدة: والكرم» وعراقة الاصل2ء وصفاء النسب. 
وهذه الخصبال هي التي تؤهله القيادة والزعامة: ولم يححن من المستساع 
بك نظر العرمي نظام الوراثة الذي عرف عند الملوك. وذ ذلك يقول عامر بن 


34 .7 متطسعق اعد صذ عوردعد81 قصد درتراممت؟؟ بتاتادرة ( 1) 
( 2) مقدمة اين خلدون ص138. 


( 3) مجمع الامثال -ألهداني 14/2, 
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الطفيل ” 1 
اثى وإن كنت أبن سيد عامر 
وفارصها المشهود .4 كل موكب 
قما سودتني عامر عن ورائة 
ابى الله ان اسمو يام ولا اب 
ولكتني احمي حماها وأتقس 
اذاها وارمى من رماها بمنكب 
والرئيس هو الذي يقود القبيلة 4 حرويهاء ويقسم عَنَايُهاء 
ويستعبل وفود القبائل؛ ويقوم بواجب الضياقةء ويعين المحتاج» ويقيل 
العاثر» ويفك أسرى فبيلته؛ ويتحمل القسط الاكبر من جرائر القبيلة وما 
تدضعه من ديات» فكل عظيمة يعصبونها برأسه؛ ومن ذلك قالوا: (سيد 
معمم) يريدون أن كل جناية يجنيها احد 4ك العشيرة معصوبة يرأسسه١‏ © 
ولم يكن شيخ القبيلة مستيداً برآأيه» بل يستعين بشيوخ القبيلة ونوي 
الرأي والشرف ذيهاء يستشيرهم اذا حزب الامر. 
وكان أفراد القبيلة يتمتعون بحرية 4 ظل النظام الغبلي» ولبم 
حقوق متساوية لا يتميز بعضهم على بعض: وي مقابل هذا كان علس 
الفرد بذ القبيلة ان يخضع لرأيها ولا يخرج عليه» ولا يكون سبباً 4 تفريق 
كلمتهاء وتشتيت وحدتهاء او الاساءة الى سمعتها فإنه اذا غلا 4 ذلك 
وكثرت جرائره عرض نفسه للخلم: والخلع أشد عقوية توجه للفرد 2 
المجتمع البدويء و اللسان "والخليع الرجل يجني الجنايات يوخن بها 
اولياؤه: فيتيرآون مته ومن جنايته” ©. ولذلك نجد ان افراد القبيلة جميعاً 
يحرصون على سمعة القبيلة ومصصائلحها وصيائة حقوفقهاء وأن احنبهم 


( 1) انصاب الاشواف البلاتري 179/2 والشعر والشعراء 192 عل ليدن وفيها خلاقد 
( 2) عيون الاخيار- ابن فتيبة 226/1. 


( 3) اللسان ملدة (خلع). 
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ليضحي لبا يماله ونفسه: فهي حياته وكيانه: وهو مع اعنرزازه بفرديته 
وحريته: يجد أن تحقيق تلك الحرية 4 نطاق القبيلة وعصبيته لبا. 

على إن هذه العصيية لم تكن واسعة الحدود بحيث تشل قكرة 
الامة والجنس العربي بل كانت على الفالب ضيقة الحدود: لا تكاد 
تتجاوز حدود البطن» أو القبيلة بذ مفهومها الضيق: ولذلك نجد كثيراً 
من يطون القبيلة الواحدة ب صراع وقتال' ''. على العم من شعورها 
يوحدة نسيها. فكانت الحعصبية للرهط او البطن: تطفى على العصبية 
الجامعة للقبيلةء فما قولك بالشعب أو الامة. 

ومصاحة القبيلة هي وحدها التي تحدد صلاتها بالقبائل المجاورة 
لباء سواء ريطتها بها رابطة النسب: أم ثم تريطها. وريما آثرت القبيلة 
بداقع المصلحة أو الجوار او الضعف محائفة قبيلة أخرى» ونتضم المبيئلة 
الضعيفة عادة الى قبيلة قوية» تحميها وترد عنها العدوان! 2 . 

والحلف -حكما هو ظاهر من امسمه- يمعنى أليمين الذي كناتوا 
يقسمونه 2 عهودهم؛ فكانت المحالفات تتم بمظاهر دينية » يعر 
المتحالقون بخطر هذا التحالف: فهم ينحرون هدياء ويقمسون أيديهم أ 
دمه» ولذلك سميت اليمين المقلظة (غموساً) آو ككاتوا يفمسون أيديهم 
بطيب» وقد عرف من ذلك حلف المطيبين الذين تعاقد فيه بنو عيد مناف» 
وبقو زهرة: وطو تهعيمء ومنو أسد؛ شبد بني عيد الدار وأحلاقهم» أو 
كانوا يوقدون ناراً -فعل المجوس- كما فعلت قبائل مرة يبن عوف 
الذبيانيين حين تحالغت عند نار ودنوا عتها حتى محشتهم سمي حلقهم 


( 1) كما اقنتل فرعا بني عامر-بتو جعفر بن كلاب؛ ويتو أبي بكر بن كلاب بسيب ابن 
ضبا الاسدي- التقائضش 533 هل أوربا وكذلك قتال بتي جمقر والشباب .4 يوم 
مراميت. التقائض صى937 ومعجم اليلدان 4500/8 وكعرب الفساد بين بطون طئْ 
20 معجم البكري 53/1 فل الما 
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باس (المحاش) وغيرذلك' أ. وحين تدخل القبيلة بذ حلق يصيح لبا على 
أحلاقها كل الحقوق» فهم يتصرونها على أعدائها ويردون الكيد عتها 
وللقبيلة الحق # أن تنفصل عن الحلف متى شاءت؛ لتنضم الى قبائل أخرى 
أحلاق غيرهاء ولذلتك كثيراً ما تضعف يعض الأحلاف وتحل محلها 
أحلاق أخرى. وكانت بعض القبائل --وهي قليلة- تجد #4 نقسها القوة 
والعزة غلا تدخل # حلف من الاحلافه وثولتك يعرقون ب (جمسرات 
العرب)! © 

كانت القبائل تسعى الى المحالقات طلبا للامن: ودقعاً للعدوان: 
وايثار للعافية ومع ذلك لم تستطع هذه المحالفات حقن الدماء التي كانت 
تسمفك لاتفه الأسياب: بل ريما كان الحلف من آسياب الحرب؛ تسعى 
اليه القييلة اذا هي طلبت ثآراً عجزت عنه؛ أو نزلت بها مصيبة قعدت دون 
دفقعها. 

وحياة القبائل بعد ذلك سلسلة حروب ومتازعات» تنشب لأسياب 
ذات خطر او ليست بذات خطرء وأهم خصوماتهم تقوم على مراعي السوام 
ومواقع المياه؛ والقزو الذي اتخذوه وسيلة من وسائل العيش؛ والثار انذي لا 
يفسل عازه الا الدم» وبذلك كانت حياتهم عمادها الحرب والغارة. 
والاستعداد توقعاً للخطرء فهم شاكو السلاح» حاضرو المدة: معتصمون 
بصهوات جيادهم: يجدون 4 فعقمة السيوف ووهقع الاآمستة وصهيل الحيل؛ 
إستجابة لمعاني اليطوئة والقوة ب نقوسهم. وقد سميت حروبهم ووقائعهم 
اياماً لأنهم يتقاتفون تهاراً فإذا جاء الليل حجزهم وفرقهم؛ فإذا حل اليوم 
الثاني عادوا لقتال 

وأيام العرب كثيرة بحيث يقال أن ابا عبيدة (معمر بن الثنى- 


( 1) تاج العرومن (معش»). 
عم زهر الاداب- الحصرىي 1 حل السعادة 1372 ه/ 1953م 
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211 ه) الف كتاباً' أ جاء فيه ذكر مائتين والف يومء ولم يصل اليتا 
هذا الكتاب. ولكن كتايه شرح التقائضء حفظ طائقة كبيرة من تلك 
الايام. وقد ذكر الميداني 2 كتايه (مجمع الامثال) اثنين وثلاثين ومائة 
يوم ضبط اسماءها وبين احداثها والقيائل التي اشتركت فيها. 

وقد كانت الكتب التي عَبِيّتْ بالأيام' 2 دواوين وملاحم رائعة 
صادفةء حفظت ذلك الشفقرء الذي ما زالت روعته وفخامته تهز سامعيه. 
وتبعث قيهم روح البطولة والبسالة والحماسة. 

3 

وحياة العرب # الجاهلية ثم تكن مقتصرة على هذا الشكل 
القبلي العصبي الضيقء الذي تتحكم فيه الحمية؛ وتعيث يه المصبية 
والنزعات الفردية» فقد انشا العرب © قلب الجزيرة وأطرافها دولا 
وممالك واذا شئت الدقة» امارات؛ ونعرف منها 2 هذه القترة التي سبقت 
الاسلام- ثلاث اإمارات: أمارة المناخرة كا العراق. والفساسنة ف الشام: 
وكندة ش شمالي نجد عند دومة الجندل. وقد كان حظ الامارتين 
الاوليين عظيماً؛ من الترف والرحاءء والحضارة» وقوة السلطان. 

فاما المناذرة: فقد اتخذوا الحيرة مستقرا لبم وعاصمة' ©. وهم من 
قبيلة لخم اليمنية. وقد جاءوا العراق هم ويعض قيائل عردية -غرهوا باسم 
تتوخ- 2 حوالي القرن الثالث الميلادي! 4 
الدولة السماسانية: التي رأت أن تستفيد من استعرار العرب على حدودهم 


وتشأت امارة المتائرة لك كنف 


( 1) القهرست- ابن النديم ص89 ط اوربا. 

(2) ام الكتب التي اعنقت بالايام: تقائض ابي عبيدة: والاغائيء وتاريغ الطبري وتاريخ اين 
الاثيرء والعمّد الفريد , ونهاية الآرب التويري؛ ومجمع الامثال للميداني وغيرها. 

( 63 تفع الحيرة على ضغة الفرات الفريية على بعد ثلاثة أميال من المكان الذي بنيث فيه 
الكوفة. والحيرة لفظ سربائي معناه الحصن المنتظم ابن الجوزي 171/2 
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الغربية» ليقوموا بحماية هده الحدود ضد من يمتدي عليهم من الروم: او 
عرب الباديةء وكان ذلك ك عهد سابور الاول (حوالي 241- 272م). وأول 
ملك للمتاذرة هو عمرو ابن عدي اللحمي ثم ولى بعده علوك من أممرته» 
مكان أهمهم وأشهرهم (التعمان الاعور) ”2 او السائح. صاحب قصري 
الخورنق والسديرء وكتييتي الشهباء والدوسر. وكان معاصراً ل (يزد 
جرد الأول) (399- 420) الذي ارسل اكبر ابنائه (بهرام جور) الى الثعمان 
ل الحيرة لينشأ 8 بيئة عربيةء ويتعلم الفروسية وطئون الصيدء ويتعم 
بصحة البادية» وقد اتقن بهرام اللغة المربية واحب أهلهاء فلما تولى 
الحكم بعد ابيه قرب عرب الحيرة اليه. وذكر ابم نصرتهم اياه حين شب 
النزاع بينه وبين اخيه حول العرش بعد موت ابيهما يزد جرد” ©. 

ومن ملوك المناذرة اللاممين: المنذر بن ماء السماء (حوالي 514- 
4 صاحب الغريين المشهورين؛ ويومئ النعيم والبؤس' ©. 

وكان المتذر معاصرا ل(قباذ) ملك الفرسء وكان قباد قد اعتنق 
المزدكية واتخذها دينا رسيمياً للدولة. وآراد ان يغرى المندر بها. قلما رفضها 
المنذر عزله وولى الحارث بن عمرو امير كندة مكانه. الا ان الايام لم 
تمهل قباذء فسرعان ما هلك وخلفه كسرى انو شروان: الذي كان 
يبغض المزدكية» فاعاد المقذر الى حكم الحيرة' © وقد عرف المتذر 
يخارته الشديدة ضد الغساسنة حتى قتل 3 يوم (آباء) ”5 


( 1) سمى السلئح لأنه كان تزهد وهجر الملك لذ رمن يهر ام جور. ابو القدام 70/1. 
2) مروج الذهب- المنعودي 402/2 اوريا. 
( 3)»الاغاني 86/1- 68. 


( 4) المختص رك اخيار اليشر 71/1. 


( 5) ابن الاثير -تاريخ اتكامل 1 /326. 
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وخلف المنثر اينه عمرو بن هند (554- 569م) '!! الذي عرف 
بالمحرق» لأنه قتل مائة رجل من تميم حرقا بالنار يوم آوارة باليمعامة: 
وكان طاغية مستبد؟ً كرهه التاس والشعراء فقهجوه: وهو صاحب طرقة 
والمتلمسء وقصته معهما مشهورة: وفيه يقول الشاعر! ©: 
أبى القلب ان يهوى السدير وأهله 
وان فيل عيش بالسدير غوير 
به البق والحمسى وأسد حمقية 
وعمروبنهتد يعتدي ويجور 
وقد قيل ان عمرو بن كاتثوم التفلبي قتل عمرو بن هند ثارا 
لكرامة امه ليلى. حين أرادت هند ان تذلبا يأن تستخدمها!8©, 
وكان اخر ملوك التاثرة الثعمان الثالث ين المنذر الرابع (580- 
2) المكني يابى فايوس: الذي امتد سلطانه إلى اليحرين وعمان, 
وشهرت لطائمه التي كان اجارتها سيباً 4 حروب شغات قبائل قيمى ردحاً 
معن الزمان. وكان الشعراء يؤمون يلاطهء ويحظون برعايته؛ فهد ذكرت 
كتب الادب اخياراً عن جملة من الشعراء منهم: الثابقة الذيياني (وبذ 
النعمان قال اعتذارياته المشهورة) والمنخل اليشكريء ولبيدء والمثقب 
العيدي» وغدرهه! 24 
وكانت تهاية النعمان © صجن كسرى الثاني الذي نضل يه ورماه 


( 1) الطبري 94/2 سل الحسيتية -ويسدد جرحي زيدان تاريغ حكمه بسنة 63كم. العرب 
قيل الإسلام ص185- 186. 

2ش الاغاتي 126/1 ط سلمس. 

( 3) الااني 52/11 ط الدار والشهر والشعراء 118- 119 ط ليدن. ويشير مرو بن 
كلثوم الى ذلكى 2 فوته من المعلقة: 

تهددنًا وأوعدتا رويدا ‏ عتى كنا لامك مقتويتا 
(البيت .4 شرح المعلقات للتبريزي صى117 طل لابل) 
( 4) الاغاني 3/11 مل الدار. 
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تحت ارجل الفيلة قحطمته. لآته فقتل عدى بن زيد العبادي. وبسيبه كانت 
وقعة ذي قاره حيث انتصرت قبيلة بكر -حمية للتعمان- على القرس 
وعلى اياس بن شبيصة الطائي. الذي نصبه الفرس خاقاً للنممان. ويقى امر 
الحيرة مضطريا حتى فتح المسلمون المراق عام 633 م. واذعنت الحيرة لخاد 
بن الوليد! 0 
+ + 

وأما امارة الشام: فقد اسسها القساستة؛ وهم -كالتاترة- من 
عرب الجنوب نزحوا الى الشمال. مع قياكل كثيرة اهمها جذام وعاملة: 
وكلب وقضاعة. وقد اقاموا امارتهم .2 شرق الأردن» ولم يتخنوا لبم 
حضارة بعينها. وإن كانت منطقة الجولان أشهر مناطقهمء واشتهرت 
الجابية كذلك بأنها كانت مقرأ لملوكهم فعرفت يجابية الملوك' ©. كما 
عرفت جلق -بالقرب من دمشق- من ضمن متازليم. 

وتاريخ الفساستة غامض على خلاف تاريخ المثاذرة الذي كان 
مكتوبا ومحفوظا 4 بيع الحيرة. قال ابن الكلبي: 'إني كنت استخرج 
أخبار العرب وآنساب آلى تصر بن رييعة الحيريين وميالغ آعمال من عمل 
منهم لآل كسرى» وتاريخ نسيهم. من بيع الحيرة: وفيها ملكهم وأمورهم 
كلها” ©. آما تاريخ الفساستة فقد كتب باليوتانية ولم تكن صلة انعرب 
باليونانين مثل صلتهم بالفرس» وندر منهم من كان بتقن اليونانية: ولبذا 
اكثر الاضطراب # تاريخ الغساميثة عند مؤرخي المسامين. 

لقد قامت دولة الفساممنة ب اواخر القرن الخامس الميلادي: 
(حوالي 492م)' *' بعد ان تغلبوا على الضجاعمة» فقريهم الرومان منهم 


( 1) المختصر ط اخبار البشر 22/1 وقجاري الأمم- اين ممرمعوية صى(250- 252 طٌ 
ليدن,. 

( 2) تاريخ العرب -جواد علي 152/4- 154. 

( 3) تاريخ الطبري 37/2 ط أوريا ‏ 

( 4) يحدد دوبرسيقال تلريخ اشامة دوثة الغساسنة بالشام بحوائي سنة 492م: 
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وجعلوهم درعاً واقيا ليم ولحدودهم ضد غارات الفرس والمنائرة. 

وآول مؤسس لدولتهم هو جفنة بن عمرو مزيقياء» لذلك يمسعون آل 
جفنة. واشهر ملوكهم واقواهم الحارث بن جينة (528- 569م) المعروف 
يالحارث بن أبي شمر الذى عرفت حرويه ضد القرس وضد المتذر بن صاء 
السماء أمير الحيرة؛ الذي قتله الحارث بك يوم حليمة. 

وقد كان ذلك على عهد الاميراط ور( جستتيان) الذي أتعم 
على الحارث بالاكليل: وأعترف بسيادته المطلقة على جميسع 
عرب الشامء ومنحه لقب فيلارك: أي شوغ القيائلء ويطريقء 
وهو أعلى لقب بعد الامبراطور: وكان الحارث نصرانياً على ذهب 
البعاقبة” '» 

وخلفه ابنه المنذر بن الحارث (15569- [8كم) الذي هزم أبا قابيوس 
ملك الحيرة سنة 70كم ‏ معركة عين أباغ! ©. وكان آخر ملوك الفساسنة 
جبلة بن الايهم الذي حارب المسلمين 2# صفوق الروم: ثم أملم 4 عهد 
عمر بن الخطاب ثم ارتد الى النصرانية. قال اين خلدون: وا فتح المسلمون 
الشام وأسكم جيلةء واستشرف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاولت النساء من 
خدورهن لرؤيته لكرم وقادته؛ وأحسن عمر نزله وأحله آأرضع رتب 
المهاحرين: ثم غلب عليه الشقاء ولطلعم رجسلاص من بئي قزازة. 
وطمئ فضل إزاره وهو يسحيه © الارض» ونايذه الى عمر له 
القتصساصء. فهاخذته المزة يالاثم» فغال له عمر: لابد ان اقيده متك 
قهرب الى قيصر وام يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة 20ه” © 
على ان الاخبار تصسور جبلة وهو نادم على ردته: اسسمف على قعلته 


209 ايا .كعطادهم 5ع عرزمعختطاآ وتد5 تحط الوباوعععء2 ج13 .40 
21 .2 .لقتسسططماط عرععط وتطسعف بصا نل 
029 تاريخ العرب قبل الاسلام- جواد علي 4 . 
( 3) تاريخ ابن خلدون 112/2 عل بيروث. 
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عصيان عمرء وتروى له كذ ذلك هذه الأبيات! !): 


اقصرت الأشراف من عار لطمة 

وما كان فيها لو صيرت لبا ضرر 
- - عه ف الجاج وتذ لمر 
فياليت امي لم تلدني وليتتي 

رجعت الى القول الذي قاله عمر 


وقد كان بلاط الغساسئة -كما كان بلاط الملاذرة- مقصد 
الشعراء الذين نعموا بالبدايا والبباتء مثل حسان بن ثابتء, والتابغة 
الذبياتي: والاعشىء والمرقش الأكيرء وعلقمة الفحل: وغيرهم. 

هاتان الامارتان العربيتان على حدود فارس وائروم حكانت العلاقة 
بينهما علاقة حرب وبماً. وثتارات: وقد قامت بين هاتين الامارتين: امارة 
ثالئة لم يكن ولاؤها لملوك فارس او الروم: بل كانت تمحض ودها تعرب 
أليمن من الوك الحميرين (ملوك سبأ وذي ريدان ويمنات) وتلك هي امارة 
كندة ذات الاصل الجتوبي ايضاء وقد قامت ههذ الامارة 4 القرن الرابع 
الميلادني شمالي تجد؛ واتخذوا دومة الجندل حاضرة لبه 2. وقد عرق من 
ملوك هذه الامارة -التي لم يكن لبا شأن الامارتين السايقتين ولا 
حضيارتهما- حجر الملقب بآكل المرارء الذي دانت له القبائل الكثيرة 2# 
تجد» وامتد نقوذه حتى اليمامة: وكان فيمن دان له بالطاعة فبيلتا بكر 
وتغلبء وان تمردت القييلتان بعد عهدهء حين ولى الحكم اينه عمرو 
المقصورء ثم كامت الحرب بين بكر وتغلب ودامت طويلا قيل انها استمرت 
اريعين عاماء وتلك هي حرب اليسوس. 

وكان خير عهود كندة؛ واشدها نفوذاء وأوسعها رقّعة؛ عهد 
الحارث بن عمروء حيث دانت له قبائل نجد واصلح بين يحكر وتقلب فدانتا 
له؛ وقد نظم حكمه بأن افام ابنه شرحبيل على بيكر: وابته الثاني معد 
( 1) الأغاني 15/16 ط بولاق. 
(2) تاريخ العرب قبل الإسلام- جواد علي 215/3. 
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يكرب على تقلب: وولى على قيائل قيس عيلان ولده سلمةء اما الابن 
الرابع حجر ابو امرى. القيمى الشاعر فقد حكمه على بتي اسد. وكان 
من قوة الحارت: وسعة سلطاته2: أن عقد محالفة بيئه وبين أمبراطور 
بيزنطة؛ وشن حملات على المتاذرة؛ فوفق 8 غير معربكة. ولما خلع قباذ 
ملك القرس امتذر بن ماء السماء عيته حلكماً على الحين -كما مر 
ينا- غير ان الامور لم تصنقم للحارث: فسرعان ما عات قياذء وجاء 
كسرى انو شروان؛ فعزل الحارث واعاد المنذر الى حدكم الحير:” !؟ 
واشت الصراع يين الحارث الكندي وبين المثذرء وكانت نهاية الحروب ان 
قتل الحارث وتداعت دولته: واختلف ايتاؤه بعدمء فاقتتلوا فيما يينهم فقتل 
كل من شرحييل وسلمة؛ وجن معد يدكرب وثارت ينو أسد على حجر 
فقتلتهء وحاول امرؤ القيس اينه أن يسترد ملك ابيه ويكآر من بثي أسد 
فحابت مساعيهء وكانت نهايته حين رحل الى امبراطور بيزئطة ليستعين 
به على محاربة المنذر طلم يعنه ومآت 3 تلئه الرحلة, 

ومهنا يكن من كنودب هإن عازه صدرة الم قلع عن لين 
والمبلطان وأسباب الحضارة والرخاءء ما يلغته اسارة المناذرة لك العراق» ولا 
اعارة الغساسنة 2 الشام» وكان عهدها قصيراء وتفوذها مقتصراً على 
عرب البادية: على حين كانت الامارتان الاخريان نتمتعان بسلطاتهما على 
سبعنة الحواضر والبوادىي على حد سواء. 

هذه هي الصورة العامة للحياة القبلية والحضرية 2 القرن 
السادسء» وهي معورة عرفت بعلاقات معان الجزيرة وارتباطتهم ونظمهم 
وطييمة الحكم عتدهم: ونظرتهم القبلية التي حددت صلاتهم بالدول 
الاجتيية. وهذا هو الجانب السياسي من هذه الحياة فما نصيب المنطقة من 
الحيوات الاخرى الاجتماعية والقدكرية والدينية ذلك ما أحاول ان أبينه 
فيما يلي من فصول. 


(1) المختصر ة اخبار اليشر 71/1 
( 58 ) 


فصل اثثالرى 
الحيأة الاجتماعية 


(1 

انعرب 4# الجزيرة العريية قسمان: أهل وير وبادية. وأهل مدر 

وحاضرة؛ فالمناطق التي يجودها المطرء وتكثر فيها المياه والابار. تكون 
مناطق زرع ورعي واستقرارء ثم تقوم فيها الابنية ويكثر العمران وتنشآ 
فيها اسباب الحضارة» وتتشط التجارة والاسواق. وسكان هذه المفاطق 
هم أهل المدن التي كانت حول الجزيرة: ذخ الحجاز واليمن والعراق 
والشامء وقكيلاً ما تكون 4 قلب الجزيرة: لاتها صحراوية أو جبلية مجدبة 
الحياة فيها قاسية» شلا تتضق والحياة المستقرة: فيحتاج لذلك سكاتها الى 
الرحلة والثقلةء طلباً لمساقط الفيث ومنايت الكلا. وإذا هنا الرحلة: فلا 
تعني بها التجوال المستمر الذي لا قرار فيه 2 ارض ممروفة: او بقعة 
معينة يل احكل قبيلة منازل 4 الصيفء ومتاؤزل 2 الشتاء معلومة مبينة. 
ومع كل ذلك» فان هذا التقسيم الاجتماعي بين البدو والحضرء لا يفهم 
منه انقطاع البادية عن الحضارة أو اتعزالباء هإذا صح أن بعض القبائل 
المتيدية كانت متقطعة متوحشة: لأهم لبا الا الغزو وانتجاع الكل فإن 
كثرة القبائل كانت على صلة دائعة بالمدن: تتزود منها وتتأثر يهاء وان 
حياة المدن نفسها كانت حياة قبلية» فما يثرب الا مستقر تقبيلتي الاوس 
والخزرج» والطائف كانت مصطاف بني عامر ثم مستقر ثقيفء ومكة 
مدينة فريش. والاوضح من هذا -كش أن البادية لم تكن بمعزل عن 
الحصّارة- ان القييلة الواحدة قد يكون لبا حاضرة ويادية لِك آن واحد: 
فقريش ليا حاضرة ولبا بأدية؛ جاء ف اللسان؛ (قريش الاباطم اشرف 
واكرم هن فريش الظواهر. لان البطحاويين من قريش حاضرة) وهم 
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قطان الحرم؛ والظواهر اعراب ياديةء وضاحية كل بلد ناحيتها 

البارزة)' أ'. وقبيلة مزينة كانت موزعة بين الجيال والقرىء فقسم متها 

سكن جبل ورقان' ©. وقصم آخر نزل ذ جبلي القدسين وقسم ثالث 2 

جبلي نبهان وبقيتها استوطنت 4 قرية الفرع: وهي قرية كبيرة غناء كما 

يصفها عرام السلمى! ©. وكذلك الامر 2 جهينة فقد كان متها من 
سكن الوبر للك نواحي جبلي رضوى وعزور» وسكن كسم آخر قرية يتيع 
ذات المزارع وعيون المباه الفزيرة» وسحكن قسم ثالث من هذه القبيلة قرية 
الصفراء الي تكثر فيها المزارع والنخيل وعيون المياهء وموفمها فوق ينيع 
مما يلي المدينة' “. والامثظة على هذا كثيرة. 
لك القبائل التي سكنت البوادي او التي سكنت الحواضرء لم 
تكن طيقة واحدة متساوية وانما هي ثلاث طواكف اجتماعية: أبناء 

القبيلة» ومواليهاء وعبيدها. 

(1) فأيناء القبيلة الخلص الدين ينتمون أليها بالدم» هم عماد القييلة 
وقوامها وعليهم واجب حمايتها والدقاع عنها والعصبية لها. 

(ي) كمالموانلي التين هم أدتى متزلة من أيناء القييلةء وهؤلاء. اما ان 
يكونو! : موالى بالجوار او الحلفهء. وهو ان يحتمي بعض الافراد 
بشبيلة اخرى غير قبيلتهم » شتمهد بحمايتهم» او يحتمى بفرد من ايناء 
العبيلة فيكون مولاه ويعيش 4 لل القبيلة ولكل منهما ان يرث 
صاحية اذا مات قبله؛: وحقوق ال مولى -على كل حال- لا تبلخ 


( 1) اللسسان مادة (ضحا). 


( 2) أسماء جيال تهامة وسكانها- عرام بن الاصسيغ السفي ص16 تحقيق عبد السلام 
هارون 1373 ه. 


( 3) أممام جبال تهامة ومكانتها سر18- 19. 
(4) المصدر السابق ص5 . 
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حقوق الاصيلء: قلا يستطيع المولى ان يجير على القييلة حكما يجير 

ابتها عئيها: وسرعان ما قعقى يبن المولى وجاره رابطة قوية, 

غائحامي يحاقظ على عَهَدره وجواره؛: ويحرص على الوقاء له. فإنه 

كان من القيح العيوب عتدهم نقض العهد والغدر» وهم يحقرون من 
يقعد عن نصرة جاره او يفدر بهء حتى انهم كانوا يرضون بذلك لواء 
الاسواق تعبيراً وتشهيراً. قال الحادرة (قطبة بن أوس) يخاطب 

امراة! !2: 

اسمي ويح هل سمعح يغدرة 
رقع اللواء لنايهاةك مجمع 

او يكون المولى من الخلماء الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جناياتهم: 

فيستجير احدهم بقبيلة اخرى هتجيرهء ويكون كأاحد ابنائها له مالبم 

وعليه ما عليهم: ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليك: كالشنفرى وتأبط 
شرا وعروة بن الورد وغيرهم. على ان الخلح لم يكن هيناً ميسوراء وما 
كان يحدث الا .4 حالات نادرة معدودة: قالفرد عزيز على فبيلته وهو 

حريص عليها حرصه على حياته. 

ومن الموالي ايضاً العبيد المعتقون؛ فهم 4 حماية القبيلة وتكون العلاقة 

بين المعتق والعتيق ولاء» قلا يتسى العتيق فضل سيده وحسن صتيعه. 

(ج) وطائقة ثالثة 2 القبيلة هي: العبيدء وكانوا عادة من اسرى الحروب 
او ممن يجلب من الأمم الأخرىء كلأحابيش (الرقيق الاسود) 
المجلوب من الحبشة وما حوثها(” وكان هؤلاء العبيد اقل مكانة 
من اكوالي؛ ويقوسون بالأعمال الشاقة المرهقة! ©: وكانت حالتهم 
يائسة هزرية: ولا سيما النين كانوا 4 ماك اناس قمماة القلوب 


( 1) المفضليات ص56 وحماسة البحتري صى216 ط ليدن او 141 ط لويس شيخو. 
( 2) المحير- محسد بن حبيب ص3006- 308. وقد ذمكر ايناء الحبيشات .ذا الجزيرة. 


( 3) تاريخ العرب قبل الإسلام- جواد علي ص51- 52. 
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غلاظ الاكبادء وقد كان 4 مكة كثير من العبيد» وكانت 
فريش تستخدمهم 4ك حراسة فواظلها التجارية وك الحروب»ء يدل 
على ذلك اشتراك وحشي وغيره ل يوم أحد» وقول كعب بن مالك 
.4 مقتل حمزة ين عيد المطلب: 
قلاقاهم عيد بتي توقل بيرير كالجمل الأدعع 
وقونه ايضاً يصف جيش قريش يوم أحد وفيهم العييد: 
فجتتا الى موج عن البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقفع 
2 
ويجمع أبناء القبيلة هؤلاء -الخلص منهم والموالي والعبيد- ولاء, 
وعصيية» وتضامن» أحكم عراه حرصهم على شرف القبيلة ومجدهاء 
فالا خلاص لتقبيلة رباط وثيق بين الجميعء وعليهم ان يضحوا بكل شيء 
ل سبيلها: وان القردية التي عرف بها العريي لتفنى وتذوب # القبيلة» 
وهو يرى ان خير القبيلة خير له» وعليه أن يتحمل اوؤزارها ؛ وينعم بخيرها: 
ويهب لتصرتها حين يدعوه الداعي؛ وهر مع فبياته على كل حال؛ سواء 
عليه آكانت قبيلته تلك غاوية أم رأشدة» ومصداق ذلك قول دريد ين 
الصمة” 2 
وهل آنا إلا من غرية أنْ غوث 
غمويت وإن ترشد غزية أرشد 
ولم يكن أمر القييلة فوضى -كما قد يبدو- بل كانت لبا 
أصول مرعية ذ داخلهاء تنظم علاقة الاغراد يعضهم ببعضش» كما أن لبا 
نظامها الخارجي الذي يحدد صلاتها بالقبائل الاخرى: وهناك روابط عامة 
ومثل عليا يلتقى عندها المرب جميعا؛ لانهم يرون فيها بغيتهم التي 
تكسبهم العزة والرفعة والمجد والذكر الحميدء وتلك المثل جماعها 


( 1) السيرة النبوية 136/2 , 138 والأغاني 28/15 ط سامسي. 
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المروءة والخلال الطيية» مثل: المكرم والامانة والوطاء وحماية الجار والحلم 
وصعة الصدر والاعراض عن شتم اللثيم والنجدة والقوة والصير عتد اليلاء. 

وآبرز خصلة يعتز بها العربي ويتميز بها من غيره هي الكرم 
والسماحة والبدل؛ ومهما قيل عن أسباب الكرم ودوافعه عند العرب: من 
قسوة الحياة» وجدب الصسراءء والمحل واتتشار الفقرء وتقاد الزادء فإن 
الكرم .هك المرب سجية منأصلة © نفوسهم» فهم يلقون الصيف باليشر 
والترحاب ويبذلون له أجود ما لديهم من طعام وخير طمامهم تحم الشياه 
والابل' أ“ ولم يحكن كرمهم .خاصاً ضيق الحدود؛ بل كانوا يكرمون 
القريب والبميد: من يعرفوئه ومن لا يعرقونه؛ حتى عدوهم اذا نزل فيهم 
استيشرو! بمقدمه واكرموا وفادته,» كعانوا يحكرمون سراة التامن 
ووجوههمء كما يحكرمون فقراءعهم من اليتامى والارامل والبائثسين 
واكرملين: بل كان فشرهم باطمام الفقراء اشد من غيرهء لم يشذ أحد 
منهم عن ذلك غني او فعير: وما كوك بموح يقيرون على اموال الأغنياء 
ُمسنونها يبن الفقرات وشساوى ف طبيعةالحكرم هدم المنادة :والمييد 
والخاماء والصعاليك: فْهدَا عروة ين الورد الفارس الصعلوك0 2 كان 
يجمع ألى خيمته ققراء قبيلته عبس والمعوزين منهم والمرضى؛ يتخد ليم 
حظائر يأوون اليها ويفقيض عليهم مما يفنه' © ويكني هذا الصعتوك 
شرطاً أن تتمنى ملوك المسلمين الانتساب اليه ثقل عن عبد ألك بن مروان 
انه قال: "ما كنت احب أن أحداًء ولدتي من العرب الا عروة بن الورد 
لقوله: 


( 1) للتوسع والاستقصاء راجع كتاب الدكتور الحوفى (الحياة العربية 2 الشعر الجاهلي 
فصل الكرم ص308- ‏ 321). 


(2) انظر اخلاق الصعاليك ومتهبهم وحكرمهم 2# الحياة اتعريية من299- 206 وكذلك 
مكتاب الصعائيك # الشعر الجاهلي ليوسفه خليقء 


3 الاغاني 78/3 ط الدار. 
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أتهزا مني أن سمنت وأن كري 
يجسمي مسن الحق والحق جاهد 
لأني امرؤ عماج أنائي شركة 
وأنت امرؤ عذة أناشك واحد 
َفَسسمٌ جسمي 4# جميوم كثيرة 
وأحسو قراح الماء والماء بأرد” !2 
وكانت العرب لا قترك وسيلة لبداية الضيفان اليها الا فملتهاء فهم 
يوقدون النار ليلا ليهتدي بضوثها من يراهاء وكان بعضهم يوقد النار 
يحطب طيب الرائحة نيهتدي بهذه الرائحة عن فقد نعمة البصر” © وهذا 
ضرب هن الاريحية تنقطع دون أعناق اللثام. وقد عرف من أجواد العرب 
خلق كثير حتى ضريت بهم الأمثال» وما زال الناس يتمثلون بكرم حاتم 
وغيره: من أجواد العرب: وكانو! يتمدحون بالكرم؛ وهم يرونه فرضاً 
واجياً وقت الدميق والبرد والشدة والقحطء ضكانوا ينحرون ويطعمون حين 
قيب اننا رقن خصوا الصيا لنه قا تو إلة + الب والجديه وعرف 
آولئك بمطاعيم الريح ومنهم الشاعر لبيد بن ربيعة الذي نسيت اليه هذه 
الرياح فآمير الكوفة -الوليد بن عقبة- يمدحه بقوله' ©: 
أرى الجزار يشحذ شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل 
ولم يكن لبيد وحده يفعل ذلك: يل فعل ذلك أيوه (رييع المقترين» 


( 1) العقد القريد 191/1. واتظر ديوان عروة صى138- 141 ط الجزائر 1926 المالء 
طائب المعروق. انازك واحد: اي تأكل وحدكء القراح: الخالص الذي لا يخالكله لبن ولا 
غيره 

(١‏ 2) بلوغ الارب 771- وانظر الحياة العريية من315- 316 حيث يرقضن الدكتور 
الحوفى هذا الرأي ويرى ان ايقاد التار بالمتدل ضدرب عن الترف واظهار القدرة والتياهمي 
بالثراء ورغية أن شموا راتحته الطيبة. 

( 3) طيقات الشعراء حاين سلام م114 والشمر والشعراء صر15)0): وكذلك الاغاني 
4- 95 
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قبلهء ومثله 4 هذا كنانة بن عبد ياليل! أأ. وكذلك فملت قريش' 2 وفعل 
قريش هذا له دلالته. فهي 2 مجتمع حطيرى تسسيطر عليه روح التجارة» 
ومع ذلك لم يكن الكرم مقتصراً على اليادية او محدوداً يحدودها 
وبظروفهاء وأخبار الكرم والمكرماء 4 الجاهلية والإسلام أوسع من أن 
تحيط يها هذه الالمامة! © 
وكانت طبيعة الحياة العربية تتطلب القوة والشجاعة والاقدام 
وركوب المخاطر والتجلد للمحكاره والخدلوب» وقد دعاهم الى ذلك طبيعة 
الحياة المضطرية القائمة على الفزو والقارة والحداء قهم 2 حرب مضطرمة 
الأوار ولا تكاد تخبو حتى يشب ضرامهاء وما اصرع ما تستعر الجروب 
لامور ذات خطر او ليست بذات خطرء ودواعي الحرب كثيرة عتدهم فقد 
ينتاقسون على شرف ورياسة؛ء او يتنازعون على ماء او مرعى» او تكون 
طلياً لثأر قديم او غارة او مفاخرة ومثافرة» كانت نشتد الحرب يسيب من 
هذه الاسياب أو غيرهاء وان احدهم ليهب لتصرة قومه اذا سمع الصارخة» 
وهو يعلم السيب او لا يعلمه؛ وقّد صور هذه الحال خير تصوير خريطٌ بن 
00 
قوم إذا الشر ايدى ناجذيه لمجم 
طارو؟؛ اليه زراقات ووعصسدانا 
لآ يساآلون أخأهم حين ينديهم 
بك النائيات على ما قال برهانا 
ويعرّز هذه الحال مأ روى عن عبد اللّه بن مروان» آنه سأل ابن 
( 1) ذكرهم اتيداني ف المتل (اقرى من مطاعيم الريج) مجمع الامثال 127/2. 
23 الضيرة امغمذائخ حيتي 2416 
( 3)ينظر تفصيل ذلك 4 كتاب الدكتور الموك (الحياة العريبة لك الشمر الجاهلي) 
ص3208- 321 لك الرايعة. 
( 4) شرح الحماسة للمرزوق 2729/1 الناجذ: ضرس الحلم؛ مثل لاشتداد الشر. 
55 


مستطاع العنيري: آخبرتي عن مالك بن مسمعء قال: لو عضب مالك 
لغضب معه ماثة الف سيف لا يسالونه ب لي شسيء غضصي” © نقد كان 
الغزو ديدنهم والغارة مماشهم. فكاتوا يغيرون على الاعداء وعلى الاباعد: 
قإن لم يجدوا ذلك لا يترددون 2# أن يميلوا رؤوس الخيل نحو اقرسمائهم 
وذوى الارحام منهمء: وقد عير الشاعر العطامي (عمير ين شييم) عن هذا 


بقوله! 2 
وكن اذا أَعَرْنٌ على جتاب وأعسوزهن نهب حيث كانا 
اغرن من الضياب على حلول وطسية انه من حجان حانا! © 
وأتحياتنا على كر اشينا إذاامائم تجد الا اخانا 


ولابد 2 هذا المجتمع الحربي من الغوة لأنها السبيل الوحيد للحياة 
الكريمة: وهم يحتقرون الضعف -احتقارهم الجين- لأنه مظهر الذئة 
والبوانء وقد ملئَ شعرهم بذكر الشجاعة واليطش واثقوة» واكرم الموت 
عتدهم م ساحات القتال وهم يمقتون الميكة حتف الانف .8ه غير ميادين 
القتال:ء هذا الحطيثة يحتقر هذه الميتة بقوله! 4): 

وشر المثايا هالك وسط اهله 

مكهلك القتاة ايقظ اتحي حاضره 

وقد جاء أديهم معير! بصدق عن حياتهم الحربية» قوصفوا الحرب 
وهولبا وايطائها وصرعاها وادوات القتال فيها: من فنا وصوارم ودروع 
عا م 

وهذه الحروب ال مستمرة امهلكة لابد أن تكشف عن صرعى من 


( 1) اتعقد القريد 105/1 

,2 شرح الحماسة للتيريزي 51/1 وشرج الحماسة للمرزوقي 348/1. 

( 3) الضياب: تشمل ضببة وضبيبء وحسل وحميل والحلول الحلات التازلة حوليم وفبهم. 
( 4) ديوان الخطيئة صن45. 


( 5) راجم الحياءً العربية -فصصل الحرب- ص230- 2/6. 
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كلا الجانبين المتقاتلين: ودم القتيل لا يذهب هدراء بل لابد من الثأر 
الذي به وحده تطما غلة الموتور ولا يفسل الدم إلا الدم هأما الدية فكانوا 
يروتها ذلا ومهانة لا يرضي بها ألا الذليل وقد كان من حرصهم على اخد 
ثآر القتيل إن توهموا حوله الاساطيرء ولك ما عرف عتدهم بالصدى 
والجامةء يقول الشاعر' ): 

يآ عمرو الاتدع شتمي ومتقصص 

اضريك حتى تقول اليامة اسقوني 

وقد بلغ من حكلقهم يالثأر انهم كانوا يتجانفون النساء والخمر 
والطيب لأنها ضرب من التنعم والبهجة لا يليق بحزين موتورء او لأتها قد 
تله وتشفل عن الجدك الثار” © ولا شك أن الثار شر كله. فاكثر 
الحروبء وجل ايام العرب. قامت على الثار أو بسببه وكد تنتهي الحرب 
ويتبدل الزمان: ويتقير الناس. يتسون كل شيم: الا الثار فانه يغلي بق 
الصدور (وتبقى حزازات التفومس مكما هيا) وان جريرة الثأر لا تنتمير على 
اثقاتل نفسة بل تصيب ايناءه: وآطوته» وآسرته, وكل فرد ‏ 2 قبيلته 

واذا كان هذا مذهب العرب 2 الثأر والفئو بسفك الدماء, فإنهم 
الديات: كما ذمل هرم بن سئان والحارث بن عوق حين اصلحا بين عيمن 
وذبيان: وتحملا ديات القتلى' © وكما صنع زهير ين ابي سلمى حين ندد 
بالحرب وكرهها الى النأس: وحبب اليهم اتسلم والمودة والصفح والتسامح 
وقد خصص جزءا غير يسير من معلقته لذلك)» وكما فعلت بهيسة ينث 


أوس الطائي حينما تزوجها الحارث اين عوف: ورفئضت ان يعريها حتى 


(1) امالي القالي 129/1, 
( 2) الحياة العربية مك الشعر الجاهلي صن 206. 


( 3) الشعر والشمراء ص61 ط أورباء 
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يصلح بين عيس وذبيان: واحتمل الديات مع هرم ين سنان' ''. 


وكان العرب يحرصون على لمثل العالية والخصال الثبيلة» 
ويفخرون يأدائها والوفاء يحقها؛ ومن تلك الخصال حفظ الجوار والوفاء 
بالعهد فهم يحرصون على جارهم حرصهم على شرقهم؛ سثل اعرابي عن 
ميلع حفاظ قومه فقال: 'يدفع الرجل منا عمن استجار به من غير قومه 


كدقاعة عن 12 


ويتمدح قيس بن عاصم بقومه نيقول! ©: 
لا يقطئون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره قطن 

وقد فطنوا تخصال الخير فذكروها ‏ قخر بهاء معتزين بتسبتها 
اليهم: كالتجدة وحماية الضعيف» والعفو عند المقدرة والحلم والتسامح» 
وكانوا مع ذلك يأبون اتضيم ويأتفون من الذل والبوانء ولو ركيوا 2 
سبيل ذلك المخاطر. وليس بيعيد ما ذكر عن عمرو بن ككلثوم أنه أطاح 
برأس الملك اتقة من أن تذل امه" ©. وقد علمتهم بيثتهم القاسية الصير 
والجلد واحتمال المصائب ومضاء العزائم. 

تنك الخصال كانت اذا لم يشتطوا فيهاء خصال خير وشرف:»: 
على أن هتاك آفات يتنخر متها جسم المجتمع العربي» ومنها الخمر والميسر. 

كانت الخمر عندهم من أهم متع الحياةء وقل ان تجد شاعراً ب 
الجاهلية لا يذكر الخمر فهي مظهر من مظاهر الفتوة والشباب والقوة: 
يقول حسآن بن ثاببت 5: 

ونشريها فتتركنا ملوك ا وإسدا ماينهنهنا اللقاء 


( 1) المرأة 2 الشعر الجاهلي ص463. 

(2) اتعقد اكفريد 105/1, 

( 3) شرح الحماسة للمرزوق 1584/4 ط هارون واحمد امين 1953/1372. 
( 4) الاغلني 52/11 فك الدار: والشهر والشعراء ص118- 119. 


( 5) ديوان حسان ص5 . 
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كانوا يشريون الخمر لأنها تهز الاريحية؛ وتبعث على الكرم» 

يقول عمرو بن كلثوم' '2: 
ترى اللحز الشحيح إذ! أميرت عليه مال هفيهامهينا 

وقد عنى العرب بالخمر ومجالسها: هوصفوها مدققين يوصقهاء 
وذكر أنواعها وكؤوسها وتدمائهاء وكانت مجالس الخمر تستكمل 
بالغناء. حيث تغنى القيان او ترقص ‏ هذه المجالس» وذكرو! أن عبد 
الله ابن جدعان كانت له فينتان عرقتا بالجرادتين: كانتا تفتيان © 
مجلس شريه وقد وهبهما لأمية بن أبي الصلت حيث كان قد مدحه! 2 
وكان من العرب من يدمن شريهاء فتعبث بعقله وسلوكه؛ حتى تضيق به 
قبيلته فتخلمه متبرئة من جراكئروء مثل ما يرئت حكنانة من البراض ابن 
قيس» إذ كان سكير فاسقا! ©. وكذلك كان طرقة حيث يشير الى ان 
قبيلته قد تحامته. وأغردته كما يفرد البعير الاجرب. لاسراقه 2 الشمر 


والمجون! 4 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي 
وييعى وانقافي طريقي ومتلدي 
الى ان تحامتئي العشيرة كلها 


وافردت اقراد اليعير المعيد 

على ان من عقلاء العرب ب الجاهئية من اعرض عن الخمر وترقع 
عن شربهاء ا تفعله .بك الإنسان من ذهاب العقل والحلم والوقار؛ وما تجلبه 
من مهانة وطيش وسفه: ومن اولتك الذين هجروا الخمر العباس بن 
مرداس: وقيس ين عاصم. وكثير من الصحابة كعدمان ابن عفان» وعيد 


( 1) شرح المعلقات للتبريزي م1089 ط لابل» اللحز: البخيل او انسيء الخلق. امرت: أديرت, 
(2) الاغاني 327/8 ظ الدار. 

( 3) الاغانى 5/19/ طامداسي. 

(4) شرح المعلقات للتبريزي صن 42. 


ايلك 


الرحن بن عوف وأبي بكر» وعثمان بن مظعون» وغيرهمء وقد روي عن أم 
المؤمنين عائشة اتها قالت: 'ما شرب ابو بكر رحمة الله عليه خمراً بذ 
جاهلية ولا اسلام” ". وقد قيل للعياس ابن مرداس 4 جاهليته: “لم لا 
تشرب الخمر فإنها تزيد 4 جراتكء هقال: ما آنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله 
2 جولك: وأصيح سيد قومي وأمسبي فيههم”2) وقد ذكر ابو الفرع! 8 
انه ما مات احد من كبراء قريش _3 الجاهلية الا ترك الخمر استحياء مها 
بها عن العتسن: اغة ساؤهم فلم يعرف أن اعراة 'منهع اشريت الكمن ا 
جاهلية ولا إسلة.” 4 

وإذا ذكرت الخمر قيذكر معها القمار والميسرء وقد تمدحوا 
بالميسر لأنه وسيلة من وسائل الانفاق والكرم وإطعام الفقراء؛ واكثر مما 
يفخرون به عن البرد والقحط. فقد كانوا يعطون الفقراء وذوي الحاجة 
تصيبهم من الجزور حين يريحون: وكائثوا يرون أن من كمال الفتوة 
والكرم ان يقامر المرءء ويدمون من لا يدل ممهم 2# الميسر ويسمونة 
(اليرم» يريدون يه البخيل عديم المروءة. قال لبيد يمدح قومه بلعب 
الغماد0 8 

وييض على التيران © كل شتوة 
سراة العشاء يزجرون المسايلا 

كان قتيان الجاهلية يفقخرون بائهم يتعاطون الحمر والميسرء 
ويتمثعون بالنساء؛. وتكاد تكون هزه الامور الثلاثة من مظاهر الفثوة عند 
بعض شبانهم» وقد جمعها المنخل اليشكري ا قصيدته الرائية التي 
أولبا! لك 


(1) كتاب الاشرية- ابن قتيبة ص34 ط دعشق 1947/1366 تحقيق محمد كرد علي. 
(2؛ كتاب الاشرية صن 25, 

)230 الاغاني 332/8 

( 4) كتاب الاشرية س30. 

( 5) اكديوان صى249: سراأة العشاء: وقت الضيف. المسابل: القدح. 

( 6) شرح الحماسة للفرزوقي 562/2- 529 ط هارون. 
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وتتمثئل خلال الفتى من هؤلاء ‏ شخص طرفة الذي قرن بين 
الخمر والفروسية والتمتع يالنساء ولولا هذه الخصال الثلاث لما حفل هتى 
قام غته العائدون! 2: 
قلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجدك لم أحفل متى قام عوديا © 
وكرى اذا نادى الضساف محنيساً 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
ببهحكنة نحت الطراق المعمدر 
لقد مكانت متع الجاهلية متلازمة يكمل بعضها بعضاًء وقد كان 
من أسباب نخكوص الاعشى عن الاسلام»؛ أن ابا سفيان تصدى له وهو ي 
طريقه الى المدينة ليسلم -وقد اعد قصيدة ا مديح رمول الله صلى الله 
عليه وسلم- ققال له: أن محين! يحرم الخمر والزنا والعمار فصرفه عن 
5 
الإسلاء! 8 
لعد مرينا ان المرأة كانت من متع الشياب ل الجاهلية: والمراة 
هنا هي القيتة والجارية » أما الحرة ققد كان لبا منزئة رطيعة بك تفوسهم » 
قد كانت تشارك الرجل .4 كثير من الاعمال تربي الاولاد . وتخرج إلى 


( 1) شرح القصائد العشر- التبريزي ص43 : ط لايل. 


( 42 المود: من يحضيره عند الخرض. اللضاف: الذي نزلت يه البموم. اللحتب: فرس بعيد عا بين 
الرجلين. السميد: الذتب المتورد : الذي ورد الماء. اليبهكنة: المرأ1 التامة الخلق. 
( 3) السيرة النيوية 3867/1 وما يعدهاء الاضاتي 126/9 ط الدار. 


)71( 


القتال تضمد الجرحى وتعزل وتنسج» ومنهن من سحترف تجميل التساء او 
أرضاع الاطفال وتوليد التساء او تقويم الرماح» ومنهن من تنسع الثيياب 
وتصلح الخياعم وتطهي الطمام وتعمل يي الحقل كما يعمل الرجلء ومتهن 
من ترعى الماشية وتطلى الابل الجرب وتجنى الكمأة وتحلب اللين؛ 
الي غير ذلك من الأعمال والصتاعات: '' ومنهن الشريفات ال موسرات 
اللواتي تحدمهن الجواري فتكفيهن هذه الأعمال» وكان الكثير 
بع ارات عادو تسيل وسفن البوه بد ارقا وكان 
تبعض التساء من بنات الاشراف حق 2# اختيار ازواجهن: على نحو ما 
عرف عن هند بنت عتبة حين استشيرت م خاطيها ابي سغيان27. 
وإذا حدثت الحرب فإنها تهخرج -# بعض الاحايين- الى ميادين 
القتال: لقثيرهم الرجال وتحرضهم على الاستماتة وتنشدهم الانأشيد 
الحماسية وتهيء ليم النيال وتضمد الجررحى وتسقي الماء. وكانت سببا ب 
اثارة كسثير من الممارك» فتدفع الرجل الى طلب الثار وتمير 
القاعدين عن ذلك؛ قالت ام عمرو بنت وكدان تحرض قومها على الثأر 
لاخيهااة, 


هن اقنم ف سطيكوانا غريض 
فذروا السلاحج ووحشوا بالايرق 


( 1)الظر (صناصات المرآغ) كك الحهاة العربية للدككور الموخ صى316- 339 الطيعة 
الأوق. 

( 2) اماني القالي 198/1 

( 3) شرح الحماسة للمرزوقي 1546/3 وحشوا: اطلبوا صيد الوحش. الابرق مكان فيه 
حجارة سود وبيضر. المجاسد: الثياب المصدبوغة بالجساد وهو الزغمران نقب التسماه: 
أزرغن, 
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وخذوا الكاحل والمحاسد واليسوا 
تقب التساء فيس رهط المرفق 
وقد نزلت المرأة من نفس العربي منزلة رقيعة: فهي الام والاخت 
والبنت والحييية» وقد عنى الشعراء بها عناية كييرة فهي مصدر البا مهم, 
بذكرها تتنشط القرائح وتهيج العواطف رتهتز التفوسء: وهم يفتتحون 
القصائد بمخاطيتها ومتاجاتها؛ ويقفون على ديارها وققة شوق وذكرى. 
وييئونها اشواقهم واحاسيسهم» ويذكر الشعراء المرأة على انها الحريصة 
على ألبيت الحافظة للمال ائتي تلوم على الاسراف والتبذيرء يقول حاته' ©؛ 
أماوى ان الخال غاد ورائعح 
ويبيقى من امال الاحاديث والذمكر 
أماوى اتي لا اقول لمائل 
١‏ اذا جاء يوماً حل .2 مالنا تدر 
ومهما يكن من شيء فلن مكانة المرأة . المجتمع الجاهلي -و2 
غير الجاهلي- دون مكانة الرجل بكثير والعرب تحب الذكور لانهم 
جنود القبيلة ورجالبا الحماة: آما المرأة غلا تغتى ذ الحرب شيثاء بل 
تكون عبثاً على القبيلة لانها مقصد الاعداء يريدونها سبية: وسيى المرأة 
عندهم عار لا يسحكت عنه؛ ولا يقعد دونهء ألا الوغد اتذليل: وليس ادل 
على بغضهم للاناث من قَول الله تعالى يصف حالبم: "وإذا بشر احدهم 
بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر يهء 
أيمسكه على هون آم يدسه # التراب الاساء ما يحكمون” © وقد كان 
منهم من يتخلص من الاناث بوادهن -كما تشيرالاية الكريمة- خوقف 
الفقراو خوق العار» وقد نهى الامسلام عمن هذه العادة اليقيضة وندد 
يفاعليها قال تمالى: "ولا تقتلوا أولاددكم اخشية املاق تحن نرزقهم 


( 1) ديوذن جائم الطاكي صن 39 ط لندن 1872. 
(2)سورة التحل 58- 59 
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واياكم وإن قتلهم كان خطا كييراً” أ" على ان حوادث الواد كاتت قليئة 
ومحصورة 4ك قبائل من الاعراب الجفاة» من مثل اسد وتميم ولم تكن 
عامة ذ القبائل” © وكان من العرب من ينكر هذه الفعلة؛ ويبذل المأل 
ليقتدى الموؤدات: كما كان يقعل صعصة بن ناحيةء قال الفرزئق يمتخر 
بفعال جده' 23: 
ومنا الذي منع الواكدا ث وأحياءالوئيد فلم تواد 

نلك حال المرأة الحرةء أما الأمة فهي دون الحرة منزلة» واكثر 
الاماء' © من السبى او الرقيق: ومنهن القيان والجواري اللواتي يكشرن ذا 
حوانيت الخمارين. وكن متمة السكارى والفساق من اصحاب اللهو 
والمجون 

وقد جاء الاسلام قأكرم المرأة -امة وحرة- فدعا إلى العناية بها 
والعطفة عليهها فحرم ان تعضل أو تمقع من الزواج يعد وفاة زوجهاء كما 
خوم أنواعا شاف من الزواج, كانت عند الجاهليين: منها نكاح امقت! © 
ونكاح الشغاد' 8 ' والجمع بين الاختين ين وان كانوا يكرهونة وينهى بعضهم 
( 1)الاسراء 31. 
( 2) أكرأة ب الشعر الجاهلي مى392- 3004 
( 3) الكامل- المبرد 276 ط لا بيزك 2.1364 وديوان الفرزدق 203/1 ط الصاوي 1354/ 


0 
( 4) يفرق الدكتور حوفى بين السبايا والاماء (فالسيايا عربيات يؤخدن قمر 2 حرب أو 
عارة ومتهنن ن الدم» آأما الاماء قغير هرديات مشترين باثال للشدمة والتسري» المرأة 2# 


الشعر الجاهلي م3819 مل أولى. 

( 5)وهوان يخلف على المراة الاين الادكبر لزوجها- الاغاني 9/1. وكان الجاهليون 
اتقسهم ينكرون هذا الضرب من النكاج: وكانوا يسمون الواد مفنه (مقتي) او 
(مقيت) وقد حرموا ضرورياً أخرى عن الزواج على اتفسهم. وقد أقر الإسلام فدا 
التحريم المحبر- محمف بن حبيب ص325, 

( 6) ان ينكح الرجل وليته رجلا : وينكع هو ولية ذلت اترجل بلا مهر. نسان المرب وتاج 
العروسن. وتهلية الاري 245/2, 


ليو 


عته! أ كما تهى الإسلام عنهة ©. 

وعلى كل حال فإن مكانة المرأة 4 المجتمع الجاهلي -على عا 
فيها من الينات والمساوئْ. -مكانة كريعة. والمرآة نفسها عرقت بالعقة 
والادب والحرص على شرفها وكرامتها: وهذا آمر طبيعي 2 مجتمع يتبوأ 
فيه العرض والشرف المكانة العلياء ويحرص العربي فيه على عرضه 
حرصه على الحياة. 

(3) 

أما مكاسيهم وحياتهم المعيشية» غلم يكن حظ العرب من الرزق 
يختلف عن حظوظ الأمم الأخرى من اختلافهم 4 الواود والمكاسب» 
فسكان المدن العامرة ب اليمن ومكة ويثرب والحيرة غير مسكان اليادية 
الموغلين يذ الصحراءء وسكان ال مدن انفسهم يختلفون 3 مستوياتهم 
المعيشيةء فمنهم التاجر الثري» ومتهم العبد الرقيقء ومتهم المسكين 
الضعيف. وآخرون بين هؤلاء وهؤلاءء وذ اليادية أغنياء موسرونء وفقراء 
مرملون» وكذلك حياة الناس منذ كانوا حتى اليوم. والذي يلاحظ ان 
الاحوال المعيشية 4 البادية قبيل الإسلام وابان ظهوره: مكانت تتحدر من 
الرخام الى الشدةٌ والعصرء وآية ذلك ان الحاجة والعوز وسوء. اتحال: دفعت 
بعض الاعراب ان يتظاهروا بالدخول 4 الإسلام لا رغبة لي الإيمان يل 
لمعا ب العمطاء: كما توضح الرواية التي تقول: "إن نفراً من بني سد ثم 
من بني الحلاف اين الحارث: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
المديتة # سنة جدية» طاظهروا شهادة أن لا إله الا اللهء ولم يكونوا 
مؤمنين يك السر؛ وأطصدوا طريق المديتة بالعذرات وأغلو الأسعارء وخانوا 
يفدون ويروحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: اتتك العرب 
بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالاثقال والعيال- يمتون علي رصول 


( 1) الممل والتسل- الشهرستاني 317/3. 


( 2) صورة التساء تك 
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الله صملى الله عليه وسلم- ولم نقاتلك دكما قاتلك يتو فلان ويتو فلان... 
ويريدون الصدقة ويقولون: اعطناء فأنزل الله سبحانه فيهم: "قالت 
الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان بذ 
قلوبكم.. الآيات” أ وقد بين القرآن الكريم التباين 4 الحياة المعيشية 
حين ندد بالذين يتعاطون الرباء والذين يخسرون الكيل والميزان والذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل: ويخاصة © مجتمع مكة. 

وقد قسم بعض الؤرخين اللسلمين العرب الى مراتب: ههم ملولد 
وغير ملوك: وهؤلاء آهل مدر وأهل وير وأاهل المدر قسمان: زراع وتجار. آما 
الصناع؛: فكانوا قلة ليس لبا اثر واضحء قال: 'واما ساكر عرب الجاهلية 
بعد الملوك فكاتوا طبقتين: آهل وير وآهل مدرء فأما أهل المدر هم 
الحواضر وسكان القرى وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع والتخل 
والماشية والضرب 2 الأرض للتجارة. وأما أهل الوبرء هم قطان 
الصحارى: وكانوا يعيشون من البان الابل ولحومها منتجعين منأيت 
الكلأ ومرتادين لمواقع القطر؛ فيخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب 
وامكنهم السرعى» ثم يتوجهون لطلب العيش وابتقاء المياهء غلا يزالون 2 
حل وترجال.. “60 

أن الحياة ب الجزيرة المربية موقوفة على الامطار وما تدره عليهم 
السحب 2# مواسم معينة. وهي قليلة على أي حال: ولذلك لم يتيسر لليادية 
ان تقوم فيها زراعة منتظمة بل نشطت الزراعة # المناطق التي نتوفر فيها 
المياء من العيون والآيار والامطارء فمرقت الزراعة © الجنوب والشرق 
ومدن وكرى الحجازء مثل الطاكف ويثرب وخيبر ووادي القرى. وهّد صور 
القرآن المكريم حياة ثمود الزراعية المستقرة ‏ غاير الزمان» قال تعالى: 


( 1) نهاية الآرب 31/5 وسورة الحجرات 14. 


( 2) مختصر الدول- ابن المبري سى1585- 159 وكدلك طبقاث الامم--صاعد الاتدلسي 
65- 65 
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"أتتركون 2 ما ها هنا آمنين 2 جنات وعيون وزروع وتخل وطلعها هضيم: 
ونتحتون من الجيال بيوتاً ذارهين” أ» كما وصف المؤرخون المدن والقرى 
الزراعية التي كانت قبيل الإسلام: منها القرى المشهورة التي مر ذكرهاء 
ومنها الواحات واتقرى المنبثة .4 أتحاء من الجزيرة» و كتاب (أسماء 
جبال تهامة وسكانئها) وصف لكثير من هذه القرى: قال المؤلف يصف 
قرية الصفراء: 'قرية كثيرة النخل والمزارع ومازها عيون مكلهاء وهي قوق 
ينبع مما يلي المدينة وماؤها يجري الى يتبع”2. وقال .4 وصف هرية 
السوارقية انها قرية “غناء كثيرة الاهل" وذكر حاصلات بني سليم: “فيها 
مزارع وذخيل كثير وفواكهء من موز وتين ورمان وعنب وسفرجل وحوج 
ثم بين ما عندهم من أبل وخيل وشاء كثير' : وكدلك الامر ب قرى 
كثيرة كالفرع * وخيف سلاء © وغير ذلكء وعلى كل حال فإن 
الزراعة حرفة الحضر ا المدن والقرى وما حولبا. أما أبناء البادية فكانوا 
ينظرون الى الزراعة على أنها عمل أهل الذلة والبوان» ههم ينانون أرزاقهم 
باطراف القنا والسيوف» يسعى للحرب عنهم شباب مرد على خيل جرد 
وقد صور الاعشى هذه التزعة حين عير أياداً بالزراعة فعال” ©: 
لسنا كمن جعلت أياد دارها ‏ تكريت تنظر حبها أن يحصدا 
قوما يمالج قسلاً أبنازهم وسلاسلاً أآجدا وباياموصد! 
ونظرتهم المترقمة هذه عن العمل الزراعي» جعلتهم وما متحكلين 
على الفيث» متتبعين لمواقعه: خمتى اهتزت بقاع الارض وريت رعوا أنعامهم 


( 1) الشمراء الآيات  -146‏ 149. 


( 2) اسماء جبال تهامة وسكانها سعرام بن الامميغ السني صن 8- تسقيق عبد السلام 
مارون 1372 


(3) امسماء جيال تهاعة منى65, 
( 4) امصير السايق من19. 
(5) تفس الصدر ص35. 


١‏ 6) حيوان الاعشنى من 231 مل محمد حسين. اجدا ؛ موثمة. 
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ل زوعهاء وشريوا من ريهاء حتى إذا انسوا مراعي آخر تتيعوها وسفوا 
اليهاء فهي قوام حياتهم -بعد الغزو- وحياة أنعاسهم وسواء عليهم 
أحكانت تلك المراعي لك أرضهم وحماهم؛ آم كانت #2 أرض غيرهمء 
ومثلهم 3 ذلك قول القائل' أ 
إذَا مقط السماء بآرض قوم رعيناهوإن كانوا غضاباً 

ولك تجمت الحروب؛ وكثرت المعارك: يسيب المراعي والمياء. 

وقبل ان اذكر التجارة عمل العرب الكبير؛ أود أن أنتهي من 
دذكر الصناعة: لأنها ضيقة النطاقء ومحصورة يه الحواضضمر والمدن» 
وقليلاً د البادية. ان البادية كانت تنظير الى الصناعة -نظرتها الى 
الزراعة- نظرة زراية واحنقارء ان تفوسهم لتأبى الامتهان يهاء وكما عير 
الاعشى اياد يزراعتهاء ققد عير عمرهو بن كلئوم النعمان بن المنذر -وهو 
على ملك الحيرة- بأن امه من إسرة تمتهن الصياغة» قال عهدوا ©: 

نحا الله ادناتا الى اللزم زئقة 2 والامنا خالا واعجزناابا 
واجدرنا ان يتفخ الكير اله 2 يصوخ القروط والشنوف بيثريا 

وقد كان جرير - هيما بعد- يلح على المرزدق بتذكيره أن احد 
اجداده كان قينا! ©. هذه عقلية البادية أما اتحاضرة فنظرتها الى 
الصناعة أهون من ذلك وأن كان الاشراف يترفعون # جاهليتهم عن 
الصناعة. وكان اليمنيون اعرق © الصنتاعة واكثر خبرة ودراية من 
المضريينء فأاهل اليمن صتاع مهرةء ومن الصناعات التي اجادها اليمنيون 
صنع الاسلحة من سيوف ورماح ودروعء وقد شهرت بنسيتها الى صاتميهاء 
او الى أماكن صنعهاء فقائوا: السيوف اليمانية: والرماح الردينيةء والقنا 
السمهرية: 


١‏ 1) الروض الانفق 174/2, والشاعر هو ععلوية بن مالك ممود الحماء عم لييد. 
(2) نهاية الارب 82/1. 
(3) النقائض ص 413 ط نيدن 
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و الشمال كانت يعض الصناعات, كنسيج الثيابء وعمل 
الزرود والسروج والصياغة: وخاصة ف مكة والمديتة. 

اما البناء هما كان متقدماً بشكل ملحوظ؛ وكانوا يستعينون 
بعمال من الفرس والروم # تشييد ابنيتهم المهمة؛ مكتجديد الكعبة او 
توسيعها» ويقال أن معاوية بن أبي سقيان لما اراد أن بيني دوره التي يقال لبا 
(الرقط) ب محكة؛ حمل لبا بنائين من فرس العراق فكانوا يبتونها 
بالجص والاجر' '؛ وكذلك بنيت القصور ف الحيرة كالخورنق والسدير. 

أما التجارة فكانت المهنة المريحة التى عرفها العرب وبرعوا فيهاء 
وهي مهنة الحضر المتعلمين» ولم تحكن ظروف اليادية ولا طباع اهلها تعين 
ان :أن سمزضوا قيهن وتمضى وعددهم كان يففق كلنياذً يرشع العاطلة ان 
تضل # مجاهل الصحراء' © أو خفيرا حامياً يمتعها من التهب والغار:! ©. 
وقد نشحلت التجارة أول الامر 2 أليمن غامتدت تجارتهم بين البند شرفا 
الى اغريقية غرياء والى بلاد الشام والروم شمالاًء حتى اذا ما هدت السيول 
سد مارب وساءت حركة الوق واضطريت الاحوال السياسية:؛ كسدت 
التجارة وانتقل النشاط التجاري الى ايدي القرشبين . مكة؛: فكاتت 
قوافلهم تجوب الصعراء شمالاً وجتوياأء حيث رحلتتا الشتاء والصيف ال 
اليمن شتاء والى الشام حسيقاء والى ذلك تشير الآية الكريمة: 'لإيلاف 
فريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف” *. وكذلك تسير تجارتهم الى 
الحيشة غريا والى الحيرة ويلاد فارس شرقا؛ وان فريما من تجار قريش 
بلقوا بتجارتهم اقاصي بلاد العرب والمجمء فهاشم متجره الشام. وعبد 


( 1) الأغاني 281/3 ط الدار. 
(2) الحبرص159. والمفازي- الواقدي ص86 عل كلكتا. 
(3) اللحبر ص264 ورسائل الجاحظء ص65 ط بولاق- 


(4)قريش 1- 2. 
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شمس متجره الحيشة؛ وعبد ا مطلب الى اليمنء ونوطل تحو العراق' !2. 

ولا شك ان هذه الرحلات كاتنت تحيف بها المصاعب والمخاطرء 
ولا تنتهي الى غاياتها الابشق الاتفس» وذلك لبعد الشقةء ووعورة الطريق 
ومجاهل الصحراء: وغارات اللصوص من ذوؤيان العرب وصعاليكها , 
ويخاصة من ذؤيان قهم وهذيل. 

وقد كانت القوافل من الكثرة والضهامة يمكان حيث يلقت 
احداها كمسمائة والف بعيرا © كما باغت احدى موافل قريش الفين 
وخمسمائة بعيروماكة رجل -على ما ذكر الطبري! ©- ولاهمية هذه 
القوافل» وكتثرة حمولتها ودوايهاء فقد كانوا يزمنون الطريق: فيرسلون 
الرواد والمستطلعين قيل الرحيل: حتي يتعرضوا اخبار الطريق. كما حدث 
غزوة بدرء فقد علم أولئك الرواد أن المسلمين يتريصون يقافلة قريش 
فاسرعوا إلى مكة واستتفروا أهلها! 4. 

وكانت هذه القواخل تحمل الطيب والبخورء واللبان. والجلود 
والثياب العدنية» وتوايل البند» كل هذه البضائع من اثيمن والبتد 
وافريقية الشرفية» وتأتي من الصين الجلود والمعادن والحرير” ©) ومن 
الحبشة الرقيق والصمغ وائعاج؛ ومن العراق وفارس التمر والشعير! © 

ويُحلون من الات الررينت: ومن مقاكم بدي سليم النافهة 
يحملون كل ذنك الى يلاد الشام» ويعودون حاملين الاساحة والقمح 


( 1)المحبر162.؛ والسيرة 47/1. 

( 2) المقاتي ص20 

( 3) الطيري 261/2 ط الحصياية. 

( 4) السيرة 260/2 

( 5) حضارة العرب- جوستلف لويون مى106. 


(6) الكامل- ابن الاثير 228/2 ل ليدن. 
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والزيوت والخمر والثياب القطنية والمكتانية والحريرية وغيرها! أ. 

وكانت قواهل قريش تحمل الفضة (او القزدير) حيث استولى 
المعسلمون 2 غزوة بدر الموعمد (سنة اربع للهجرة) على قاظة لقريش فيها 
اموال ابي سفيان بن حرب» ففخر يذتك حسسان بن كايث وعير قريشا 
البزيمةء فلما كان يوم احد: رد أبو سفيان بن الحارث على حسان 
يقصيدة منها هذا البيت: 

حسبتم جلاد القوم عند قيايهم 
كماخذكم بالعين ارطال آنك 

فقال ابو سقيان بن حرب يعاتب ابا سفيان ين الحارث: "يا ابن اخي 
لم جعلتها آنك» ان كانت لفضة بيضاء جيدة” 2 من كل ذلك تعرف أن 
قوافل قريش كانت تحمل القتى والثراء وا مال النفيس. 

وقد استطاعت قريش! © ان تجمل من مكة مركزاً تجارياً مهماء 
تكدست فيه الاموال وكثرة فيه الشروة» وذلك ا كانت تتمتع به من 
مكانة ديتية مقدسة؛» لأنها صاحية البيت وسادئة الكعية» وآرضها حرام 
وحرمها آمن؛ لا يحل فيه قتال ولا غَرو! “. وقد عقدت مم كل ذلك 
محالقات مع القبائل المجاورةء ولم يكن بينها وبين غيرها ثارات واحقاد. 
وما كانت تَسسْمَحَ لشعراثها ان يتعرضوا بالبجاء تغيرهم: بل هي تضرب 
على ايدي شعرائها البجائين من مثل عبد الله بن الزيعرى: وتتحكر أن 
يهجو بعضاً بعضا! © ولم تعرف محكة يكثرة الخصومات والحروب؛ 


( 1) دائر: العارف الاسلامية (مكة). 

(2) طبقات الشعراء من208- الانك: الفزدير. 

( 3) لقد يرعت قريش ف التجارة وحذفت شثنها فسميت بهذا الاسم من تقرش امال فيل: 
(سعيت يذلاك لانهم كانوا اهل تجارة ولم يحكونوا أهل ضرع وزرع ؛ عن فوليم ملان 
يتشرش المال»؛ اي يجممه (لسأن أكعرب) (قرش). 

١‏ 4) تاريخ اليعقوبي 28/1 ط اورها. 

( 5) السيرة 41872. 
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فابن سلام يفسر قلة شهر المكيين 3 أنهم: (لم يكن بينهم ناثرة وئم 
يحاريوا)” ؟": أللهم إلا ان تدقع الى القتال دفماً كما حصل أ حروب 
الفجارء وقد استطاعت قريش ان تنشر الامن والسلام ف أرضها؛ بحلق 
عقدته واسمته (حلف الفضول): كل ذلك هيا لبا الجو الطيب كي ننشل 
تجارتها شترتاد الصحاري والبوادي ف أمن وطمأنينة: وهذا من فضل الله 
على أهل بيتهء هقد قال سبحانه: “قليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف”*. قال الزمخشري ف تفسيره لسورة قريش: 
'وكانت لقريش رحلتان يرحلون 4 الشتاء الى اليمن: وغ المسيف الى 
الشامء فيمتارون ويتجرون» وكانوا 2 رحلتهم آمنين لأنهم آهل حرم الله 
وولاة بيته: فلا يتعرض ليمء والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم قال 
تعالى: "أو لم تمكن لبم حرم آمنا يُحْيَِى اليه ثمرات كل شيء رزقاً من 
لدنا ولمكن أكثرهم لا يعلمون” 3. 

وكان للاسواق الآثر الكبير ك رواج التجارة وتبادل السلع: وأهم 
الاسواق كانت تقام على مقريبة من مكة؛ كعكاظ ومجنة وذى المجاز: 
والعرب تسعى الى هذه الاسواق من حكل حدب وصوب» ليشهدوا منافقع 
لبم؛ ويتناشدوا الاشعار» ويذيموا الخطلب: ويتحامكموا ب خصوماتهم: 
ويتفادوا الاسرىء ويعقدوا الصلعح: او يتفاخروا بالاحمساب والمحامد 
والامجاد 

ولم تكن هذه الاسواق محصورة © منطقة واحدة» بل كانت تقام 
ل غلب الجزيرة حينا و 2 أطرافها 2 حين آخرء وبي أوقات معينة معلومةء 
وعن أسواقهم المهمة: سوق دومة الجندل ف شمائي نجد : وسوق حَييّر: 
وسوق الحيرة: وسوق الحجر باليمامةء وسسوق صحار ودبا بعمان» وسوق 


( 1) طبقات الشهعراء صن 217. 
(2)فريش 3- 4 
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الحيرة» وسوق اتحجر باليمامة» وسوق صحار وديا بعمان» وسوق المشمّر 
يهجرء وصوق الشحر: وسوف حضر موت؛: وسوق صنماء وعدن: وتجرانء 
وغير ذلك من الاسواق اللبحش:! 1 

وقد كان لبه الاسواق الاثر المكبير ‏ تنشيط حركة التجار: 
وازدهارها؛ كما كان لبا الفضل ذذ تواقق العادات وحل المشاكل 
وامتزاج ثقافات امم مختلفة؛» وقد ساعد كل ذلك على الرقى العقلي 
والحضاري. 
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رأينا قيما مر بأن الحواضر كانت تعتى بالزراعة والصناعة 
والتجارة» آما اليوادي قما كان يمقسورها ذلك بل اتصرفوا لاكتساب 
العيش من غير هذه الموارد مرت جملة منها يك سياق البحث- وتدكر 
هنأ عتايتهم بالاتعام مصسدر الكسب والحياةء وأهم حيوان البادية وأكثره 
نفعا واشده احتمالا نقسوة الصحراء؛ الابل. كانت الابل عماد الحياة عند 
العرب؛ يأكلون من لحومهاء ويشريون من الياتهاء ويكتسون من 
أويارهاء ويصنعون بيوتهم منهاء وعليها يحملون اثقالبم ويرحلون: قال الله 
سيحانه ‏ ذكر الانعام وما جمل فيها من منافع لعباده: 'والانعام خلقها 
لكم فيها دفم ومتافع ومنها تاكلون: ولكم قيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الى يلد لم تتكونوا يالفيه الا بشق الانتفس 
إن ريكم ترؤوق ربحيم” ©“ وقال سيعانه: ‏ والله جعل لكم من بيوتكم 
سكناً وجعل لكم من جنود الانعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويومّ 
إقامتكم ومن أصوافها وآوبارها واشعارها آثاثاً ومتاعاً الى حين” ©. وقد 


( 1) الازمئة والامكنة -الياب الاريعون من 161 - 170 وانظر المحير ص263. 
(2) سورة النحل 5- 7. 
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أفاد العريي من الايل كل فائدة فلم يترك منها شيئاً إلا وجعل لنفسه فيه 
النفع ققد صنع من جلدها الاخفاف والقرب والسيور والاتساعء واتخن من 
عظامها ألواحاً يكتب عليها ومن يمرها وقوداً يصطلي بناره وينضج به 
طمامدء وإذا اشثد المحل وتزل الجدب قكان يصنع من ويرها ودمها بعضص 
الأطعمة مثل (العلهز)” '“. والايل عتد العرب خير المال؛ بها يقومون البضائع 
ويثمنونهاء ويها يتمايضون ويقتدون الاسرى ويدون القنلى ويدفعون المهور 
للزواج ويدفموتها عطايا حيان تهتز آريسيّتهم. وكما أفاد العرب من الايل 
هذه الفوائد الكثيرة فحكذلك عنواأ بها عناية فائقة: كانوا يطلبون تبا 
أجود المراعي»: ويتخيرون مواطن الدفه لتوليدهاء واهتموا بأسمائها 
وضقانها وخركاتها؛ طوسنوا نكل عضومن أعضاتها انها فل أسماء 
وكثر ذكرها 2 أسالييهمء ودارت حولبا تشبيهاتهم واستعاراتهم وضريوا 
بها الامثال: ونظمو! فيها القصائد؛ وخاطبوها وناجوها وبثوها اشجائهم 
وعواطفهم كما يبث الخل الحبيب. 

كذلك عنو بالخيل: لانها من مظاهر العز والمنعة؛ قهي عدتهم 
عند الغارة. ومكسبهم .3 الغزو والحرب: وكانوا يرسلونها على الطريدة 
وك السباق؛ وقد اهتموا يانسابها وانسالبا وسموها بأصماء اشتعوها من 
صقاتها او الوانها ومن شياتهاء مثل التعامة والحرون» وفرزلء والجون: 
وداحس» والقبراء؛ وغير ذلك. وكاتوا يقريونها الى مساكنهم وييئون لبأ 
الحظائر ويفضلونها 4 الطعام. وآن احدهم ليجييع غيالهٌ ويؤثر فرسه 
بالطعام» قال احدهم ف فرسه (كاب)20: 

ابيت اللعن ان سكاب علق ١‏ نفيس لا تمار ولا تياع 
هفداأة مكرمة علينا20 يجاع نبا العيال ولا تجاع 
وللعرب مكسب آخر من طيب الرزق هو الصيد » فهم يدريون 


( 1) كتاب الاشرية حابن قثيبة م32 


( 2) الصحاح (سكب) 148/1, بلوغ الآري 851/2. 


)54( 


الكلاب خاصة على اصطياد الفريسة ومطاردتها؛ ويتقتصون الحمر 
الوحشية والبقر والوعول والماعز الجبلي والظباء ووحوش الصحراء الأخري. 
على ان الصديد كان مكسب الفقراء والضعفاءء اما الفرسان 
وذوو الشرف: فما كانوا يرون الكسب الا الغزو والغارة» الذي هو 
دأب ذوي البطوئة والبسالة والشجاعة. ولذتك يهجو عمرو ين معد يكرب 
بني زياد » لأنهم اهل قنص وصيدء وليسوا اهلاً تلحرب والقتال! أ2: 
أبني زياد آنتم © قومكم 
دنب وتحن فروع اصل طيب 
تصل الخميس الى الخميس وانتم 
بالقهر بين مريق ومكلب 
حيد عن الممروف سعى أبيهم 
طلمب الوعول يوفضة ويأكلب 
تلك أهم الموارد والملكاسب الثىي كان عرب اليادية يتميشون بها : 
وهم لا شك متفاوتو الرزق: متهم من يملك مئات الابل والاتعحامء ومنهم 
المعدم الذي لا يكاد يجد قوت يومه ويخاصة اذا قل الغيث وامحلت الارض 
واحذيت النيان: عن نوم كانوا يتوت بالقليل من الزاد والشيط سق 
الطعام فغذاؤهم الشعير بعامة. وقد يضاف اليه التمر واللين: وقد يكون 
جل هم الرجل منهم ان يقيم اوده بالاسودين الماء والتمر' ©: 
الاسودان آيرها عظامي لماء والتمردوا سسقامي 
ومن البديهي ان هذه الحياة القاسعية من الشظف والحرمان» قد 
اكسيت العربي البصصر وقوة الاحتمال والزهد: وقد أعتاد هذه الحياة 
الخشنة واصبح ‏ يرضى يها بديلا؛ حتى انه حين جاء الاسلام وكثرت 


( 1) اتحيوان 309/2- 210 الخميسى: الجيش. المريق: المسائد بالريقة وهي العروة لا 


( 2) المستطرف الايشيهي 14171. 
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الفتوح؛ واستوطن بعض الاعراب يه المدن: ونحستت احوالبم المعيشية, 
تجدهم يسأمون حياة الحضارة» ويملوتهاء ويشتاق بعضهم حياة الجوع 
والقسوة والحرمان ‏ الصحراءء قال قائلهه' '): 

اقول بالمصر لما سائني شبعي إلا سبيل الى ارض بها جوع 

الا سبيل الى ارض بها غرث جوع يصدع منه الرأس برقوع 

وقد ظلوا إبداً يحنون الى البادية: يحنون الى اهلها وهوائها ومياهها 

ورمالبا وانعامهاء ويهم عيمة الى البان ابلها' ©. يروى ان النابقة الجمدي 
دخل يوما على الخليفة عثمان ين عفان: فقال- 'استودعك الله يا آمير 
المؤمنينء قال: وآين تريد يا أبا ليلى» قال: الحق بابلى اشرب من البانها» 
فاتي منكر لنفسي»: فقال عثمان: اتعربا بعد البجرة يا آبا تيلى؛ اما غلمت 
ان ذلك مكروه» قال: ما علمته وما كنت لاخرج حنس أعلمك” © نعم 
مكان النابفة متنكرا لنفسه يدقعه الحنين الى اليادية حنين اتغريب الى 
وطتهء وهو ما يعرق إليوم بداء الوطن. 


( 1) عيون الاخبار- ابن قتهبة 322/3 ط دار الكتب 1348 / 1930 بالاصل (غرس) جوع 
برفوع: شديد. 
( 2) شتوح البئدان- البلاتري س1 49 ط أوريا. 


( 3) طبقاث الشعراء ص106- 107 والاغاني 10/5 ط الدار. 
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النسل ((ا بر 
الحياة العملية 


21) 

إن المصورة التي استقرت 4 مكثير من الاذمان عن العصر 
الجاهلي؛ فيها كثير من انضلال والخطأ والاجحاف بحق ذلك العصرء 
فالذي يقرأ ما كتب ويكتب عن الجاهلية: يخيل اليه ان الامة العربية 
كانت امة جهل وغمى: قد عزلت عن العالم وعاشت غارقة ‏ بحر من 
البداوة والقوضى والتوحش وليس لبا ماض مجيد يشدها اليه؛ ولا حاضر 
قويم يحيى فيها مماني المروءة والبداية' '. وقد كان لذلك داطعان: حب 

الاسلام والغيرة عليه أولاً: والشعوبية ثانياً. 
لقد ذهبت طائفة من الكتاب المسلمين- بدافع من حرصها على 
الامسلام وغيرتها عليه -تتسقط كل هنة ومثابة 4 طباع الجاهلين 
وعوائدهم» فتضحمها وتوسع خرقهاء حتى غدت اتجاهلية عتدهم حياة 
عظلمة سوداء لا خيرضيها ولا تمع # اهاهاء ظذاً منهم ان ذلك مها يرفح من 
قدر الامسلام؛ والاسلام 4 غُنى عن هذه المقالاة؛ لأنه لاشك لك أنه رفع 
المرب طيقات وبرأهم من الوثنية وكثير من الشرور. على ان اتعرب 2 
الجاهلية كانوا مستعدين الى أن ينهض بهم الإسلام تلك النهضة المظيمة: 
فققد كان متهم عقلاء سارعوا الى الإسلام: قتكانوا حماتةء والامناء 
عليه؛ وناشري الوتية ‏ الخافقين: وأولئك هم منحابة رسول الله على 
الله عليه وسلمء؛ وجتوده من أكمة المسلمين. وقد كان كذ تلك البيكة من 
المثل العليا 4 المروءة والكرامة والشرف والحياء والفيرة والايثار والنجدة 


( 1) ينظر فجر الإسلام (طبيمة العقلية العريية) 35 حتى 58 


)87( 


والوفاءء ما اقرها الإسلام وشجع عليهاء وان الاسلام حين جب رذائل 
الجاهلية كان فد اشر فضائلهاء وبارك 4 كثير من عوائدها التي توافق 
الإسلام لا تضادم هذا هو الدافع الأول الذي نسي للجاهلية كل يدعة 
والصق بها كل منقصة. 

آما الداضع الآخر فهو: الشعوبية التي حمل الفرس رايتهاء كارا 
لماضيهم المهان وحمية لدينهم الذى عفى عليه الإسلام؛ هما قتكوا منذ 
غدروا بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب يكيدون للمرب ويفكرون على 
تاريخهم وماضيهم: بل تم يسام حتى الاسلام من بدعهم وضلالاتهم حيثك 
ادخلوا فيه ما هو بريء منه من مظاهر المجوسية : وشعائر المانوية: وشذوذ 
المزدكية. وكانت الجاهلية اقرب تلك السيل اليهم» فنسبوا لأغلها كل 
ضلالة وجردوهم من كل مكرمة:؛ ولابي عبيدة: وعلان الشعوبي؛ 
وبشارء 2 ذلك اليد الطولى! . 

وها زال يعض الباحئين من شرقيين ومستشرقين يرددون حك 
الاقوال السقيمة على الرغم من تعاقب الاأعصار» يقول خدا بش غامزا 
شرف العرب! ©: 

'لقد كاتت الناحية الحلقية عند الجاهليين 4 أشد أوفقات جرّرها 
قبيل الاسلام غلم يكن اخلاص الرجل لزوجته شديداء وكان يدعوها الى 
معاشرة غيره من الرجال' أما رينان فيجرد العرب من كل مكاتة سياسية 
وثقافية ودينية' ©. ويقول آخر: "إن العصر الجاهلي عصر ظلام حالك” © 
الى غير ذلك مما يقال 


( 1) ينظر العقد الفريد 87/2- 89 


2860للتك0) اسمقلكا ته تودمذعض1ط عا م ومممطاتم رمت ااتططلتظ ملسط؟] ( 2) 
.171 م216 
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ولا أريد هتنا أن اضفي على العرب اكثر مما لديهم: وأصفهم 
بصفات ليست فيهم: بل أريد ان أقول: إن العرب امة من الامم لبا فضائلها 
ورذاتلها؛ مثلما لكل الامم والشعوب قضائل ورذائل» ولبا كذلك نصيب 
من الحضارة والمعرفة 4 عهدها الغاير» فقد وركت الجزيرة تراثأ جليلاً 
خلقته الاجيال العربية: حيث تجد المعالم التاطقة بالمجد العريق» ويخاصة 
4 القسم الجنوبي من بلاد اليمن السعيدة. قعد قامت دول معين وسباأ 
وحميرء ول الحجر حيث وجدت لحيان وثمود؛ و4 بطرا ازدهمرت دولة 
الأنباط. والقرآن الكريم -وكفى به شاهدا- يصف دولة سباأ وما 
كانت عليه من ترف ونعمة ؛ قال تعالى: 'لقد حكان لسمأ مك مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال ككلوا من رزق ربكم واشكرو! له بلدة حليية ورب 
قد ”أ 

وقد أشاد المعتيون بالحضارة الشرقية من الاورييين؛ فشهدوا 
بعراقة تلك الحضارة وأئرها فيما حولبا من الأمم: يقول سايس 'لم يكن 
المسلمون الذين انطلة وا 4 الجزيرة العربية» وفتحوا العالم السيحي» 
وآسسوا الممالك؛ إلا من تصل أواتك الذين كان لبم قديماً اثر عميق ا 
مصير الشرق” © وكذلك يدهش هومل لما كان لعرب الجنوب من قلاع 
وحصون ونقوشء وأثر حضارتهم 2 العبرانيين واليونان! ©. 

وحال العرب 4 جاهليتهم الأولى -وحتى قبل الإسلام- تنقض 
الصورة الخاطثة التي جملت المجتمع الجاهلي معزولاً متآخراًء لا يرتبيط 
باسيباب الحضارة والعمرانء وم يتأكر بالأمم المجاورة. 

تقد كان العرب الجاهليون على صلة وتثيقة يحضارة العالع 
القديم: فضلاً عن حضارتهم العريقة» وقد كانت الصلات قائمة بين 


( 1) سيا 15 
.8 .2 الكعنكا بإأعد8 :عمرد5 .15.لل ) 22 


( 3) تاريخ العرب قيل الإسلام- جواد علي 277/2 وما يمدهاء 
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العرب وغيرهم من فرس وروم وهتود؛ ومكان من مظاهر ذلك إمارة المتاذرة 
المراق والقساسنة #ذ الشامء اللتان أتاحتا لثقافة الفرس والروم أن 
تدخل الجزيرة وتمتزج بثقافة العرب. وقد اتيح للعرب الكثير من الوسائل 
التي جعلتهم يفيدون من خبرات الأمم الأخرى وعلومهم: فمن ذلك: الاسواق 
والمواسم التي كانت تقام # انحاء مختلفة من الجزيرة؛ كانت الاسواق 
ملنقى الغرب على اخثلاف منازليم وثقافاتهم يقصدها التجار -من العرب 
والعجمع- من تجار فارسء واترومء والبئدء والصين»؛ فيكون الاحذ 
والعطاء وقيادل المتاعء من البدهي أن تلتقي التعاهات والعقول, فيقيد بعض 
من يعض من الخبرة والصناعة والحلم» وحتى العادات والتقائيد. 

وقد ذكر محمد بن حبيب: أن كثشراً من تجار الأمم المحيطة 
بيلاد العمرب كانوا ينتقلون الى الجزيرة كما تفمل تجار فارس والروم 
حيتما توا يسوق المشقرء يقطعون اليها البحر ببياعاتها! ', 

وفال ابو علي المرزوقي: "ثم يرتحلون منها (من صحار) الى دباء 
وكانت احدى فرض العرب يجتمع بها تجار البند والسند وائصيين واهل 
المشرق والمغرب؛ فيقوم سوفها آخر يوم من رجب فيشترون بها يبيوع 
العرب” 2 

والعرب انفسهم انوا يسافرون الى بلاد الروم والقفرس 
والاحياش» منهم التجار اكذين يحملون يضائعهم الى اقامبي ائيلادء ومن 
أولتك تجار فريش كهاشم وكان متجره الى الشام وقد مات يقزة؛ وعبد 
شيس ومتجره إلى الحبشة؛ وعيد المطلب ومتجره الى اليمن ونوقل ومتجره 
الى المراقء وهؤلاء هم أصحاب الايلاف من فريش! © 

وكان من العرب من يتمرض لعطاء اللوك؛: كالشعراء: ورؤساء 


([1) المحبيرصن263 وما بعدها. 
(2) الازمنة والاممكنة 162/2. 


( 3) المحبر 162 واتسيرة 47/1. 


290) 


النابغة وحسان 2 مجالس اخثاذرة والفساسنة بمتكرء وقّد عرفت متادمة 
الرييع بن زياد للنعمان بن المنذرء وقصة وفد بتي عامر وبلاء لبيد 2 
مجلس النعمان' '». وإن مدحت رواية وقود العرب على كسرى وخطبهم 2 
ذلك فرحلنهم تشمل مجموعات كييرة من العرب: غير مقتصرة على 
الأغراد. وكان من العرب من ساح هذ الارض طلباً للهداية والعلم» مثل زيد 
بن عمرو ين نقيلء الذي شك ف الأوثان ورحل يطلب دين ابراهيم حتى بلع 
الموصل وجال 2 الشاء' © ؛ والحارث ابن كلدة الثقفي الذي تعلم الطب 
وضرب العود يفارس واليمن' ©. وغيرهؤلاء كثير 

وكان من اسباب التمازج الحضاري أ المجتمع الجاهلي ايضاًء 
الجائيات الأجنبية التي كانت تَفْدُ الى الجزيرة فتمكث فيها زماناً: وقد 
يتخن بعضها الجزيرة موطناً ومقاماً: وطييعي ان هؤلاء من جنسيات واديان 
مخنافة» وععليات وتقافات متبايفة» متهم التضراتي واليهسودي: 
والمجوسي: ومتهم الرومي» والحبشيء والفارسي وائبندي' .ومن هؤلاء 
من جاء مبشراً بدين كالتصاري الذين اهاموا البيم والصوامع والاديرة ب 
المدن والعرى؛ ومنهم من جاء طالب الريح والتجارة: أو العمل والكسب؛ 
أو التجسس على العرب # ديارهم' © ولا شك ان كثيراً من هؤلاء دكان 
محكسيه عن طريق نشر اللهو والمجون والحاناتء حيث الخمر والغناء 
والرقص. 

ومن تلك المسلات: وذلك التمازج البشري بين العرب والاقوام 
١‏ 1) الآغاني 92/1 
(2) السيرة 265/1 والاغاني 36/3 طث الدار. 
( 3) طيقلت الأمم --صاعد الاتدنسي ص74 ط السعارة. 


( 4) دائرة المعارف الاسلامية (مكة) و# المحيرص 300- 308 ذكر لأبتاء الحبشيات. 
و اسد الغاية ذكر لثروم والروميات انظر مغلا 212/1 232/4, 194/5. 


.2.9 .مستتشطمك8 عرمغعط تتطصة :بممء01 ) كز 


2) 


الاخرىء أفاد العرب وكسبوا تقافتين: الأوئى ورثوها عن امملاقهمس 
والثانية أفنيسوها من الأمم المحاورة. 

وقد استطاع مؤلقو المسلمين: على بعد الشقة:؛ ان يحفظوا 
للمتأخرين جوائب من معارف الجاهلية وعلومهم؛: كما حفظ الشعر 
الكثر من تلك المعارف. 

0 

لقد كان تلعرب عشم بالنجوم ومواشده ا ومسالكها والواتهنا 
ومطائعمها وانوائها » وعرضوا منها آوقات الخصبء وأزمان المحل؛ ومهبه 
الرياحء وسقوط المطرء واهتدوا بها 4 ظلمات الليل: قال الجاحظ: 
'وعرفوا الانواء ونجوم الاهتداءء لأن من كان بالصحاصعم الاماليس - 
حيث لا امارة ولا هادي مع حاجته الى بعد الشقة- مضصضطر الى التماس ما 
يتجيه ويؤديهء ولحاجته الى القيث؛ وشراره من الجدب. وضته بالحياة: 
اضطرته الحاجة الى تعرف شأن القيث ولانه 4 كل حال يرى السعاء 
وما يجري فيها من كوكب: ويرى التعاقب بينهاء والنجوم الثوابت فيها. 
وما يسيرمنها مجتمعاًء وما يسيرمنها غارداً وما يككون منها راجماً 
ومستطيي" 1“ 

وكذتك يقول صاعد الاندلسي: كان للعرب معرفة بأوقات 
مطالع التجوم ومفاريهاء وعلم بأنواء الكواكب وأمطارهاء على حسب ما 
أدركوه بقرط العناية وطول التجرية : لاحتياجهم الى معرفة ذلك 2 أسباب 
المعيشة” ©. ويذكر أبن قتيبة؛ ان العرب أفادوا مما عند الكلدانيين 
(الصابئة عبدة الكواكب):؛ ويين اسماء البروج والكواكب 4 العربية 
والكلدانية شبه كبير فبرج الور هو (ثورا) مث الكنداتية والجدي 


( 1) الصسيوات 30/6 


( 2) طيقات الأمم م15 بيروت. 
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(كديا) والمريخ (مرادخ) وهكدذا؛ آما المسرطان فنفسه خ اللفتين” 1', 
واشتهرت بعض القبائل بخبرتها الواسعة بمواقع النجوم وأنوائها مثل قبيلة 
مرةء ويتي حارثئة بن كلب؛ وكثر ذكر الكواكب 4 الشعرء 
كالفرقدين والسماكين: وينات نعش. والشعرىء والجوزاء؛ والعيوق, 
وغيرها. وكان نظرهم دقيقاً ثاقباً ب المطر والرياح ومهابها؛ والسجاب 
واشكاله ومواسمه:؛ واللفة العريية غنية بأسماء السحب وأنواع الرياح 
وضروب القطرء وقد اغرد ابن قتيبة لذلك كتاياً (الأنواء)” © نقلنا عنه 
قبل قليل- كما الف أبو زيد ا (المطر)* ©: وعقد الثعالبي فصلاً 
اش كتابه (فقه اللغة)” * آسماه (الاثار العلوية)؛ تحدث فيه عن الرياح 
والسحب والامطار والرعود والبروق وما الى ذلك. وقلما يخلو من هذه 
الموضوعات كتاب من .كتب اللنة. 

وكان للعرب المام بالطب والبيطرة ٠:‏ وهي جملة معارق وخيرات 
توارثها تلات ولك ومن الطبيعي الا يمكون طيهم قائماً على 
العلم المنظم الدقيق» بل هي معارق وملاحظات قد يصاحبها الخطا ف 
كثير من الاحايينء وقد تدخل الخرافة والرقي 2 بمض ما لا يعرفكون 
يقول أبن خلدون 4 ذلك: 

'ولليادية من آهل العمران طِبْ يينونه : غالب الأمر على تجرية 
قاصرة على بعض الأشخاص؛ متوارثة عن مشايخ الحي وعجائزه: وريما 
يصح منه البعض» إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا على مواققة 
المزاج” ©. ومن تلك الخرافات التي أشرنا اليها ظتهم ان دم السادة يشُمى 


( 1) كتاب الاتواء 2 مواسم المرب ‏ صفحات متعددة ط شارل بيلا 1956/1375. 
( 2) الملصدر السابق, 

( 3) ملبع الحكتاب لويس شيخو ستة 1908 ضمن البلغة نآ شذور ائلفة. 

( 4) فنقه اللقة وسر العريية من403. 


( 5) المقدمة ص 214 ط مصر 


من الحكلب؛ وان عظام الميت تشفى من الجتون: وقد استخدموا 2 طبهم 
الكي بالنار حتى قالوا (آخر الدواء الكي) والتداوي يشراب العسل» 
وعصارات بعضى النباتات اليرية » وغير ذلك. وقد عرف متهم بمض الاطباء 
الحاذقينء كالحارث ين كلدة الثقفي' !) (تو4 13 ه) الذي تعلم الطب 
ا بلاد فارسء وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يأمر من يعرض من 
أصحايه ان يآتيه ويستوصفه! 2, وكذلك أين حنيم التميمي الذي صرب 
المثل ف خبرته ومهارته بالطب» فقال "أطب من ابن حذيه” © 

وكان لعانية العرب بالخيل والابل ان يرعوا 2 البيطرة. فمرقوا 
عيوب الحيوان وعاهاته وأدوائه؛: وقد هدتهم الحاجة. ودقة الملاحظة أن 
عرفوا كل الأمراض والاعراض التي تمميب الحيوان؛ فالتمسوا لكل داء 
دواء. وقد تحدث الجاحظ عن معرفة العرب بالبيطرة فقال: "كشرا ما 
يبتلون يالقاب والمخلبء وباللدغ واللسع والعضن والأكل: قخرجت يهم 
الحاجة الى تعرف حال الجاني والجارح والقاتلء وحال المجتي عليه 
والمجروح والمقتول: وحكي ف الطلب والبرب» وكيف الطلب واليرب: 
وكيف ائداء والدواءء لطول الحاجة ولطول وقوع البصمرء مع ما يثوارثون 
من المعرقة بالداء والدوزء” 4 

وكان للعرب خبرة واسعة بالخيل وبصر دقيق يشياتها وأوصافها . 
وما يستحب متها وما يذم قيهاء وقد عتوا بسلالاتها وعرهوا أتسايهاء 
وشرقوا بين العتيق منها والبجين» وعرف ذلك سلمان بن رييعة الياهلي 
المعروف يسلمان الخيل. وكان سلمان يميز العثيق من الخيل من هجيتها 


( 1) نفس الصدر والصقحة. 

( 2) طبقات الأمم ص74 والاخبار الطوال- الدينوري صى 122 حل جوتنجن. 
( 3) مجمع الامثال 52/2 ط بولاق 

( 4) السيوان 29/6 
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بطول العنئق» فقد روى أن عمر ين الخطاب رضي عنهء شك 4 العتاق 
والبجن من الخيل 'قدعا سلمان بطمت من ماءء قوضعت بالارض» ثم قدم 
الخيل فرساً فرساً؛ فما فى منها سنيكة فشرب جعله هجيناً: وما شرب 
ولم يثن ستبكه جعله عتيقاً ولك لآن ‏ أعناق البجن قصراً فهي لا تقال 
الماء على تلك الحال حتى تثنى سنايكهاء واعناق العتاق طوال” أ. وكان 
الناس يمجيون يسلمان الباهلي ومن المعجبين به لبيد الشاعر؛ فقد ذكره 
احدى اراجيزهء مبيئاً فضل الله عليه بنعمة البصر بالخيل! 2. 

ومن معارف العرب التي هداكم اليها الذكاء: وخصب القريحة: 
وصقاء الذهن: الفراسة والقيافة. فالفراسة: الاستدبلال بعظهر الانسان 
وشككله وسلامة أعضاكه؛ على أخلاقه وصفاته وطياعه. والقياقة: تتبع 
الاخر 2 الارضي لمعرفة آكار الإنسان أو الحيوان» ولبم 2 ذلك حذق وبواعة, 
مكانوا يعرقون أثر من ضل متهم أو من حيواتهمء أو طريق عدوهم حين 
يهرب مثهم دائجاً 2 الليل او سائراً 4 التهار. 

ومن معارقهم -التى يداخلها الظن والمصادقة- العيافة والزجمر 
والطرق بالحصىء» وهي ضرب من التنبو -كالكياتة- بمعرفقة 
حركات الطيور والتيمن يها او التطيرمتهاء وقد اشتهر منهم بتو أسد وينو 
لجب حتى قال قائلهه” © 

خبير بتو لبب قلاتك ملفيا ١‏ مقالة لببي إذا الطيرمرت 

وقد أوضح الجاحظ جاتياً من ذلك فقال: "وأصل التطيرمن الطير 
إذا مربارحا وسائحاًء أو رآه يتفلى وينتش» حتى صاروا إذا عايتوا الاعور 
من الناس أو اليهائمء أو الاعضب او الأيّتررّجَروا عند ذلك وتطيرو!” 4. 
(1) ديوان لبيد ص337 مل الحكويت. 
( 2) ديوان لبيد القصيدة 58. 
( 3) شرح ابن عقيل 154/2 
( 4) الحيوان 438/3 وما بعدها. والبارح: الميامن والسائح: المياسر. 
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وما كان حكل العرب على هذه الشاكلة ‏ 4 زجر الطير وضرب الحصى» 
بل كان منهم من ينكر ذلك ويتعلق مثل لبيد الذي يقول! ©: 
تعمرك ما تدري الضوارب بالحصى 
, ولا زاجرات الطيرما الله صاتع 

وكانت عنايتهم بالانساب ومعرفة الاصول والاحسابء قد فاقت 
كل معرقة» حيث دعتهم العصبية ألى أن يحفظوا بدقة كل مأ يتعثق 
بأنسابهم وايامهم وأخبارهمء وعد رويت عن كثرة حفظهم وسعة ممرفتهم 
أقاصيص تدعو الى العجب؛ فهم يصلون انسابهم بالأب الاكير عدنان او 
فخطانء ويقسمون مواتب النسب الى: قصاكل» واهخاذ: ويظونء وعمائر: 
وقبائل» وشعب. وقد عرف من مشهوري نسابيهم: دغقل بن حنظلة 
الشيباتي» وزيد بن الكليس التمري واين لسان الحمرة» وغيرهم:ء كما 
عرف أيو بكر الصديق بسعة علمه بالأتساب والآيا' 2) 

وكما حرصوا على معرفة أتسابهم وأصوليمء الموا يأخيار أيامهم 
وتاريخ اسلافهم» وما وقم بم ولغيرهم من الأمم القديمةء وقد ظهرت تلك 
المعارف والاخبار 4 الشعرء كقصة الفيل وحرب داحسى والغيراء؛ وحرب 
البسوسء ويوم ذي فارء وحروب الفجار» وعركوا سير الملوك © اليعنء 
واتحيرة؛ والشام. كما عرفوا أخبار الفرس وحرويهم وملوكهم. وذلك 
يسبب اختلاعلهم يتنك الامم عن طريق الاسواق والتجارة والرحلات. فقد 
عرف عن النضمر بن الحارث أنه كان يذهب الى الحيرة يتعلم من أهلها 
أخبار القرس وأساطيرهم: وسير متوكهيم وفوادهم: مثل رستم واسفتديار 
وكسرى: فكان اذا جلس رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مجلسا َك 
مكة- فدعا فيد الى الله تعالى. وتلا فيه القرآن: وحذر قريشاً مما 


( 1) ديوان لبيد ص172. 
(2) الصير: الثبوية: 165/1 ط عبد الحميد 7/1383 1963 وائبيان والحبين 76/4 ط لجنة 
التاليف والترجمة والنشر وانظر الاغاني 136/4 والاستيعاب 321/1. 
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أصاب الأمم الخالية» خلفه التضر # مجلسه إذا قامء طحدثهم عن رستم 
واسفنديار وملوك فارس؛ ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثاً مني» 
وما حديثه إلا أساطير الأولين اكنتيها كما اكنتيتها” أ 

على ان معرقة العرب بالأخبار والاحداث التاريخية لم تكن معرفة 
دقيقة: يل هي عرضة للتزيد والتحريف؛ فإن تلك الاخيار كانت متداولة 
بين الناس بالرواية الشقهية والرواية تقبل الخطأ والتحريف. 

وللعرب بعد ذلك حكم بالفة تمكل خبرتهم ك الحيأة وتجاريهم 
قيهاء وقد صاغوها بعبارات قصيرة مأنوسة: كان الناس -وما زالوا- 
يتمثاون بهاء لأنها تقصح بصدق عن مكنونات النفس البشرية بعامة. وقد 
حفظلت جكتب الامشال طائلة جليلة متهاء ولعل خيرما ألفمن كتب 
الامشال: كتاب المسكري (جمهرة الامثال) والميداني (مجمع الامثال) 
والزمخشرى (المستقصى 2 الامثال). هذ؛ غير ما جاء عند الشعراء من 
حكم شاعت وصارت مما يستشهد بها الناس .8 كل زمان: كحكم 
زهير ولبيد وطرقة وعبيد ين الابرص والاطوه الاودي وغعيرهم. وقد ذكر 
الجاحظ جمهوراً من حكماء المرب وذوي الدهاء واللسنء فقال: 'ومن 
القدماء ممن يدذكر بالقدر والرياسة والييان والخطابة والحكمة والدها. 
والنكراء: تقمان بن عاد ولقيم بن لقسأان: ومجاشع بن درام... ولؤي بن 
غالب وفس بن ساعدة وقصي بن كلاب ومن الخطباء اليتغاء والحكام 
الرؤساء: أكثم ابن صيفيء وربيعة بن حذارء وهرم بن قطبة وعامر بن 
الظربء ولبيد بن ربيعة” © وكانوا يحكتيون تلك الحكم ويحفظوتها 
كما قعل سويد ين الصامت الذي رآهُ رسول الله صلى أئلّه عليه وسلم 
وبيده صحيفة فيها حكم لقمان: وقال الرسول عليه السلام عما فيها: "إن 
هذا الكلام حمسن والذي معي أفضل منهء قرآن أنزله اللّه تمائى علي وهو 


( 41 الصديرة 358/1 ط سلبي ورفافه. 
( 2) الييان والتيين 36571 حل عيد السلام هارون. 
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هدى ونور ” لق 

وعلى كل حال؛ لم تكن حكم العرب وأمثاليم نتيجة تفكير 
قلسفي بعيد » وائما هسي نظرات وخيرات: صسادرة عن طبيعة حياتهم.» 
ومثلهم» ونظرتهم الى الحياة واوت» ومصير التاسء والخير والشر ومعاتية 
الدعرء؛ وهي صع حكل ذلك: تصموير صادق أممين لقطرتهم السليمة: 
ونفسيتهم الواضحة اليسيطة التي لا يشويها ولا يعييها تعقيد او غموض. 


(1)سيرة ابن هشام: 290/2 ط عيدب الحميد. 
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الفصسل اناس 
الحياةالدينية 


1) 

نقد عرف العهد الجاهلي بالعهد الوثتي عهد الشرك وعبادة 

الاصنام من دون اللّه. غير أن النظرة الفاحصة الممحصةء تكشف ان وثنية 
ذلك العهد. لم تكن -كما قد يظن- اعتقاداً متينأ بالاصتام؛ فقد 
كان كثير متهم: ويخاصة الاعراب: يسخرون متها ويهزآون بها! أ ولم 
يكونوا يؤمنون بأن هذه الاوئان والاصناء' © ,خالقة مديرة قادرة» ولم 
يكن الشرك اشراكاً + وحدانية الله» فالدلائل تشير-ويكفي أن 
يكون القرآن قد نص على ذلك - آلى أن عرب الجاملية كاتوا يؤمنون 
باللّه الواحد القوي الخائق الذي بيده الامرء وكان اتخانهم الاصنام على 
أنها وسائط وشفاعات تقريهم الى الله سيحاته؛ فالشرك هنا يلحظ من 
تقديس اصنام تنسب لها القدرة على الشقاعة لا الشرك 3 وحداتية اللّه. 
قال صاعد الاندلسي: 'وجميع عبدة الاوثان من العرب موحدة الله تمالى. 
وإنما كانت عبادتهم ضربا من التدين بدين الصابئة #4 تعظيّم المكجواكب 
والاصنام الممثة بها © المياكلء لا على ما يعتقده الجهال بدياتات الامم 
واراء الفرقء من ان عبدة الاوثان ترى أن الاوثان هي الآلبة الا ليقربونها الى 
الله زلقى” © وقال تعالى 2 صفة الجاهليين الذين يتقريون اليه ياصنامهم: 
"ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند 


( 1) الاصنام - اين الكلبي ص37. 

( 2) يشرق بين الصمئم والوئني ان الاول يحكون على هيئة تمثال. والوثن يكون حجرأ وقد 
يسمى الصنم بالوئن ايضاً انظر الاصنام ص23 و53 2 تحديد كل منها. 

( 3) طبقات الأمم -:صاعد بن أحمد الاندلسي ص24 وسورة الزمرة. 
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الله” '' وقد جاءت الآيات الكريمة لتدل على ايمانهم يالله الخالق القادر 
الواحد الذي بيده امر كل شيء. قال تهالى: "ولئن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله” 2 '“ولثن سالتهم من خلقهم تيقولن الله فأنى 
يؤفكون” " "قل من يرزفكم من السماء والارض أمن يملك السمع 
والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الآمر 
سيقولون اللّه فقل ألا تتقون” 4 
وقد عبر أوس بن حجر ب بيت عن اعتقاده باللّه الذي هو اكبر من 
كل المعيودات» مع اقراره باحترام اللات والعزي؛ قال! 5 
وبسائلات والعزى ومن دان دينها 
وبالله إن الله متهن اكير 
وهذا النابغة التبياتي يقسم بالله الذي ليس وراءه شيء ولا اكير 
منه' 6 
حلفت فلم أترك لنقسك ريية 2 وليس وراء اللّه تلسرء مذهب 
ونجد ل الشعر الجاهلي الدلائل الكثيرة الواضحة الصريحة التي 
تؤكد ايمان الجاهليين باللّه وتوحيده والقسم بهء وأنه خالق الخلق وواهب 
النعم. يقول عبيد بن الايرص” : 
حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يششساءوذو عفو وتصقاح 


(1) سورة يونس 18. 

(2)لقملن 25 

( 3) الزخرف 87. 

(4) يونس 31. 

( 5) الاصنام ص”7 وانظر عن التوحيد 2 الششعر الجاهلي (الحياة العربية) للدكتور الحوقى 
صن402- 417, 

( 6) ديوان النليقة ص56 ط السعادة. المقد الثسين س5 

( 7)ديوان عبيد ص24 طل ئيال قد ذهب بعض المستشرقين الى ان الرواة السلمين وضهوا 
لفظة الجلاكة #4 شعر الجاهليين مكان كامة (اللات). وهذا فرض بعيد فيه عكثير عن 
التعسف ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام- جواد علي 305/6,. 
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وقد آمنوا بأن الله هو الحافظ الذي يلوذ الناس برحمته: قال 
افتون التغليي' أ2: 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف ينقي 
إذا هو لم يجعل له الله واقيسا 
وإن الله يجزي على العمل الصائح ؛ قال أبو قيس بن الاسلت! ©: 
أجرت مغخلداً ودفعت عنه)- وعند الله صالح مااتيت 
ويقول زهير بأن اللّه مالم الغيب؛ ومطلع على الضمائر واسرار 
النفوس! 23 
فمن مبامخ الاحلاق مني رسالة 
وذبيان هل أقسمتم كل مقسسم 
شلا تحكتمن الله ما ك نقوس كم 
ليخقى ومهما يكتم الله يعليم 
ويقسم آخر يالله عالم الأسرار ومحيي العظام البيض وهي 
رميه' 4 
آماوالتدي لا يعلم السر غيره 
وبحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت اختار القرى طاوي الحشا 
محافقنظة من ان يقال لشيم 
وي بيت حاتم السابق أيمان ياليعث والحساب فالله يحيي الخلق 
بعد موتهم وإن مكعانوا عظاماء وقد أوضح لييد بأن للناس يوم يقفون فيه 


( 1) ائفصّليات 323 ط ليال 

(2) الاغاني 14/3 ط الدار. 

١‏ 3) ديوان زهير ص15 ط الدار. 

( 4) شرح الحماسة للقرزوقي 1715/4. 
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بين يدي الله» وتكشف آعمالبم؛ وتجزي كل نفس ما كسيت! !2: 


وكل امرئ يوماً سيعلم مبعيه 
إذا كشقت عند الإله امحاصل 
وكذنك يذكر علاف بن شهاب التيمي فكرة الحساب والثواب 
والعقاب يقول! ©: 
ولد شهدت الخصمم يوم رقاعمة 
فآأخدذت منه خطة المفعقال 
وعلمدت أن الله جاز عيسده 
يوم الحساب بأحسين الأعمال 
وإذا كان هذا ايمان العرب بالله ووحدانيته وقدرته كيف 
كانوا يوفقون بين هذا الايمان وبين تقديس أوثان واصنامء واشراكها 2 
العبادة وانتقديس مع الله سبحانه: ان للعرب ‏ ذلك تعليلات لا يخلو 
بعضها من منطق مقبول. فهم يقولون: "ليس كنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا 
واسطةء لعظمته فعبدناها (اي الاصنام) لتقرينا اليه تعالى” © ومنهم من 
يقول "جمانا الأصتام قيلة لنا ‏ عبادة الله تعالى» كما أن الكعبة قبلة 8 
عبادته” 4 
وإذا مآ عرقنا كيف يدأ تقديس الأصنام وعبادتها تستطيع ان 
نتيين الاسباب التى جعلت غمار التاس يتشبهون بها ويبتدون عن دين 
التوحيد الأول دين الفطرة- دين ابيهم ابراهيم' . وكذلك نستطيع ان 
نعرق طبيعة تلك العقلية المحافظة المكابرة؛ التي وقفت بعنف وشدة يوجه 


( 1) ديوان تييده ص7 25. 

( 2) يلوخ الارب 277/2 ل 2  -1924‏ 1543. 

( 3) يلوغ الارب 197/2 طليل. 

(4) امسسدر السابق 197/2. 

( 5) ينظر هنا تاربخ الصرب قيل الإسلام -جواد علي 30/5 حيث يدكر راي ريتنان © ان 
العرب موحدون بطبيعتهم مخل ساثر السامعيين. 
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الدين الإسلامي 4 بيتقه الأولى. قال هشام ين محمد الكلبي: 'وكان 
الذنى ي ساخ بهم إلى عبادة الاوثان والحجارة؛ انه كان لا يظمن من مكة 
ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم: تعظيماً للحرم وصبابة 
بعكة: فحيتها حلو وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة: تيمت منهم 
بها وصباية بالحرم: وحبا ئهء وهم يعد يعظمون الكعية ومكة ويحجون 
ويعتمرون على ارث ابراهيم واسماعيل عليها السلام” '' ويمرور الزمان 
تسى الثاس العنّة # تقديص الحجارة: على أنها اثر من آكار الكعبة 
وذكرى لباء فانتقل التقديس للحجر نفسهء وتطور الحجر الى صتمء ثم 
بدات الظنون يعد ذلك # خيرهذا الصتم وشرء؛ وكلما امتد العهد 
واستطال الزمان: احيطت هذه العبادة بهالة من القموض اللقسن. والتامن 
منذ كان الناس- تحسن الى ال موروث الذي تلفه الاسطورة ويكتفه 
الفموضء وقد امتحكت العادة #ك تقوسهم» فصاروا يتمسكون بها 
وينزلونها منهم مكائة قضلى. 
والملاحظ أن أهم بيئة رسخ فيها الدين: وتسمك أهلها بالاصنام 
هي مكةء قلمة الدين ومجمع أصنام العرب» بينما نجد آن المناطق الاخرى 
أقل حماسة لعبادة الاوثان: ويخاصصة البادية التي تنظر الى هذه العيادة 
نظرة غيرجادة» فكشراً مأ يثور الاعرابي على صنمه حينما تتضارب 
أهواء العايد والمعبودء من ذَئك ما يروي عن رجل من العرب -وتروى لامريئّ 
القيس ايضاً- قتل أبوه فاراد الطلب بثآره» فأتى ذا الخلصة فاستقسم 
عند بالازلام: فخرج السهم ينهيه عن ذلك فققال! ©: 
لوكنت با ذا الخلص ال موتورا مكل وكان شَيِّحُك المقيورا 
ثم تنه عن قتل المداة زورا 
( 1) الاصنام ص6 وهناك آراء أشرى متها قصة عمرو بن لحىء والذي البتتاء هناء اقرب الى 
طبيعة العري. 
( 2) الاصتام مس35 والمسيرة 91/1 وانظر حول ضعف الوثنية ا أواخر العصر الجلهتني 
الحياة العربية 277 وما يعدها وينظر هنا رأي تيكلسون حول عدم مبالاة اكعربي بالدين 
.135 ,5 .تطمعمى عط عم فت1 مصعائلق 
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وأتى رجل من بني ملدكان الى سعد -صهرة طويلة يأرضهم- 
بأيل معه ياتمس اليربكة؛ هلما رأت الإيل ما على الصشرة من الدم المهراق» 
نفرت وتفرقت بذ كل وجه. طأخذ حجرا رمى به سعدا تم أنشد' ': 

أتينا الى سعد ليجمع شعمائا 

وهل سعد الا صغرة بتتوقة 

من الارض لا يدعي لفغي ولا رشد 

وقد جرت العادة إن يتبع الناس هذا الدينء دون ان يجرأوا على 

الشك يجدوى هذه العبادة. 
)22( 

هذا شأن الكثرة من عرب اتجاهلية: وقد عرفت 8 ذلك العهد 
كئة من ال ممتيصرين الذين كانوا يترفعون عن عبادة تلك النصب والتمايل 
وكانوا يتطلعون الى دين التوحيد. دين ابراهيم» على أنه الدين المبر| من 
الشك: وقد عرفت تلك القئة ب (الاحناف) وديتهم ب (الحتيفية)0 2 وكاتوا 
قد اعتزلوا الاوثان» وعافوا الميتة والدم والذيائح التي تذيح على النصب 
لفير ائله. وقال 4 ذلك قائل منهم: 'أنى نست كل مما تذيحون على 
اتصايكم: ولا آكل الا ما ذكر اسم الله عليه” 3" © كما سخطوا على 
الخمر وعاقوا شريهاء وقد عاف الخمر أيضاً غيرهؤلاء من عقلاء العرب 
ترفعا عما يؤزول امر شاريها الى المهانة والسفه' ”. وقد عرف من الاحناف 


رهط كيير. منهم: زيد بن عمرو بن نفيل ؛ وقس ين ساعدة» وصرمة بن 


( 1) الأسنام ص/3 والسيرة 85/4. 
(2) انظر كك الحتيفية وأئرها يك شعراء الجاهلية فون كريمر (حول اشعار لييد) 
.8 ,2 التإطةآ كعل عغطن تلعة) عنك جعاء10] ععدمعسكا دولا 
( 3) السيرة النبوية 257/1 
( 4) هو زيد من عمرو ين تفيل صصيع اليخاري 50/5. 
( 5) من بنا كر من عاف الخرة من الجاهلين أ الحياة الاجتماعية. 
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آبي أنسء؛ وأمية ين أبي الصلت؛ وخالد بن سنان العيسيء وورقة ين نوطل» 
وغيرهه' 4 

ولم تكن الحنيفية امتداداً او تقليدياً تلهيودية او النصرانية؛ بل لم 
يكن يبن الديانتين والحنيفيية صلة او وشيجة:» وإن اطلمع بعض وجال 
الحنيقيية على دين اليهود أو التصارىء على النقيض مما ييالغ بعسض 
الكتاب ويخاصة رجال الدين النصارئ' © : وإنما هم على دين العرب 
القديم دين ابراهيمء وما كان ابراهيم من اليهود او التصارى كما نص 
على ذلك كتاب الله العزيز: 'ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولمكن 
كان حنيفاً مسلماً” ©. وكذتك لم يكن من المشركين: "إن ابراهيم 
مكان أمة اتا لله حثيفاً ولم يك من المشركين” © : والحتيف هو المسام 
(حنيفاً مسلمأً)ء قال تعالى: "ثم أوحينا آليك ان اتبع ملة أبراهيم حنيفاً” 5, 
وجاء ‏ حديث رسول الله صفى الله عليه وسام: "بعثشت بالحنيفية 
السمحة” 5 وكذلك قوله عليه السسلام: "آحب الأديان عند الله الحتيقية 
السمحة” ”؛ وكذلك قوله عليه السلام: "آحب الآديان عند الله الحتيقة 


( 1)المعارف- ان كتيبة ص27- 29 لل الإسلامية وانظر حول الاحناف وافكارهم جواد 
علي- تاريخ العرب 5675- 60و289/6- 295. 

( 2) لويس شيخو أذ شعراء النصراتية» وقد ماول ياطلاً ان يتحم اكثر الشعراء الجاهليين 
ممن ذكروا الله 2 النصرانية. وينظر .يذ هذا الموضوع رأي بلا شيرف الاحناف معن 
ذدكروا الله 4 النصرانية. وينظر يك هذا الموضبوع رأي يلا شير # الاحتاف وعلاقتهم 
بالكسيحية وامانوية تاريخ الادب المربي 68/1 ترجمة ابرافيم كيلاني. ويتظر حذلك 
راي تيكلسون ل[ الاحناق وعلاقتهم بالمسيحية. 

149 .2 .كحاهصم عل أه :كنآ .عناه 

( 3) آل عبران 67. 

( 4) النحل 120. 

( 5) النسل 123. 

( 6) طيقات أبن صمد 128/1 وكذئك 287/2. 

( #) النسان 404/10 وانظر ابن سعد 3/ 287 
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١‏ 0 4 وجاء ذكر الحنيفية © الشعر ينفس دلاثة المسلم. قال عبد 


الله بن أنيعد” 2 
وقلت له خذها بضرية ماجدر حتيف على دين النبي محمد 


وكذلك ‏ آبيات لأمامة المزيرية تقول © 
تكتب دين الله والمرء احمداً 
لعمر الذي امشناك ان ينس ما يمنى 
حباك حتيف آخر الليل طمنة 
ابا عفك خذها على كبر اسن 
واحدة شرعة التوحيد والايمان باللّه الواحد الأحدء وما الوظية الا تشويه 
لدين ابراهيم وتحريف له وخروج عليه. 
لقد كانت الوثنية اهم الاديان التي عرقتها الجزيرة؛ واكثرما 
شيوعاً وانتشارأء وقد شهدت الجزيرة ادياناً اخرى غير الوثيةء كاليهودية 
والنصراتية. ولم يكن لاتباع هاتين الديانتين كبير اثر 2 الجاهليين؛ اذ 
لم تستطع أية متهما أن تدحر الوقية» او إن توسع نفوذها. 
قأمأً اليهودية: ققد جاء اليهود الى الجزيرة يعد أن طردهم 
5 - - عند اع 3 5 3 4 
واضطهدهم قياصرة الروم فالتجأ كثير منهم الى الحجاز واليمن' '. وقد 
اسمتطاع اليهود 4 اليمن مئن عصر متقعدم أن نهودوا احد ملوك التيايعة وهو 
ذو نواس: ويحرضوه على التفكيل بتصاري نجران وتحريقهم بالاخدود , 
( 1) السيرة 58/2 ودائرة المعارق الإسلامية (حثيف). 
(2) السير: 982 وداثرة المعارف الاسلاعية (حتيض). 
00 
( 4) لم يقطع المؤرخون يزمن دخول اليهود ولا الظروف الواضسة ف دلك؛ ينظر تاريخ اتعرب 
قبل الاسلام 24/6 حول يهود اليين و9/6- 11 حول نهود الحجاز وانظر الحياة 
اكعربية حول اليهوبية 136- 142 وحول النصراتية من142- 150 وقد استيفد 
اكدكتور الحوية ان يكون ذانواس صاحب الاخدود 151- 154. 
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والى ذلك تشير الاية الكريمة: "قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إِذ 
هم عليها قعود وهم على ما يقعلون بالمؤضين شهود وما نقموا منهم الا ان 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد” أ. على انه سرعان ما استطاع الاحياش 
النصارى القضماء على ذي نواس سنة 325 وبحينذاك كسرت شوكة 
اليهود © اليمن: ولم يبق لبم شآن يذكر هناك. وقد عرف من يهود اليمن 
كعب الاحبار ووهب بن منبه وكلاهما اسلم وكان لبما يد طوئى ب 
الاسرائيئيات التى شاعت بين المسلمين. 

وغ الحجاز نزلت قبائل كثيرة من اليهود. آهمها بنو قريظة وبنو 
التضير وينو فيثفاع وبتو يهدل: واستوطنوا ‏ يثرب وخيير ووادي القرى 
وتيماءء وقد نرّل الاوس والخزرج يجوارهم ثم استطاعوا الاسكيلام على 
يكرب. وكَان هم اليهود وجهدهم بعد ذلك أن يوقموا بين القيياتين 
العربيتين» ويثيروا الضغائن وينبشوا الاحقاد: فوقعت بهم حروب وأيام 
ودما. حتى جاءهم الإسلام برحمته فقانجاهم من كيد يهود. وحين وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكتاب 2# المدينة لينظم أمور المسلمين» 
ويحدد علافتهم بغيرهم» وادع اليهود وأمنهمء فقال عليه السلام: وأته من 
تبعنا من يهود هَإن له النصرة والأسوة غير مظلوعين ولا متقاصرين 
عليهم” 2» وقد أقرهم على دينهم وأكرمهم» وجعلهم والمسلمين لي مقام 
واحد: متناصرين' ©. إلا أن اليهود أبوا إلا الغدير والخيانة ونقض العهد : 
فتاصروا الشركين على المسلمين؛. وكادوا للمسسلمين كل كيد ؛ وقد 
كان القرآن الكريم لمم بالرصاد » يفضح كيدهم ويكشف ياطلهم ؛ 
حتى قامت الحرب بين المسامين واليهودء هكان النصر ندين الله والبزيمة 
لأعدائه المنافقين. 


(1) سورة البروج 4- 8. 
( 2) السيرة التبوية 303/1. 
( 3) المصدر السابق والصفحة. 
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ولم يستطع اليهود ان يتركوا آثاراً واضحة 4 عرب الجزيرة! ©: 
يل كان تأثير العرب فيهم واضحاً متميزاً: فقد تعرب فريق منهم؛ كيهود 
يكرب وخبير ووادي القرى وفدك وتيماء؛ واصطتهوا اللقة العربية لقة 
الحديثء وظهو قيهم يعض الشعراء الذين نظموا 2 العربية كالسموال 
بن عادياء 2 الجاهلية: وكمب ين الاشسرف وجيل بن جوال وسماك 
اليهودي ا الإسبلام' © 

هذا مجمل ما لليهودية 4 الجزيرة» اما التصراتية فقد انتشرت عن 
طريق اروم والكيشة وتضتارئ التحيرة: وهنا اعتقت بعض الشاكل العربية 
التصرانية: مثل عاملة وجذام وكلب وقضاعة ممن الفساسقة مك انشام» 
و العراق تغلب واياد ويكرء والمياد بذ الحيرة. وكان نصارى الشام 
يعاقيه أو (منو فيستيين) وهم القائلون بأآن للمسيح طبيعة واحدة» وينسب 
هذا المتهب الى يعقوب البرادعي المولود حوالي ستة 500 للميلاد. آما 
نصارى العراق فقد. كانوا نساطرة” 3 نسية الى نسطوريوس المتوقى سنة 
0 للميالاد ؛: وهو يرى أن للمسيح طبيعتين آو اقنومين: اقنوم النامسوت 
واقنوم اللاهوت! . أما ل اليمن فكان 4# تجران نصارى على مذهب 
اليعاقبة -كالحيشة والفساسنة- (5. آمك مكة فكان هناك رقيق 


5 5 35 3 1 : 6١ . ٠. 
حبشي من النصارى' “؛ ويذكر أوليري' ' ان 4 مكة جالية من تصارى‎ 


( 1) على خلاف ما يحاول ان يثته بعضى المستشرقين من تآشير اليهود © المرب و الدين 
الإسلامي. انظر تغصيل ذلك 3 تاريخ العرب قيل الاسلام- جواد علي 89/6- 94 
وكذئتك 177/6 والحياءٌ الفربية ص(]14 وما بعدها وانظر كذلك المراة 2 الشعر 
الجاهلي ص11- 14 

(2) انسيرة 19772 وما يمدها. 

( 3)أسياب النزول ص 218 هل عمصر يعتاية أحمد صمر. 

(4) حول المذاهب النصرانية ينظر تاريخ العرب شيل الإسلام- واد علي 68/6 وما يعدها. 

( 5» اسياب التزول ص18 ط مسر يمئاية اأحمد صقر 

( 6) امصير السايق ص3 21 
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الروم 

وابرز شاعر عرف للنصارى ب الجاهلية: عدى بن زيد العيادي» 
الذى ممقطت .4ك شعره اسماء ومصرطلحدات نصرانية: وان ظهرت هذه 
الاسماء والمصطلحات عند شعراء جاهلين من غير التصارى. ومهما يكن 
من شي-: فان النصرانية -على الرغم من انتشارها- لم تكن لتترك 
آكارا واشحة نقاعياة النزب! © الجامايين اوحيتهم: لان التصارى انفسهم 
لم يكونوا قد تعمقوا دينهم وتمسكوا به يدفقة واخلاصء فقد كان 
دينهم مشوباً بالوتنية» ذلك ان تعاليم النصرانية كفكرة التثليث وحياة 
المسيح وغيرها ثم تظهر # الشعر الجاهتيء وكل ما هناك اسماء خاصة 
يديتهم كالصليب والتاقوس والبيعة وغيرهاء وأن ذكر هذه الامور لا يدل 
على ايمان متمكن عميق:» بقدر ما يدل على وصف امور مشاهدة» وهذا 
عدي ين زيد الشاعر التصراني لا يرى حرجا م ان يقسم يرب الحكهية 
الوقية» كما يقسم برب الصليب. يقول! 3): 

سمى الاعداء لا يألون شرا علي ورب مكة والصليب 

وقد عرفت الجزيرة العربية مع هذه الاديان- الوثنية واليهودية 
والتضراتية-. 'عبادات انخرئ وكغيرة:منها + الجوسية التي تأحلت عن طريق 
الحيرة الى العراق؛ قانتشرت ف يعض القيائل كقبيئة تميم. والمجوس ثنوية 
يؤمئون باتبين يديران اتعائم هما: اله الخير واله الشر. او الثور والظلمة” ‏ 

وظهرت عبادة الكواكب عند يعض القيائل -وهي لاشك من اثر 
الصابئة وبقايا الكلدانيين- فيقال ان كناتة عبدت القمر؛ وان فريقاً 


180.1 2 ,لمسسعطمظةا عرواعط متطوعم :«صمعا” 0 

( 2) انظر ال مرا يع الشعر الجاهلي صي22- 24 حيث ييين مسبب ضعف النصصرانية وقلة 
تأثيرها لك العربيه 

( 3) الاغاني 101/2 طل الدار. 

( 4) تاريخ المرب قبل الإسالام 284/6 وما بعدها. 
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من قريش وخزاعة ولخم عبدت نجم الشعري' '2: وقد جاء ب قوله تعالى: 
'وآنه هو رب الشمرى” 2 تبكيتا تيم لما كانوا يتسيون الى هذا النجم من 
القدرة ويقول اوليري' ©: ان العزى تمثل كوكب الزهرة واللات رمز 
للشعس» وقد عبدت الشممى' ' 4 اليمنء هقد كانت ملكة سيأ وقومها 
يصجدون للشمس من دون اللّهء وقد حكى القرآن ذلك على تسان اليدهد 
حين أخير سليمان عليه السلام: وجدتها وقومها يسجدون للشمسس من دون 
الله وزين ليم الشيطان أعمالبم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون” "© وقد 
عرق من اسماتهم: عيد شمس وعبد العزى. كما عرقت جماعة منهم 
باصحاب الدهرء وقد حكى القرآن الكريم عميدتهم يقوله: 'وقالوا ما 
هي الا حياتنا الدنيا نموت وتحيا وما يهلكتا الا الدهر” . وهزلاء 
ينكرون الخالق والبعث والجزاء» ويرون ان العاتم لا يخرب ولا يبيد والا 
كان مخلوقاً مبتدعا» قال شداد ين الاسود بن عبد شمسء يرثي كفار 
فريش يوم 0 
يخبرنا الرسول لسوف نحيا 2 وكيش لقاء اصداء وهام 

الى غير ذلك من الديانات والعبادات © 

هذه الديانات المختلفة) من موحدة او مشوية بالشرك» متمسكة 
بدينها أو معتادة عليه: مقدسة للوششيةء أو ساخطة عليها؛ وتلك الحياة 


( 1) مروج النصب- المسمودي 120/3 
( 2) سورة النجم 49. 
.194 2 ,لمدمستعقطماة عجماءط منطصة :نمدوع1" 20 ) 3 
( 4) انظر مي عيادة الكواكب والقبائل التى عيدتها الحياة المربية 4200- 421. 
( 5) سورة النمل 14 
( 6) الجلثية 24 
( 7) السيرة 29/2 
( 8) اتظر عبلدات اخرى عرقت الجزيرة ا كتاب تاريغ العرب قيل الإسلام القسم 
اتديتى. 
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المضطرية المختلةء وكل ذلك كان يدل على ان القترة قترة قلق وارهاص 
وتطلح لشيء جديد تتوفعه النقوسء وتهقو اليه الافكدة دون أن تمي تلك 
النفوس والافئدة. كيف ومتى يحدث او يكون' '. وقد كان تذلك 
الارهاص اسبايه وعوامله التي ساعدت على دثئو زمانه وتعجيل حينه» من 
دنك أن الغترة التي سيقت الإسلام تميَرّت بأمورء منها: وعي سياسي وميل 
ألى التحكتلء كما حدث يأ قبائل مملكة دكندة: والمحالفات الكثيرة 
التي عقندت بين القبائل الاخرى. وكان للاسواق الاثر الفعال # توكيد 
الشعور المشترك والمشاركة الماطفية وتبادل الأقكار وتصفية كثير من 
المشاكل والاحقاد. وهناك الخطر الخارجي الذي يتمثل بذ اطماع الفرس 
والبيزنطيين والاحباش ان يسيطروا على الجزيرة:؛ فَاسْنَيقظ الشعور 
المشترك باكصير الواحد» وكان انتصار قبائل عربية على الفرمى 2 موقمة 
ذي قار -على الرغم من ان بعض القبائل كانت مع الفرس- عاملاً آخر 
4 يقظة المرب وشدهم نحو الاتحاد. 

ويلاحظ كذلك الحاجة الى أقامة العدل والامن واجتماع الكلمة: 
وبخاصة 4 مكة حيث اقيم (حلف الفضول) للاتتصاف من الظالين: 
وإتصاف المظلومينء وهذا يعتيء الرغبة لك اقامة عدالة اجتماعية تردع 
الطائشين والمتهوريئ. ثم ارتباك الاحوال الاجتماعية التي عرفت يمحكة 
خاصة:؛ من تفشي الاستغلال والريا والغش واكل اموال اليتامى والقسوة 
على الكيفاك و العيف: 

لبذا كله ونا يتصل به اثر ‏ ان يتطاع القامى الى حركة تهز هذا 


( 1) من ذلله كان تطام الاحذاف؛: فق روت الاخبار أن زيد بن عمرو بن تفيل ص بامية بن 
أبي الصلت فقال نه (ياباغى الخيرهل وجدت؟ فال لا؛ ولم آوت من طلب. قال: ابي 
علماء اهل الحكتاب الا انه منا أو منحهم او من اهل فلسطين»؛ طيقات الشمراء ص ال-2 
والاغاني 122/4 ط الدار. 
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1 : 00 1 
المجتمع وتقضي على مأ فيه من شرور ونظم فاسدة وعقائد مضطرية' 5 


فجاء الإسلام ب تلك الفترة اتجع علاج واسمى نظام وأكرم عقيدة واعظم 
تشريعء ظلم يليثٍ العرب أن عارضة يعضهم وهش له بعضهم. ثم لم يلبثوا 
جميعاً ان اقبلوا على اعتناقه والامتزاج به وتفديته ياعز ما يملكون. 


( 1) ئيس معنى هذا ان الاسيلام كان اعتداد لفكرة بين الناس عمل النبي على أظهارها 
وتوكيدها كما قد يزعم من ينكر فضل الرسول وقدسية الوحيء ولكن الإسلام, 
كان استجابة لضرورة فائمة جاءت 2 حينها الموقوت من لدن رسيم عليهم» مكتيب على 
رصوله ان يبشر وينذر ويتحمل ‏ سييل الله ضروياً من الارهاق واللجاجة والاذى. 
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الباس (لثاني 


شمر الماهليه 


مقدمة 


انبا (ثمازي 

الشعر الجاهلى مرأة الحياة العربية» واتصورة الصادقة تعادات 
العرب وتقاليدهم ومظهمء فيه من القيم القنية واتصور الجميلة الرائعة 
والمعاني الدقيقة الموحية ما يجعله يعد بحق ذروة الشعر العربي» وقد كان 
القدوة المثلى التي يحتذيها الشعراء ‏ العصور الاموية والعياأسيةء يسمون 
الى تقليده ومحاكاته. وقد يقى آثر الشعر الجاهلي واضحاً ‏ شعر 
العصور المتآخرة وما زال ئه سلطانه 4 نفوس قارئيه وسامعيه؛ لمأ فيه من 
أصالة وجمال ث التعبير ودقة شك المعاني ونضج فني وموسيقى ولفوي 
كيير. 

وقد رآيت -منذ تفتح ذهني للحياة الادبية- 84 الشعر الجاهلي 
الصدى النفسي الذي يشدني اليه بوشائج وأسياب» هأحببته وآثرته 
واستجيت له بدواسات جامعية» كان اوتبا كتابي عن "شمر ا ملخضرمين 
فقد عنيت بشعراء الفترة الي سيقت الاسلام بقليل وامتدت صدراً من 
الدعوة الإسلاميةء درست اتجاهات الشعر وصوره ومعاتيه وأساليب 
التعبير فيه. وكان ثانيها الدراسة الموسمة عن 'لبيد بن ربيعة العامري" آخر 
شعراء المعلقات وأكبر شعراء فترةٍ المخضرمين: درست الشعر الجاهلي من 
خلال شعره وموضوعاته وذلك بمقارنته بشعراء عصره وموازتة شعره يشعر 
الجاهلين وكان ثالث تلك الدراسات بحثا عن "الجاهلية" هو ف حقيقته 
مقدمة لدراسة الادب الجاهلي تكشف ائحياة العامة 4 العصر الجاهلي 


وتعين على فهم الادب وتوضح فضايأه وتفسر ظواهره 
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فيه وتبين حخصائصه وميزاته» وقد حاولت 4 هذه الدراصة ان اتجه الى 
الشمر مباشرة دون الحاجة الى اثارة قضايا البيئة والعصر واللغة والسكان 
كي تتكون خالصة للشعر مؤكدة التواحي الفنية فيهء فإن الدراسات 
التي قامت حول الادب الجاهلي على كترتها لم تعن - الا قليلا- 
بالجوانب الفنيةء فأكثر الذين كتبوا ا تاريخ الادب او حول الشعر 
والشعراء الجاهليين. كانوا يصرفون الجهد 2 دراسة الحياة الجاهلية من 
الناحية السياسية والعقلية والاقتصادية والدينية واللفوية» ويهتمون 
بجغرافية البيئة والتاريخ والقيائل» هإذا جاعوا الى الشعر كان جهدهم 
ينصر الى الترجمة للشاعر او عرض تماذج من شعره غير متورعين عن 
اطلاق الاحكام العامة التي تصدق على كل شاعر ا الجاهلية والإسلام. 

وقد استشنى يعض الدراسات القليلة التي جات فيها ضروب عن 
العناية بالتواحي الغنية من ذلك: مقالات الدكتور طه حسين 2 'حديث 
الأريماء' حول الشعر الجاهلي ودراسة الدكتور شكري فيصل “تطور 
الغزل بين الجاهلية والإسلام' وكتاب الدكتور التوبهي "الشعر اتجاهلي 
منهج 4 دراسته وتقويمه' 

وقد اعتمدت ف هذه الدراسة النصوص الشعرية أساساً ومنطلقاً 
#2 الحكم على الشعر الجاهلي ومن ثم تحكيم المصادر واستتطاقها. 
ومن خلال هذه النصوص تعرفت على طبيعة الشعر وخصائص ودلالاثه 
وظواهره: فالشعر هو الوثيعة الصادفة التي تبين وتفصح عن مشاعر 
واحساسات وعواطف قائليةء وكذلك تيين اخثل والقيم والطبائع والعادات 
والتفاليد. 

والدراسة الحصيفة الجديرة بالشعر القديم هي التي تقوم على فهم 
الشهر والادب وقق منطق قائلية واذواقهم وقيمهم ومقاييس الجمال لديهم» 
لا وفق اكنطق الحديث والتظرة المفاصيرة؛ فمن الحيف والخطل ان تطبق 
تقافة العصر الحديث ومفاهيمه وذوقه على شعر قيل 4 عصر مغاير وبيئة 
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مختلفة وزمن سحيق يمتد 4 أعماق الماضي: فلكل عصر توقه ولغته 
ومنطاقه ونظوة آهله الى امن والحياة. 

ويقوم هذا اليحت على ثلاثة فصول متواصلة متكاملة: قضايا 
الشهرء وخصائصه: وقتونه. 

ضفي قضايا الشمر: تناوئت تشأة الشعر وقدمه واكتماله ونضجه 
وأثره 2 نفوس العرب الجاهليين بحيث نجده يصوخ أخلاق العرب ومثلهم 
ويوجهها تحو مثل عليا وقيم مشتركة؛ ووقفت عند رواية الشعر واتصال 
هذه الرواية 2 الجاهلية والإسلام وازدهارها 4 العصر الاموي حتى تصل 
الى عصر الرواة والمدوتين جماع الشعر 8ش العصر العياسي؛ وتحدثت عن 
الرواة 2 اكبر مدينتين للعلم هما البصرة والكوفة ومدى الثقة بهم 
وطبيعة الرواية ‏ كل مديئة ‏ وقد استوجب ذكر الرواية الى توثيق الشعر 
والاطمئنان الى صحة مأ يروىء فعرضت 'قضية الانتحال وكيف آرساها 
النقاد الاقدمون وعلى رأسهم اين سلام على اسسن راسغة ثم عرضت لبه 
القضية عتد المستشرقين والعرب المحدثين الذين قالوا بالانتحال والذين 
ردوا عليهم وفندوا آراءهم» وكانت قضية الانتحال هذه قد اتصلت ببعض 
القصائد الطوال التي عرقت بلمملقات: فتحدثت عن هذه القصائد 
وعددها وقصة التعليق وقيمتها اللفوية والقفية. 

أما © خصائص الشعر ققد استخلص الصقات اليارزة والسمات 
الدقيقة التي تفرق الشعر الجاهلي عن غيره؛ شتحدثت عن الطابع البدوي 
وآثو البيئة 2 الشعرء والواقعية والوضوح وصور هذه الواقعية التي نمتلت 
البساطة والتعبير الموجز المباشرء وظاهرة التجسيم والتشخيصء» 
والتصوير الماديء وجرائر هذه النزعة المادية وطوائدها 4 الشعرء ثم 
تقاونت التصوير 2 الشعر وصقة الصورة الجاهلية كمالبا وشمولبا 
وظاهرة اللون والحركة والاصتمانئة يضروب المجازء ونظرت كه بنية 
القصيدة وتكوينها وترتيب اجزائها © القصائد الطويلة: ووقفت عند 
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المطالع والمقدمات والبدء بالديار وتقسير ذكك.ء ثم تحدثت عن الوحدة 
الموضوعية وعدى أتطاقها على الشعر الجاهلي. 

آما فتون الشعر: هقد درست القنون الغالية على الشعر الجاهلي 
وبينت ملبيعة كل فن ومميزاته وقارنت بين شعر الشعراء © الفن الواحدء 
وقد عمدت الى النصوص المميرة الموحية لشعراء شتى وكم أقف عند النماذج 
الشائعة كثيراً: إذا الشيوع ليس دليل الجودة داثماء ضفي المجاميم الشعرية 
كثير من الشعر الجيد لشمراء ما كان لبم حظ من الذيوع والشهرة. 

وبعد: فاريجو أن أكون 2# هذه الدراسة الموجزة قد أضآت جواتب 
من الشمر الجاهني جديرة بالعناية والتآأملء ولست أزعم انى بلفت الغاية 
التي كنت أصيو الى بلوغهاء ولكني حاولت وسعيت» ملي قد حققت 
بعض ما لك النفس من رغية وأديت بعض ما عَلَيّ من حق الادب واللغة 
والتراث العريي المجيد. 
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(ننسل (لؤرل 
قضايا الشعر الجاهضر 


الشعر الجاهلي قديم موغل 2 القدمء مر باطوار وأزمان طويلة: 
كان يك عهد بداية وطقولة؛ ثم نما وترعرع حتى استوى قصيداً متيناء” 
على يد امرئ القيس واضرابه من فحول الجاهلية؛ ولابد أن يكون للشعر 
تاريخ طويل قطع فيه اشواطاً من الصناعة والدرية حتى استقام وامكتمل 
على هدًا الشكل الموزون المقفى, ذي الاسلوب الموجز الجميل؛ والخيال 
الخصب, والتعبير الدقيق الذي لا لفو فيه ولا تطويل» و4 لغته المتيئة 
الجارية و آصصول متعة 4 ذلك الشعرء وأن المعلقات التي بلغت مرتبة 
كييرة من النضج الفني: ونالت اعجاب القدماء والمحدثين, كانت نتيجة 
درية ومران طويل 4 صناعة الشعر” "© 

ولم يكن هذا الفن الكلامي عمل قرد أو بضعة أفراد» بل كان 
عمل أجيال متماقية: وجد بعض ابنائها ‏ اتفسهم المقدرة على صوغ 
أقكارهم واحساساتهم كك الحان وأوزان تهتز لبا التفس وفق ما تعارف 
الناس # التعبير اللغوي. 

وليس من الستطاع تحديد قئرة معينة لبدء تلك المحاولات, ولكن 
ما يآيدي الرواة من الشعر الجاهلي يرق عَيْدَهُ الى مائشي سنة على 
الاكثر؛ وهذا هو التحديد الذي قرره الجاحظ حين قال: 'وأما الشعر 
فعديث الميلاد دنغير السنء واول من تهج سييلة وسهل الطريق آئيه امرق 
القيس بن حجر. ومهلهل بن ربيعة. 5إذا استظهرنا الشمرء وجدنا له- 


وينظر #ك آولية الشعر الجاهلي: الحياة العربية من الشعر الجاهلي -الحوضى ص174- 179 
والعصر الجاهلي -شوقي ضيف مر183 - 188. 
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الى أن جاء الله بالاسلام- خمسين وماثة عامء وإذا استظهرنا بعناية 
الاسستظهار فمائتي عام” أ والجاحظ هنا يعين عمراً للشهر الذي عرف وهو 
ناضج مكتمل؛ أمأ ما قبل ذلك: فلا يمحكن أن يحد يفثرة كليلة كهذه» 
فهناك مثاث من السنين مر بها الشعر حتى وصل مكتملا الى مهلهل 
وامرئ الفيس وعتنرة» وغيرهم. 

هع الشعر نفسه من الدلائل الواضحة على أنه مسيوق بكلام 
كثير ومحاولات عهدها طويل؛ فامرؤ القيس يحاكي من قبله 2 الوقوف 
على الديار والبكاء عليها! 2): 

عوج! على الطلل المحيل لأثنا 
نبكي الديار كما بكى أين خدام 

ويقول عنترة إن الشعراء الاقدمين تناولوا شتى المماتي هلم يتركوا 
للمتأخرين معنى صالحا! © 

هسل غسادر الششعراء مسن ستردم 

آم هل عرقت الدار بعد توهم 

وهذا اقرار واضح بان عنترة مسبوق بأجيال من الشعراء؛ استتفدوا 
المعاتي الجيدة والتعابير الجميلة فلم يغادروا معنى لم يطرقوم. 

وهذا الشعر الذي عرفه العرب عند الشعراء الجاهليين: وجد 
قريباً من الكمال: حاكزأ على أسباب الجمال والاتقان» لفظأً ومعتى 
وعروضاًء حتى آن الشعراء الموئدين لم يستطيعوا ان يضيفوا اليه جديداً 
بارعاء فلم يزيدوا على البحور الجاهلية شيئا: ولم يتمكنوا من تغيير نهج 
القصيدة: ومهما كانت تلك المحاولات التى يذلت للخروج على عمود 


(1) الحيوان 47/1 
(2) ديوان امرئ القيس صى114. 
( 3) ديوان عتترة عى182. 
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الشعر ‏ العصر العياسي» فإنها انتهت بالعودة اليه' '" ولم يضيقوا الى 
موضوعات الشعر الجاهلي شيئاً ذا بالء ويصدق هنا قول أبن رشيق 
القيرواني 4 المقارنة بين شعر الجاهليين وشعر الاسلاميين: 'وإنما مثل 
القدعام والمحدثين كمثل رجلين: ايتداأ هذا بناء فاحكمه واتقنه» ثم أتى 
الآخر فتقشه وزيتهء فالكلقة ظاهرة على هذا وات حسن: والقدرة ضلاهرة 
على ذلك وان خشن” 2 

هذا الشعر الخصب الزاهي الجزل المتين. نزل من النقس العربية 
منزلاً رفيعاء فهو عند العرب سجل العواطف والمآثر والمفاخرء والشعر 
يصور حقيقة أهله ونفسية قائليه بكل ما ليم من بطولات وأمجاد: وياس 
وشدة: وعصبية وغضب: وكرم ووقاءء يصور خصال الخير كما يبين 
دواعي الشر؛ ويسجل أيامهم ووقائعهم وأصولبيم وأنسابهمء فهو على ذلك 
ديوائهمء يقول أيبو هلال المسكري: كذلك لا نعرف أنساب العرب 
وتواريخها وأيامها ووقائعها الا من جملة اشعارها؛ فالشعر ديوان العرب 
وخزانة حكمتهاء ومستنبط آدابها ومستودع علومها” 7 فهم لذلك اذا 
اعتزلوا بمكرمة أو نصر او حادث سجلوا ذلك # فصيدة» فَهِي أبقى على 
الدهر من كل عمل: واخلد من كل اثر؛ وهذه سنة العرب 4 تخليد 
مأثرهمء و2 حيوان الجاحظ: "فكل أمة تعتمد على استيفاء مآئرها 


( 1) لقد حر المرزقي أبواب عمود الشعر # سبعة مظاهر فقال: 'اتهم كانوا يساوثون 
شرق المعنى وسمحته» وجرّالة اللفظ واستقامته؛ والاصابة 4 الوصف يقش اجتماع 
هذه الأسياب الثلاثة كثرت سواكر الامثال وشْوارد الابيات- والمقارية 2 التضبيه: 
والتعام اجراء النظم والتثلمها على تخيرمن ثذيذ الوزن» ومئاسية المستعار منه للمستعار 
له» ومشاكلة اللفظ المعتى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا مثاقرة بينهماء فهذنمه 
سبعة آيواب هي عمود الشعر ولكل ياب منها ميعار.. شرح الحماسة 9/1 وينظر نقد 
التثر سى84". 

(2) السسدة 92/1 


( 3) الصتاعتين ص138. 
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وتحصين متاقّبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكالء وكانت 
العرب يذ جاهليتها تحتال 2 تخليدها بأن تعتمد # ذلك على الشعر 
الموزون وانكلام المقفىء وكان ذلك هو ديواتها” © وكذّلك ذهب ابن 
سلام: "ودكان الشعر 4# الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به 
يأخذون واليه يصيرون... قال همر بن الخطاب: كان الشمر علم فوم لم 
يكن لبم علم أصح منه..' 20 فالشعر على ذلك من أبرز وآوضح المظاهر 
الادبية» لأنه كان بلورة وتمئيلاً للروح العربية وتعبيراً عنهاء والصفحة 
الواضحة التي أفصحت عن الحياة الجاهلية يدكل مظاهرهاء ويخامية تلك 
المظاهر الكيرى التى كانت موضع عتايتهم» ثم هو الى ذلك العمدة 
الناريحية لتسجيل الاحداث وتصوير المواطن. 

ولتزئة الشعر # تفوس العرب وشققهم بيهء صار له كبير الاثر بك 
توبية مشاعرهم زاموائيم» فقن ديت البقم اسان الكين ورعيهة ب 
الفضائل واللكرمات. وكره اليهم خصالاً دميمة من البخل والغدر والجين 
ولتحبييهٍ تمنخصال وتنفيره من أخرى جمل الآذهان ترتبط يرغبات: والتفوس 
تتعلق يآمنهات موحدة مشتركة: فللشمر التصيب الأوفى ث توحيد مشاعر 
العرب وتشابه طباعهم وعاداتهم ومثلهمء وصقل لغتهم وتوحيد لبجاتهم 
كذلك. وعلى الرغم مما كان يحدث بين القبائل من خصومات وغزوات 
كثيرة؛ فإن ذهتية العرب متجاوبة» وهم يالنغون عند مثل مشتركةء مثل 
عليا تقوم على الشرف والمروءةء وما كان ذلك ليكون لولا انتشار 
التضائك وشيرقرتها وسرعة غريية عجيية: "هوي عا شخاد عون عن نههم 
قائلها: حتى تسير يها الرواة وتتشدها المجالس» وحقاً الوا كأ أمثائيم 
آسير من شهر”" قال الميداتي 4 تفسير هذا المثل: الأنه يرد الاندية ويلج 


( 1) الحيوان 71/1- 72. 


(2) طبقات الكبمراء م24 
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الاخبية سائرأ 2 البلاد مسافراً بفيرزاد” أ“ء قال الشاعرا ©: 
فلأمدين ممع الرياح قصميدة 
مني مغلفلة الى القتعقاع 
كترن اليا شح كزال عزية 
> التو يع تل وشياء 
والامثلة كثيرة ذ أثر الشعر ‏ نفوس العرب» وسلطاته عليهم, 
فرب بيت يقوله شاعر يرفع به قدر وضيع أو يضع قدر رفطيعء ويصدق هنا 
قول الحصري القيرواني ذ اثر الشعر ومكانته: “وقد بتى الشعر لقوم 
بيوتاً شريقةء وهدم لاخرين أبنية منيفة” © 
وما هوالا المول يسرى شغتدى 
لهغررك أوجهومواسم 
فكم رفع من قدر أقوام كانوا أذلة؛ وأذل أقواماً كانوا أعزة: 
فهؤلاء أولاد جعفر ين قريع بن كمعب الذين عرقوا ببنى أنفه التاقة. كانوا 
يأتفون من هذا اللقب فهو سبة عليهم» حتى أذا مدحهم الحطيئة يقوله' 0: 
قوم هم الانف والاذناب غيرهم 
ومن يسوي يأئف الثاقة الذنبا 
صار امهم شرقا ليم وصاروا بعد ذلك يزهون به بعد أن كان 
تشبيين اسشحياء: 
وكثيراً ما يدفع الشعر الناس الى الخيرويهز أريحيتهم» وليس آدل 
على ذلك من مدحة الاعشى للمحلق: التي كانت تنوبها به وتمجيداً له: 
بعد أن كان خاملاً ققير الحال, فقد قيل: أن الاعشى قدم سوق عكاظ: 


(1) مجمح الامثال 354/1. 

( 2) هو المديب ين علمن» اللفضليات ص64. 

( 35) رّهر الاداب 22/1. 

( 4) الأغاني 181/2 والبيت ل ديوائه ص128. 
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تأشارت امرأة اللحلق على زوجها أن يسيق التناس الى ضنبيافته واكراعه؛ 
تفعل المحلق وبالغ 2 اكرامهء وعرف الاعشى بؤس المحلق وسوء حاله 
وكثرة بناته؛ ثم خرج من عنده ولم يقل فيه شيئاً؛ واصبح الاعثسى 
بعكاظ وقد اجتمع التاس حوله فقانشدهم قصيدته: 

أرقت وما هذا السسّهادٌ المؤرق 

ومايِى من سكم وما يبى معشق 

مدح قيها المحلق وذكر كرمة وشرفه: حتى فرغ متها كم نادي 
الأعشى: "يا معشر العرب»: هل فيكم مذكار يزوج ابنه الى الشريقف 
الكريم': فما قام المحلق من مقعده حتى زوج بناته جميعا” أ؟. فالتامي 
صارت تنظر الى المحلق وقد تمثلت فيه الفضائل والمكرمات» فالشعر يهز 
النفوس ويثير العواطف ويرغب ثّ الخيرء والى ذلك مكان ينظر معاوية حين 
كتب الى زياد بن أبيه يعاتبه على أنه لم يَروٍ ابنه الشعر: ما متمك أن 
ترويه الشعر؟ فوالله ان كأن الماق ليرويه فييره وإن كان البخيل ليرويه 
فيسهوء وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل” 2) 

وإذا كان هذا أثر الشعر ع قعل الخير؛ فلمل أثره 2 قعل الشر 
والدعوة اليه أشد وآبلغ» قلرب قافية أثارت معركة يتوارث جرائرها الابناء 
عن آبائهمء أو تورث سبة لا يمحوها الدهرء هؤلاء بِيُو عبد المدان» أبيات 
من شعر -حسان تجعلهم ينزلون من علياتهم»: ويتوارون من صوء ما وصمواً 
بهء وأبيات أخرى تعيدهم الى زهوهم وأدلائيم على الناس؛ تقد بارك الله 
لينى عبد الدان يمبعة الممدور وطول الاجسام وغلظهاء فقكانوا يفخرون 
يذلك على غيرهم» حتى إذا كسنهم حسان بقوله: 

لا بأس بالقوم من طول ومن عِظّمٍ 

جسم اليقال واحلام العصافير 


(1)الأغاني 113/9- 114. 


( 2) المقد القريف 27475 والمزهر 310/2- 311. 
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جاعوا اليه يسترضونهء وقالوا: ياين الفريعة: كنا تفخر على النامس 
بالعظم والطول فأفسدته علينا. ثم قال لبم: مبأصلح منكم ما أقسدت, 
فقال يمدحهه! 4 

وقد كنانقولإذا رأينا 

لسذى جسم يُعصَد وذي بيان 
كأنك أيهسا المعطّى بياتاً 
وجمسماً من بتي عبد المدان 

فغادروا الى سيرتهم الآولى. والامثلة كثيرة 4 تأفر الشمر يذ فمل 
الخير والشر على المنواء. 

وإذا كان للشمر هذه المكاتة 2# النفومى؛ قلابد أن يكون 
للشاعر منزلة رفيعة 2 مجتمعه وب قبياته. لأته لسانها الذاب عنهاء 
الحامي لاعراضهاء المفصح عن رغباتهاء المنكد لمفاخرها وانتصاراتهاء 
وتذلك فإذا نبغ ب القبيلة شاعر تباشرت القبيلة؛ وصنعت الولاثم: وأقامت 
الافراح» يقول صاحب العمدة: 'وكانوا لا يهنكون الا يفلام يوئد او شاعر 
ينبغ او فرس تنتج” © فالشاعر كريم 4 نضبةء عزيز على قومه: وقلما 
تجد شاعرا مهانا او يتخذ الشعر حرقة ومكسيا يردق لاجلهما ماء الوجه 
-أذ) استتتينا الحطيئة والاعشى- بل كان يرى أنه صوت القبيلة : سيقها 
ولساتها وتحقل أخبار الشعراء بعا كان لبم من فضل ذا اعراز كيائتهم 
ورقع مكانتها وحماية أعراضها. 

ولم يكن الشعر عتد العرب ضرياً من الترق او ملهاة يزجى بها 
الوقتء اوفناً مقصورا على فئة قليلة من الناس؛ بل كان المن الرقيع 
الذي يجد الناس فيه تعبيراً عن عواطفهم واحساساتهم وتمثيلاً اثلهم 
وسجياهم؛ ولذلك أقبئوا عليه كل اقبال: حفظوم وتدارسوه ورووه وعثوا 


2 1ؤ2 العقد القريد 322 وديوان حسان ص214 
( 2) العمد: 55/1. 
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به عناية طاقت كل عناية. 
وقد قامت عنايتهم بالشعر منذ العصر الجاهلي على دعامة قوية 
عتصلة هي: (الرواية) والرواية' '' هي الوسيلة الأولى لنشر الشعر وذيوعه 
وحفظهء فما يكاد الشاعر يلقي قصيدته حتى تذهب بها الرواة كل 
متهب؛ وتئيع بين الناسء دون ان يذلوا جهداً 5 اذاعتهاء وهي اذا ظهرت 
للنامن قلا يستطيع أحد ان يحول بينها ويين الاتتشار: وقد عبر عن ذلك 
عميرة بن جعيل. حون هجا قومه كم ندمء» ولات ساعة مندم؛ فقد ذهب بها 
الرواة وسارت يها الركيان! 2: 
ندمت على شتم العشيرة يعدما 
مضت واستتقت للرواة مذاهيه 
فاصبحت لا اسطيع دقعا بلا مضى 
كما لا يرد الدر يك الضرع حالية 
وكان للشاعر روأية أو أكثر من رواية : يلازمه وينقل عنه شعرء. 
بل ان الشهعراء يروي بعضهم عن يعض.» فالشاعر الحكيير يأخن عنه شعراء 
صفارء يحفظون شعره ويرونه ويتآثرون بأسلوبه حين ينظمون» نجد ذلك 
بذ القبيلة الواحدة؛ كالذي نعرف عن الاعشى الذي كان راوية لخاله 
السيب ابن عَنّس' © وآبي دؤيب الذي كان راوية لساعدة بن جؤية 
البذلي” 4 وكذلك نجد الرواية بين شعراء من قباكل مختلفة» شمن أوس 
( 1)للتوسع بذ موضوع الرواية يتظر مصادر الشهر الجاهلي» الرواية والسماع من 188- 
255 وتوثيق الرواة وتضعيغهم م429 - 478 والحياة العريية م29- 38 وينظر 
العصر الجاهكي ص138- 58س 
( 2) الشعر والشهراء 650/2 
( 3) طبقات الشعواء ص132 والشهر والشهرامء 147/1 وكتكك يقال # الصلة بين طرهة بن 
المبد والمرقش الاصغر والمرقش الاكبر» ينظر طبقات الشعراء ص32. 
( 44 الشمر والشمراء 653/2 
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ين حجر التميمي آخذن زهير بن أبي سلمى المزني وعن زهير أخد ابنه مكعب 
والحطيئة العبسبي» وعن الحطيئة روي هدية ين خشرم العذري» وعن هدبة 
روى جميل ين معمرء وعن جميل أخذ كثير عزة' "ء وهكذا نجد سلسلة 
من الرواة الشعراء يروي بعضهم عن بعضء يتعلم منه وينهج نهجة. مقلدأ 
ك بدايئه: مبدعا عتد نضجة. 

ولم يكن الامر مقتصرأ على الشعراء او على مجموعة من الرواة» 
بل كانت القبيلة تحرص على رواية شعرها فتعلم صغارها الشعر؛ وحفظ 
أشعار القبيلة خاصة؛ كها كانت تفعل قبيلة تغلب التي هجاها الشاعر 
البكري على كثرة احتغالها بقصيدة عمرو بن كاثو.! ©: 

آلبى بتي تغلب عن كل مكرمة 

قصيدة قالبا عمرو بن كلكوم 
يروونها آبدا مذ كان آولبم 
ياللرجال لشعر غير مسكوم 

ويتجاوز ذكر القصائد وحفظها أيناء القبيلة الى القبائل الأخرى, 
فينش دونها ويتمنكون بها 24 مجالصهم وأسواقهم: فالشعر عندهم غذاء 
وطرب وسمر وعلم لم يكن لهم علم أصح منه! ©. 

ويقى هذا شآن الشعر حتى جاء الإسلام؛ وعلى الرغم من انشغال 
العرب بالدين وانصرافهم الى القرآن والفتوح. فإنهم لم يهجروا الشعر ولمع 
يتركوا روايته وسماعه» ويقيت الرواية متصلةء وكل ما يقال عن وفوف 
الإملام 4 وجه الشعمر والشهراء ياطل لا حق فيه » وكيف يكون ذلك 
وقد كسان الرسول يستمع الى الشعر ويسال الشهراء ان ينشدوه» 


( 1) طيقات الشعراء ص87 والاغاني 91/5. 
(2) الاغاني 54/11. 


( 3) طيقات الشعراء مى2. 
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#يستعسن منه ويدعو لقائليه: ويجيز عليه الشعراء' ''ء يتشدونه من شعر 
الجاهلية قول عنترة: 
ولقد آبيت على الطوى وأظلمه 
حتى أثال به كريم اكأخل 
فيعجيه ايثار عنترة وصماحة نفسه؛ حتى انه عليه السلام ليقول: 
ما وصف لي أعرابي قط فآحببت أن أرام الا عنترة” . ويسمع قول لبيد 
بن رديعة: ' 
الاكل شيء ما خلا اللّه باطل 
وبككل تين لا محاتة زاككلن 
فيقول: 'أصدق كلمة قاليا الشاعر قول لبيد ...0 3. وكانت 
عائشة أم المؤمنين مكثيراً مأ تنشد الشعر او تتمثل بآبيات منه» فيستمع 
الرسول الى ذلك الشعر ويعلق عليه. دخل عليها يوماً وهي تنشد من شعر 
زهير ين جناب: 
ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه 
يوما فتدركه عواقب ما جنى 
يُجْزِيك او يثني عليك فإن مسن 
أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 
فيقول عليه السلام: "صدق يا عائشة ؛ لا يشحعر الله من لا يشكر 
الناس” ©. وكان ستتنشد اصعابه من شعر أمية بن آبي الصملت! 5, 


( 1) ينظر الإسلام والشعر ص53 وما يعدها. 

(2) الأغاني 243/8 

(3) صحيح مسلم 768/4. 

(4) الشهر والشمراء 381/1 والعقد الفريد 275/5. 

( 5) طبقات أبن سم 376/5 والاغلني 129/4- 130. 
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ويستمع للخنساء تنشده فيستزيدها '"ء ويستمع لحسان بن ثابت وكمب 
بن مالك وعبد الله بن رواحة ينشدونه من شعرهم: فيش جعهم ويثنى 
عليهه' ©2 وأمر كعب بن زهير مع النبي عمروف مشهور وكذلك ما 
أعطاه من هداياء وينشده النابئة الجمدي قصيدته الرائية التي منها: 

أقيت رسول الله إذ جاء بالبدى 

ويتكو كتابا كالمجرة نيرا 

فيعجيه قوله ويدعو له: لا يفضض الله فاك” 3. والادلة كشرة 
على اقبال الرسول على الشمر وعلى تشجيعه الشعراء واستنشادهمء 
وبذلك تدفع ما يقال من توقف الرواية وان الاسلام كان معوقا للشعر 
مثيطاً يهمم الشعراء' 4 

وكدذلك كان أصحاب رسول الله يتناشدون الأشعار ويرونها 
ويحكمون عليها ويستمعون الى قائليها. ولم يكونوا متزمتين ضيقي 
الصدور» يروى ان الحسن اليصري سثل يوماً: كان اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يمزحون؟ قال نعم» ويتقارضون من القريض وهو 
الشعر” ': وثم يعرض الصحابة عن الشعر: ولم يتركوا روايته؛ ما دام 
غير متعارصى وأخلاق الاسلام وتعاليمه: ذكر ايو سلمة وصفهم: "لم يكن 


( 1)نهاية الارب 26/158. 

(2) العقد الغريد 294/5 والممدة 31/1. 

( 3) الشعر والشعراء 289/1 والاغاني 9/5. 

( 4) ينظر هنا قول ابئ خلدون: 'ثم انصرف العرب عن ذلك لآي الشهرا أول الإسلام يما 
شفلهم من امر الدين والتبوة والوحي وما أدهشهم عن أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا 
عن ذلك وسحكتوا عن الخوض 2 النظم والنشر زمانا” المقدمة ص581. وتابعه © نك 
من المحدكثين جرجي زبدان: آن الشعر 4 عصير الراشدين توقف لاشتفال المسلمين عته 
بالفتوح 'تلريخ آداب اللقة العربية 222/1. 

( 9) الفائق ل غريب الحديث والاكر 339/2. 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين: كانوا 
يتتاشدون الاشعار ويدذكرون أمر جاهليتهم: ذإذا أريد أحد منهم على 
شيء من أمر ديفهء دارت حماليق عينيه كانه مجنون” '": وكانوا 
يتناشدون الاشعار ويذكرون آخبار الجاهلية يك المسجد وعلى مسمع مرآى 
من النبي» وهو راضء قال جابر بن سمرة: "جالست رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم أكثر من ماثة مرة» فكان أصحابه يتاشدون الاشعار 2 
الملسجد وأشياء من أمر الجاهليةء فريما تبسم رسول الله صلى الله عليه 
وله 
وإتصلت الرواية # عهد الخلقاء الراشدين: وكان ليم تصيب من 

رواية الشعر وانشاده وحفظه؛ كان آبوبكر الصديق مكثير الحقظ؛ 
مكثير الرواية» واسع الاطلاع غريز المعرفة» ولذلك فإن الرسول الكريم 
كان يسأله عن صحة ما يروى من الشعر' ©: وكثيراً ما كان يستشهد 
© خطبه يأبيات مناسبة من الشعرء كخطته يوم السقيفة 2 مخاطبة 
الانصار: "فنحن وأنتم كما قال الفنوى: 

جزى الله عنا جعفرا حين ازئفت 

بغاتملنا #4 الواطكين فزلت 
آيو!انيلموتاولوان!منا 


تلاقى الذي يلقون منا لملت 
هّماسككنونا ب ظلال بيوتهم 
ظلال بيوت آدفات وأاكنت“: 4 


وكذلك كان عمر بن الخطاب يتمثل بالشعر ش كل مناسية: 
(1141/ل2. 
(2) الطبقات اين سعد 95/2- 96. 
)3ش التنبيه -اليكري ص74. 


(4) ادب الكتاب مر190. 
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حتى ان ابن سلام كان يقول: “لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت 
شعر” أ وكان يعجب بزهير بن أبي سلمى ويسنتشد الناس شعره, 
يعجب به ويفضله على الشعراء لصفات أوجزها 2 قوله: "كان لا يفاظل 
© الكلام: وكان يتجنسب وحشى الشعرء ولم يدح أحداً إلابعا 
فيه...' ©؛ وثمة آراء لعمر ميثوثة ا مكتب الادب ا الحكم على جيد 
الشعر ونقده والدعوة الى تعلمه وحفظه: وقد كتب الى ابي موسى 
الاشعري يقول: 'مر من قبنك يتعلم الشعر» فإته يدل على معالي الاخلاق 
وصواب الرأي ومعرفة الأنساب” 3" 

وعلى هذه الحال كان علي بن أبي طالبء له علم وبصر ثاب 
بالشعر وألشعراء: كان يستنشد الشعراء ويتمثل بالشعر ويقبل عليهء يل 
كان نفسه شاعراً حفظت له كتب الادب والتاريخ مجموعة من جيد 
الشعر. أما ابن عياس فقد اتخد من الشعر وسيلة لتفسيرما أشكل على 
المسلمين من ألفاظ القرآن الكريمء وكان يدعو الى معرفة الشعر 
للاستمانة به على فهم كتاب اللهء يقول: 'إذا قراتم شيئاً من كتاب الله 
فلم تعرهوه؛ فاطلبوه # أشعار العرب؛ فْإن الشعر ديوان العرب” 2,4 
وكان اذا سثل عن شيء من القرآن أنشد طيه شعراً” ©". ولم تكن عائشة 
اح المؤمتين أقل من ابن عياس حفظأً ورواية: كانت تروي القصائد 
الطوالء وكانت معجبة بشعر لبيد» حتى قالوا : أنها دكانث تحفظ له الف 
بيتء وقد مر بنا أنها كانت تمثل بالشعر وتقشده بحضرة رسول الله 


( 1) البيان والتبيين 241/1 

(2) الشعر والشعراء 138/1 والأغائي 289/10. 
( 3) الممدة 28/1 

( 4) العمد: 30/1 

( 5) شرح الحماسة التيريزي 3/1. 


)131( 


صلى الله عليه وسله” أ". 

وحسين قامت الحرب بين علي ومعاوية» كان الشعر من أسلحة 
الحرب؛ تهاجى به الفريقان المتقاتلان» وأثار الشعراء همم الجنود, 
وجادئوا فيه خصومهمء وان القبائل المتحارية كانت تجد ف احياء تراثها 
من الشعر الجاهلي: ترويه وتذيعهء لأن فيه مسامد القبيلة وامجاد آبائهاء 
كما أنها كانت تقف على متالب خصومها وما قيل يهم من هجاء من 
الجاهلية والإسلام. 

ومعنى هذا ان الرواية ظلت متصلة 2 صدر الإسلام: لم تنقطع 
ولم تفتر وقد حدثت # الإسلام أحداث ساعات على رواية الشعر 
وأزدهارء. 

وي المهد الاموي نشطت الحركة الاديية؛: وعلت مكانة الشعر 
والشعراءء وصارت مجالس اثولاة والخافاء منتديات أدبية تتشد فيها 
القصائد ونروي الاشعار» ويتبارى الرواة ‏ ذكر التادر والغريب من الشعر 
والاحاديث والاخيار؛ وكان الخلفاء يشجعون الشعراء ويجزلون لبم اليات 
والجوائز وصار للرواة ب هذه المجالس مكانة مرموقة؛ فهم مقريون 
مكرمون. يستدعيهم الخلفاء والولاة تيسمروا ب مجالسهم مكانة 
مرموفة: فهم مقريون مكرمون: يستدعيهم الخلقاء والولاة ليسمروا 2 
مجالسهم: ويحدثوهم أحاديث الجاهلية وأشمارها. كان مماوية يقرب 
عبيد بن شرية الجرهمي ويصغي اليه اذا حدثه: ويستزيده ويساثله, 
وكان يعجب من حديثه وكثرة حفظه وعلمه وحضور بديهته: ويقال انه 
كان يآمر ان تقيد أحاديثه بدفاتر» فيفعل غلمانه' © نم يكن هذا شأن 
معاوية وحدمء يل كان أكثر اتخلتفاء الامويين على هذه الشاكلة: وريما 
كان عيد الملك ين مروان أبرز الامويين 2 ذلك: لأنه مو ننسه كان 


( ؟) الشمر والشعراء 381/1 والعقد: 273/5 والاحياء لملوم الدين- الغرّائي 109/3. 
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حافظا للشمر مقيلاً عليه: مجزلا المطاء للرواة والشعراءء كان 
يستقدمهم من بلدانهم ويسائلهم: وليس غريباً 4 هذا المصر ان يبردوا الى 
العراق بريداً ليحضرو! عاماً من علماء الشعر والأيام ليسألوه عن بيت شعر 
او قصيدة او خبرمن الاخبار او يوم من أيام العرب” 2. 

وقم كثر المؤدبون 2 هذا العصر يعلمون الناشئة الشعر واللفة 
والاخيارء وقد كان عبد الملك يوصى مؤدب وده أن يعلمهم الشعر: روهم 
الشعر يمجدوا وينجدوا” © ء ويقول أيضا: "أدبهم برواية شعر الاعشىء فإن 
لكلامه عذوبة” © ومن هؤلاء المؤدبين كان المفضل الضيي والحكميت 
والطرما'! 4 

وقد كان هؤلاء الرواة يتفاقسون ‏ 2 حفظ الشعمر ومهمرقة فنونه 
وغرييه: واستقصاء أشعار القبائل والوقوف على ما خلف الشنعراء من شعر 
جيدء فنراهم 4 هذا المصر يلقون الاعراب حين يفدون الى البصرة أو 
الكوقة؛ يأخذون عنهم ويدوتون أقوالبم؛ أو يرحلون اليهم كك بواديهم 
ليشاقهوهم ويدونوا عنهم الشمر والئفة والأخبار 

وكما كان الرواة © الجاهلية يلزمون الشعراء يروون عنهم 
ويذيعون شعرهم» فكدلك كانوا 2 هذا العصرء من هؤلاء الرواة شعراء 
يروون الشعر ليتعاموا» ومنهم من ثم يكن شاعراء يل اتخذ الرواية حرظة 
وعلما اتقنه وبرح فيه. وهولاء هم الذين كانوا يصلحون اخطاء الشعراء 
وينقحون شعرهم ويهديونه: روى أبو القرج عن شيخ من هديل انه زار 
الفرزدق كم دخل على رواته فوجدهم يعدلون ما انحرف من شعرمء 


0 1) التصعيف والتهريف صر4, 
(2» العقّى الفريد 2/4/5 
( 3) جمهرة أشمار العرب صي/6. 


( 4) الييان والتبيين 2517/1 و323/2. 
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وكذلك دخل على جرير هوجد رواته يصلحون ما ة شعره من سناد" '. 
ولم يكن الشعراء أقل من الرواة اقبالاً على الرواية والتماساً لباء 
بل كانوا يحفظون الكثر من الشعر الجاهلي؛ ويروون لشعراء الجاهلية: 
لْيققوا على عمذاهيهم ومداخل شعرهمء وليقةفوا بعد ذلك أثرهم ‏ صناعة 
الشعرء هذا سراقة اليارقى (توفى حوائي 79 ه) يسجل 4 احدى قصائده 
ثقافته الغريزة واطلاعه وحفظه الكثير من الشعر الجاهليء يقول! ©: 


وتلقى أصبت من القريض طريقة 

أعييت مصادرها قرين مهنهل 
بعد أمرئ القيس المنوه ياسمه 

أيام بهذي بالدخول فحومل 


وأبو دواد كان شاعر أمة 
أقلت تجومهم ولا يأقسل 
إني فتى أدركت أقصى سعيهم 
وعرقت من يحر وليس يجدول 
وهكذا يذهب يعدد مجموعة كبيرة من شعراء الجاهلية الذين 
وشقف على شعرهم وأفاد من طريقتهم. 
وقد تظافرت جهود كثيرة لجمع الشمر وروايته وحفظه؛ فالى 
جائب الرواة والشعراء؛ كانت هناك هئة من القصاص النين يجتمع حوليم 
الناس ي المساجد؛ يقصون عليهم ودعظسونهم ويتعئل ون بالشعر ا 
أحاديثهم: وكذتك كان المؤرحون ورواة المبيرة النيوية وغزوات الرصول: 
من مثل أبان ين عثمان وعروة ين الزيير ومحمد بن اسبحق الذين كانوا 


(1) الأغاني 258/4. 


( 2)ديوان سراقة اليارقي مر64- 71. وكذلك ذعل الفرزيق (ت 110 ه) فله قصيدة 3 
هذا المعثى ينظر ديوانه ص720. 
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يمنون بالشعر الذي قبل # الفزوات والأيام. 

وك منتصف العرن الثاني نجد جمهرة من الرواة والعلماء المحترفين 
انصرفوا للرواية وتفرغوا لباء فشهروا بكثرة حفظهم وسعة علمهم 
واحاطتهم بائلقة والشعر والاخبار والايام» وانطلقوا نحو البادية يأخذون 
عن الاغراب يقيدون شعرهم وأخيارهم الجاهلية والإسلامية: ولمل أبرز 
هؤلاء الرواة المتقدمين: محمد ين السائب الكلبي (ت 146 ها وأبو عمرو 
بن العلاء (ت 154 ه) وحماد الروأاية (ت 156 أو 164 ه)والمفضل اتضبى (ت 
0 ه) وخلف الاحمر (ت 180 ه). 

وقد بدأت حركة جمع الشعر والعتاية به اولاً للحفاظ على القرآن 
الكريم ومعرفة تفسيره: منت ابن عباس كان المفسرون يستعيتون 
بالشعر على معرقة القاظ القرآن» فكان ابن عباس يوصى الئاس ان 
يلتمسوا تفسير الكتاب ‏ أشعار العرب: "إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله 
فلم تعرفوه فاطلبود ‏ أشعار العرب» فإن الشعر ديوان العرب” ©. كما 
نشطت جماعة أخرى تجمع الشعر وتدرصه لتستئنبط منه قواعد اللغة 
ومعرفة حركاتهاء حفاظا منها على لغة القرآن وضبط حركاته» ووجد 
كل اولئك 2 الشعر الجاهلي ينيتهم: وهكذ! نشطت الرواية واتسعت 
دائرة التدوين والتأليف وقامت على أسس من العلم المنظم. 

وقد صار الرواة 2 هذا المصر فئتين. لمكل متهما منهج وأسلوب» 
أولاهما كوفية : وثانيهما يصرية! 2 

وقد عرف الكوفيون بنثل الشمر الكثير: عمادهم السماع: وهم 
متسامحون 2 رواية الشمرء قليلاً ما يقفون عنده ليحققوا صحيحه من 
فاسدهء ونذلك كان شعرهم أغزر وأكثر: فال أبو الطيب اللقوي: 


( 1) العمد:ة 30/1 


( 2) ينظر مصادر الشعر الجاهلي فصل توثيق الرواة وتضميقه ص 429- 478. والحياة 
العربية من 29- 36 والعصر الجاهلي 148- 158. 
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والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه باليصرة؛ ولكن أكثره مصمئوع 
منسوب الي من لم يقله: وذلك بين دواوينهم” أ"؛ وليس بغريب ان تلصق 
هذه التهمة بالكوفيين: فالناس ينظرون الى رواة الكوفة وكييرهم حماد 
الرواية اللغروف يتزيده وكذبهء كان حماد من الموالى ولد سنة 95 هب 
وتيك نت 156 اللهجرا © وكان ساعد الرويما عنا ويفا بحسن 
نظم الشعر فيقسد شعر الجاهلية بما يحمل عليه ما ليس فيه: قال ابن 
سلام: 'ودكان آول من جمع أشعار العرب وساق أحاديئها حماد الرواية» 
وكان غير موثوق بهء كان يتحل شعر الرجل غيرةء وينحله غير شعره: 
ويزيد 2 الأشعار” *. ولك حياة حماد مأ يدل على سلوكه الشائن؛ فقد 
نش لصا يتشطر قبل أن تتصل حياته بالرواية؛ روى أبو الفرج ان حماداً 
"كان 4 أول اأمره يشطر ويصحب الصعاليك واللصوص: ذثقّب آيلة على 
رجل فآخذ ماله وكان فيه جزء من شعر الانصار» فقرآء حماد قاستحلام 
وتحفظه. ثم طلب الادب والشعر وآيام التاس ولغات الصرب يعد ذلك 
وترك ما كان عليه؛ فبلغ من اتعلم ما يلع” 7 وقد عرف التاس حق حماد 
من العلم يكلام العرب وأشعارها وأخيارها وأنسابها وأيامهاء وكثرة 
الحفظ والذكاء؛ فشهدوا له بالبراعة والتقدمء حتى ان البيثم بن عدي 
ليقول: "عا رأيت رجلاً [علم بكلام العرب من حصاد” * ويروى عن كثرة 
حفظه ما يعد من الاعاجيب' : ومهما تزيد الناس وبائفوا ب ذلكء ضإن 


( 1) مراتب التعودين من 74. 

( 2) وقبل توا 164 ه 

( 3) الحيوان 447/4 والاغاني 74/5 وامائي الموتضى 131/1. 

( 4) طبقات الشعراء صي40- 41. 

رى الأغاني 0.0006 

( 6) معجم الأدباء 140/4 

( 7) ينظر خبره مع الوليد من يزيد ء الآغاني 71/76 ومعجم الادباء 137/4 
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قيما يصح له دليل على علمه الواسع وحفظه الكئير ولا شك ان للمتافسة 
بين الكوفة والبصرة آثراً 2 تهويل الصورة التي وصاتا عن حمادء فقد 
شهد له مناقسه الاصممي راوية اليصرة بأنه كان أعلم الناس إذا نص © 
ومع ذلك فعلى الدارس ان يكون حدراً من مرويات حمادء لأن الكوفيين 
أنفسهم يتهمون حماداً» فابن الآعرابي الكوية يروي عن المفضل الضبي 
أنه قال: "قد سلط على الشعر من حماد الرواية ما أفسده فلا يصملح آبداً , 
فقيل له وكيف ذلك؟ آيخطئ 2 روايته أم ينحن؟ قال: ليته كان كذلك» 
فإن أهل العلم يردون من أخطأ الى المعواب» لاء ولحكنه رجل عالم بلغات 
العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم؛ هلا يزال يقول الشعر يشيه 
به مذهب رجل ويدخله 4 شعره؛ ويحمل ذلك عنه 2# الافاق قتختلط 
أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها الا عند ناقد» وأين ذنك5” © وقول 
المفضل هذا يحمل أمرين: اتهام حماد من قبل رجل كويك ؛ وشهادة له يعلو 
مكانتته ب العلم والرواية والاحاطة يأشعار العرب: ومما يقلل من تهمة 
المنافسة البصريةء أن اليصصريين وثقوا المفعضل الضبي وهو كويء مسا 
يدل على دقة بصر البصريين بالرواة والحكم على رواة الكوفة يما فيهم: 
ولاشك ان المناقسة البصرية كانت تيالغ حين تصف حماداً بأنه يلحن 
ويكسر الشعر ويصحف؛ 3 لأن هذا الحكم جائر لا يصحء ولا يقوم أمام 
الرواية التي تصف حمادا بالعلم والدراية فإنهُ كان أعلم اناس إذا 
قصب" 4 

ولم يكن حماد وحده المتهم # هذا الميدان» ققد عرف كذابون 
آخرون عاصروا حماداً مثل برزخ العروضي المعروف بالوضع والكذب ا 
(1) الأغلتي 70/6. 
( 2) الأغلتى 89/6 ومعجم الأدباء 140/4 
(03 الالماني 2000/0 


(4) الاغاني 70/6. 
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روايته' “. وكذلك جناد الذي كان كثير اللحن والتصحيف 
والكذب' 7: ويلاحظ ان الرواة المتهمين يفساد روايتهم: سواء آكاتوا 2 
الكوفة أم 4 اليصرةء أكثرهم من أصول غير عربية. وكلهم فاسق 
ماجن رفيق الدين فاسد الضميى 

ويلاحظ أن 4 الحوقة عدا هؤلاء- الكثير من الرواة التقفات 
ائنين حفظوا الشعر وتقلوه يأعانة ودقة وهم مسن لا يرشى الشك الى 
روايتهم والى مبلاحهم: وعلى راس هؤلاء الأعلام الاثات المفضل بن محمد 
الضبي (1702 ه)” © وقد أجمع الكوذيون والبصريون على توثيقه 
وشهدوا له بالعلم والدقة والامانة وسعة المعرفة بأشعار الجاهلية وأخيارها 
وأيامها» وخبرقه الكبيرة بآنساب العرب. 

ومن الرواة الكوضين الثقات الدّين خلفوا الملفضل وساروا على 
نهجه أبو ممرو الشسيياني (ت 213ه) وابن الاعرابي (ت 231 ه) وممن 
يدخل ‏ 2 هذا الصتف محمد بن حييب (ت 245 ه) وأآبن السكبت (ت 244 
ه) وثتعلب (ت 291 ه) وكلهم كان على درجة كييرة من الدراية والصيق 
والتثبت. فإذا عيب على الكوفة رواة متهمون» فإن وراءهم رواة حقظوا 
صحيح الشعر وبينوا فاسدهء وكانوا يتحرون 4 تقلهم ويتحرجون 2 
رواياتهمء فلا يحملون الا ما صح من الشعر والاخبار. 

وإذا عدنا الى اليصرةء نجه الرواية تتسم بالدقة والصدق: وأكثر 
رواتهم موثوق بهم» وان لم تحل هذه المدينة سن الوضاعين المتهمين. 

كان شيخ الرواية اليصرية ابو عمرو بن العلاء؛ وقد عرف بصدقه 
وامانتهء فهو احد العراء السبعة الذين أخذدت عنهم تلاوة القرآن الكريم: 
وكان من أوائل الئاه له اليصرة» ولك عسنة مديعين للهجرة وتو سنة 154 


( 1) أنباء الرواة على أنياه النحاة 242/1. والفهرست ص 107. 
(2) ععجم الأدباء 425/2- 426 والقهرست صى135. 


(3) وقيل 178ه 
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أو 159 من البجرة: قال الجاحظ 2# صفته: 'وحدثني أبو عييدة قال: كان 
أيو عمرو أعلم الئاس يالغريب والعريية وبالقرآن والشعرء وبأيام العرب 
وأيام الناس” !؟ وقد عرف بالصصلاح والتقوى وتنمسك ب آخريات آيامه 
فأحرق ما كان نديه من كتب كتبها عن المرب الفصحاءء ويقال انها 
كانت كثيرة بحيث ملأت بيتاً له الى قريب من السقف ©. 

ومثلما كان ب الكوفة رواة فاسدون كذايون مزورون» فكذلك 
كان ذش البصرة مثل آولثك؛, ولعل ابرزهم خلف بن حيان الاحمرء الذي 
سار سيرة آستاذة حماد الرواية» فقد أخن عنه وظمد له' © وان خلفاً كان 
يعطى حماداً المنحول من الشهر فيقبله منه حماد ويرويه' “ وبين هذين 
الرجلين صلة جامعة وشبه كبيرء قكلامما عالم مطلمء وكلاهما 
فاسى المروءة منهم 8 ديته فاسق ماجنء ومكلاهما من الموالي: فخلف من 
اعاجم ضرغانة وند سنة 115 وتو حوالي 180 هء دكان عالماً باخيار العرب 
واشعارهاء وكان شاعرا حاذقاً زكياً كثير الحفظء يمول ابن سلام: 
"اجتمع اصحاينا أنه كان أفرس الناس بيت شعر وأصدقه لسانا, كنا لا 
تبالي إذا آخذنا عنه خيراً أو اتشدنا شعراً أن لا تسمه من صاحبه” ©, 
وشهادة ابن سلام هذه لا تدل على براءته من الكذب:؛ بقدر ما تدل على 
بصره بالشعر وحلاوة منطقه وفصاحة لسانه؛ وقد اتهمه الاصمعي بأنه 
"وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعا كشيراً: وعلى غيرهم عبثاً 
يه؛ فآخن ذلك عته أهل البصرة وأهل الكوفة” 0 : وقد أقر خلف يذلك 


( 1) الييان والتبيين 321/1 
(2) المصدر السايق والصضحة. 

( 23 مراتب النعويين مى47 و72. 
( 4) الاغاني 92/6 

( 5) طبقات الشعراء ص21. 

( 6) مراتب النحويين ص 47. 
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الوضع والكذب 32 أخريات أيامه حين تاب وتتسك وانصرف الى القران» 
فخرج الى أهل الكوفة فمرقهم الاشمار التي نحلها الشعراء' أ©. 

ومثظما كان .# الكوفة رواة ثقات يتصدون للوضاعين ويتحامون 
روايتهم: فكذلك كان .2 البصرة كثرة من أونثك الائيات العدول» 
كالاصمعي- عبد املك بن قريبء وهو عريي صميم ولد سنة 122 وتويك 
سنة 215 وقيل 217 للهجرة؛: شهد له معاصروه بسعة علمه بشعر الجاهلية 
وأخبارها وأيامهاء كما شهدوا له يالدقة والصدق والاماثة: هو عدل 
ثقةء وان تعرض للاتهام: ولذلك يقول أبو الطيب اللغوي دافماً عنه تهمة 
مناقسيه ف الافتعال والكذبء: عبيناً علو مكانته ودقة تحريه: “"غأما ما 
يحكيه العوام وسقاط الناس من نوادر الاعراب ويقولون: هذا عما افتعله 
الاصمعي... وآئى يكون الاصمعي كما زعمولاء وهو لا يفتى الا قيما 
أجمع عليه العلماء: ويف عما ينفردون به عنهء ولا يجوز الا اخصح اثلغات 
ويلج. دضع ما سواء” © وكذلك فمل اين جنى'! © هين ذكر أمانته 
وصدقه وعلمه ؛ ونزهه عن الكدب والتزيد. 

ومثل الاصسمعى يك علمه وصدقه ودقته؛ أبو زيد الانصاري: وهو 
عريي من الخزرج ولد سنة 114 وتويك سنة 214 او 215 للهجرة؛ وكان 
معاصراً !الاصمعي عائا باللجهات واللقاث الشاذة. ويعاصره مكعذلك عالم 
آخرء هو أبو عبيدة معمرين المثنى المولود سنة 110 على التقريب والملاوفى 
سنة 211 للهجرة. وهو من الموالي المتهمين بالشعويية» ولولا هذه النزعة 
فيه» لكان من المتخدمين الثقات! 4 

ويأتي بعدهؤلاء رواة هم فك مرتبة أدنى من سابقيهم؛ مثل محمد 
(1) المصدر اتسايق والصفحة. 
( 2) مراتب النحويين صن49. 
( 3) الخصائصس صن271- 272. 


( 4) آثبله اكرواة 2807/3 
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بن السائب المكلبي (ت 146 ه) وابته هشام بن محمد السكلبي (ت 204 ه) 
وهما متهمان بالوضع يم رواياتهما واخبارهما التاريخيةء ومتكهما اليثم بين 
عدى (ت 204 ه). وخير من هؤلاء: أيو سعيد الحسن بن الحسن 
المسكري» من رجال القرن الثالث (ت 275 ه) وإليه يرجع الفضل ا جصع 
كثير من دواوين الشهر الجاهلي. 

وقد عرفت الكوفيون بتقل الشعر الكثير وعمادهم السماع؛ وهم 
متسامحون # الرواية؛ وقليلاً ما يقفون عندها ليحققوا ممحيحها من 
فاسدهاء؛ ولدلك كان شعرهم أآغزر وأكثرء آما البصريون فقد عرظوا 
بالدقة والصدق وأحثر رواتهم موثوق بهمء وإن نم ييرأوا من الوضاعين 
المتهمين. 

واريد ان اخرج من موضوع الرواية الى نتيجتين هامتين: 

الأولى: أن رواية الشعر الجاهلي لم تتقطع: ولم يلنة الثامن عبن 
الشعي» يل ظلت الرواية متصلة مستمرة متذ العصر الجاهلي واصمتمرت 
رمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقاته الراشدين ونشطت وازدهرت 
عصر الامويين حتى رست كذ القرن الثاني عند العلماء الرواة المحترضين» 
الذين تَهَضموا بالرواية وعلوم العربية نهضة زاهية زاهرة: كان من شأتها أن 
جمعت الشعر ودونته وألقت فيه شتى الؤلفات. 

ولا يصح كذلك ما يقال عن انقطاع الرواية وانصراف الناس عن 
الشعر اول الإسلام: ووقوف الإسلام عائقاً بوجه الشعر والشعراءء وما ألى 
ذلك صن الامور الخاطتة المتوهمة. وإتصال الرواية واستمرارها وتوثيقها 
يدقع التهمة التي تذهب إلى أن الرواة المتأخرين تفقوا هذا الشعر على يعد 
الشقة بيتهم وبين الجاهلين» وما دامت الرواية قد وردت متصلة بسلسلة 
محكمة لا فجوة فيها ولا انقطاعء قلا يمكن ان يدخلها التزوير بالشكل 
الذي توهمه التآخرون قد يصح ان كثيراً من الشعر ضاع وسقط.# 
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الطريق فلم تحفظه الحافظة' أ؟: وصحيح هو قول ابي عمرو بن العلاء: "ما 
انتهى اليكم مما قالت العرب الا أقله؛ ولو جاءكم واشراً لجاءكم علم 
وشعر كثير” 2 ولكن ان يكون ذلك التراث الضخم مصنوعاً ملفقاً من 
رواة عرفناهم وتبهنا كما نيه الاقدسون على رواياتهمء فامر تدحضه 
الرواية المتصلة المحكمة. 

والنتيجة الثانية: ان الشعر لم يكن ألعوية بيد قئة قليلة من الرواة 
الوضاعينء بل كان وراءهم علماء ثقات اثيات يمسححون ويسحصون 
ويتقدون: ولم يتقلوا من الشعر الا الصادق الصحيح كابي عمرو بن 
العلاء والمقضل الضبي والاصمعي وآبي زيد الاتصاري وغيرهم. ولدقة هؤلاء 
ونباهتهم ونقدهمء فقد قدمهم ابن القطان على رواة الحديث؛ لمزية النقد 
التي عرقوا يهاء قال اين سلام. “حدثتي يحيس بن القطان قال: رواة الشعر 
أعقل من رواة الحديث: لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كتبرًء ورواة 
الشعر ساعة يتشدون المصنوع يتتقدونه ويقولون: هذا مصفوع” 3). وما دام 
النا حك كضرا عن أترواة التيمين ابصيرا بوم موتلا لروانائيم غلا ياس 
عليه بعد ذتك أن يطمئن الي روايات التعات من العلماءء ويخاصة تلك التى 
أجمع على صحنها أعلام الرواية الموتقين؛ وقد قرر ابن سلام هذا المنهج 
منئ القديم حين قال: "وقد اختلفت العلماء 4 بعض الشعر كما اختلفت 
لك يعض الأشياء: أما ما اتفقوا عليهء فليس لأحد ان يخرج منه” 4) 
الانتحال 

وهذه الدخيرة من الشعر الجاهلي. وكذلك الشعر الإسلامي؛ لم 


( 1) طيقات الشعراء صي22. 

( 2) طبقات الشعراء م23 والخصاكص 392/1, 
( 3) تيل الأماتي ص105. 

( 4) طيقات الشعرام مصن6, 
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تكن كلها سليمة مبرأة من الدخيل الذي حمل على الشعر ف عمبر 
متأخرء أو الفقاسد الذي لققته الاهواء والاقاصيص ولكي يكون الياحث 
على بيقة حين يقيد من مصادره: عليه ان يقضف على قضية الانتحال ويتعرف 
على الحقائق التي أقرها ثقات القدماء ونيه أليها المحدثونء وليضع لنفسه 
بعد ذلك منهجاً يعرف عن طريقه صحيح الشعر من فاسده. 

حينما نتحدث عن الرواية والرواة؛ إثما نعني الرواية المدحيحة 
الموثقة والرواة الثقات وثنبه على الرواة الوضاعين ونقوم الشعر حسب 
منزلته من علو الرواية وصحة الاصولء فعلى مقدار صحة الشعر تكون 
الثقة به والاعتماد عليه: لآن ما يأيدينا من شعر الجاهلية» وكذلك شمر 
الاسلام لا يصح ان يقيل على أنه صحيح لا ريب قيهء كما لا يصع ان 
يرفض على أنه ياطل لا تفع بهء وأتما يؤخذ بالققية والتنقيحء والفحصس 
والتمحصيصء فمنه الصحيع الذي لا غبار عليه وقد وثقه الرواة وشهد 
بصحته التاقلون الثفات: ومنه الفاسد المصنوع أو المنسوب ألى ثلك الفترة» 
وقد رفضه التقاد ونيهوا عليه. 

ولنلق نظرة سريفة على رأي التقاد بهذا الشعر لتعرف الام انتهواء 
وما هو منهجنا 2 تتاول الشعر؟ 

نقد كان ابن مسلام الجمحي (ت 231 ه) أول من بحث قضعية 
الانتحال بحذا منظماً مستفيضاً 2 كتابه طيقات الشعراء: وعرًا أسياب 
الوضع الى عاملين أساسيين: العصبية القيلية» والرواة الوضاعين. ققد رأى 
أن بعض القيائل كاتت تتزيد © أشعارهاء وتنحل شعراءها شعرأً لم 
يقولوهء فأوضح ذلك 2# قوله: لما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها 
ومآثرهاء استقل بعض العشائر شعر شعرائهم؛ وما ذهب من ذكر 
وقائعهم: وكان قوم قد قلت وقائمهم وأشمارهم:؛ وارادوا أن يلحمو! بعن 
له الوقائع والاشعارء فقالوا على المسن شعرائهم» ثم كانت الرواة بعد 
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فزادوا يذ الاشمار” أ). وقد بين ما أضافه القرشيون بذ شمر شعرائهم 
قطولوا يوطي طالب ية مع سول ريلد سني الله عليه وسنلم ” . 
وذكر ما جم ل عل خبمان بن جلت" ٠‏ وقد 0 0 
فينشدوتهم » 1 م 
بن تويرة» فقد استنشده أبو عبيدة وأنه لما تفد شهر أبيه جعل يزيد 2 
الاشهار ويضعهل واذا كلام دون كلام متمم؛ واذا هو يحتذى على 

ع“ 0 245 5 5 2 1 4 
كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها” “7 
ولم يخف يطبيعة الحال هذا الشعر المصنوع على الرواة الناقدين» فخكانوا 
يرقضويه. 

وقد تبه اين سلام على الرواة الحذابين: كحماد الراوية ورقض 
مروياته ويين ساد روانتة وحدومقةا 6 وذكر منفا آخر من الرواة: 
كانوا يحملون الششر الزائقف همرواة الأخبار والسير: وأشار الى اين 
اسمحق راوى السيرة النيوية فقنال: "ولسنا نعد ما يروي ابن اسحق له © ولا 
لغيره شعراء ولأن لا يكون لبم شعر آحسن من أن يحكون ذلك لبم” © 

ولم يكن إين سلام وحده الذي نيه الى فساد الشعر الذي يحمله 
عاتقهم مهمة تحرير الشعر مما شابه من الزائف المصتوعء» مثل ابن هشام 
صاحب السيرة النبوية (ت 218 ه) الذي عمل على تعقب ابن اسحق فنقد 


( 1) طبقات الشعراه ص39- 40. 
( 2) المصدرو السايق صى204. 

(3) المصدر السايق صر179, 204- 205. 

( 4) المصدر اتسايق مر40. 

( 5) المصدر السايق صى23. 

( 6) أي لأبي مشيان بن الحارث 2 سياق الحديث عنه. 
( 7) طبقات الشعراء ص206. 
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الشمر وبين القاسد والموضوع» واسقط الشعر الفاسد واوضح تقد العلماء 
له وذكر الروايات الصسحيحة وهكذا... وقد أقر اين اسحق بذلك واعتذر 
ياته لا علم له بالشعر يحمل منه الجيد والرديء فقال: “لا علم لي بالشعر 
أوتى به فآحمله” ', ولم يرض ابن سلام بذلك عذراً فرد عليه بقوله: "ولم 
يكن له ذلك عذراء فكتب 2 السيرة أشعار الرجال الذين نم يقولوا 
شطرا قط واشعازا مكغيرة ولسن يمر انما سوك يزه موف مره 
يقواف؛ أفلا يرجم آلى نفسه فيقول: حمل هذا الشعر ومن أداه منن آلاف 
السقين؛ واللّه تيارك وتعالى يقول: (ققطع دابر القوم الدين ظلموا) أي لا 
بقية لبم... هلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحقء ومثل ما رواه 
الصحفيون ما كانت اليه حاجة ولا فيه دليل على عله © 

وتشّد ابن اتنديم أين اسحق كذلك: فقال: ويقال كان يعمل له 
الاعار ودوكن بها ويسال أن يدخلها ذ تكتابه السيرة طيشمل: 'فحنمن 
كتابه من الاشهار ما صار يه فضيحة عند رواة الشعر” 3) 

ولم يمكن نقد الرواةء وتجريح الوضاعينء والتنبيه على الشعر 
المنحول» قد بدآ بابن سلام وابن هشام وكان مقصوراً عليهماء بل مديقهم 
الى ذلك المقضل الضبى (ت 168 أو 178 ه) الذي نقد حماد الرواية وبين 
أكازبيه' “: وكذلك فعل الأصمعي (ت 216ه) حين تقد خلفاً 
الاحمر” ©: وتابعهم بعد ذلك ابو القرج الاصفهاني 4 رفضه روايات ابن 
الكلبي عن دريد بن الصمة وبعض اشعهاره. فقد تنيه الى انها مكنوية 
ملفقة من قبل ابن الكلبي نفسة' ©. 


( 1) طبقات اتشهراء ص9. 

(2) اممصئر السايق والصقحة. 

( 3) الفهرست صن36. 

(4) الاغاني 89/6 ومعهم الادباء 140/4 
( 5) مراتب النحويين ص46- 48. 

(6) الاغاني 40/10 
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هؤلاء العلماء الاثيات» حين جرحوا الروأة وكذيوا الوضاعين 
وبينوا الشعمر الفاسد المصنوع, وثقوا عن ناحية ثائية الشعر الصحيح 
وعدلوا الرواة الثقات: وشهدوا ثبم بالدقة والامانة والعلم. 

ففي الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي: شعر منتحل موضوعء ولمع 
يكن الثقاد القدامى غافلين عنه» فقد نقدوه ومحصوه وبنوأ صحيحه من 
فاسدمء ولكن ذلك الشعر المصنوع لم يكن من الكثرة بحيث يضطرب 
الدارسون 4 معرقته. أو يتخذون ذلك القليل الفاسد وصيلة لاتهام الشمر 
الجاهلي عامة؛ غإن من التجاوز على الحق والخروج على أصول البحث 
العلميء ان نفلو 4 تقدير المتحول ونبالغ فيه معتمدين على مقترضات ثم 
تثبت ولم تصح تاريخيداًء ومن الخطأ الفاحش ايضاً ان تؤخذ فكرة 
الانتحال مركباً ذلولاً تدقع كل ما يفمض على الدرس ويلتيس مع النظرة 
العجلى ومع القصد الفاسد الخبيث فإن ع ذلك ضلالاً كبيراً. 

وإذا كان ابن سلام قد فتح للنقاد طريقاً يودي الى تصحيح 
الملخطوء ورد المنحولء ومعرقة الحق من الباضلء؛ قإنه كدلك حذر 
الباحثين ونبههم الى ان: “ما اتفقوا أ' عليه: غليس لأحر أنْ يخرح منه” 2 
وقد وضع يك هذا اللنهج حدا لقوضى الشك: وليس لأحد أن يرضى لثقسة 
الشك 8 شعر معتيدا على رواية مفردة شاذة من الروايات» ققد ترد 
روايات اخري توثمه وتصححه: فَإن لم يقم دليل وأضح وحجة بينة على 
بطلان ذلك الشعرء فلي له أن يرجح الشك اذا كان انيقين يلوح ا 
روايات اخرى تثيته وتولقه. 

فكثيراً ما تفرب روايات وتخفى عن علم الروأة أنقسهم:؛ ومن 
الطريف ل ذلك أن تحقد المحاجة ب هذه النقطة: بين راويين كييرين هما: 
خلاد بن يزيد الباهلي وخلف بن حيان الاحمر؛ يقال إن خلادا قال لخلف: 


ماق أي العلماه. 
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'بأي شيء ترد هذه الاشعار التي تروى: قال له؛ هل فيها ما تعثم أنت انه 
مصنوع لا خير فيه» قال: نعم؛ قال: أفتعلم ب الناس من هو أعلم بالشعر 
منكء قال نعم» قال: قلا تتكر ان يعلموا من ذلك أكثر مما تفلمه 
إنء” 4 

وقد أشيرت قضية الانتحال 2 العصر الحسديثء وتناوئبا 
المستشرقون والعربء ومن هؤلاء المعتدل المتصف» ومنهم الملشتط الملسرقف 
المتحاملء وقامت مناقشات وكتيت رود : وأعْرض هنا آراء أهم من كتب 
الموضوع ب ايجاز شديد2. ش 

تعد غدرس امستشؤة رفسير كنسسية اسه اللوتتسوع شد 
المستشرقين بشيء من الايجاز 2 كتابه تاريخ الأدب العربي- العصر 
الجاهلي' 3 فذكر أن آول من تناول الموضوع هو المستشرق تولدكه سنة 
164م: وبعد ثماني سنين تطرق للموضوع المستشرق آهلوارد © مقدمة 
دواوين الشعراء الستة الجاهليينء فأعاد ما ذكره الأول من الشكوك 
التي تحوم حول صحة الشهر الجاهلي» وتابع هذين المستشرفين 2 آرائهما 
مستشرقون آخرون طوال ثلاثين سفة هم موير وباسيه وبروكامان وئيال 
وهوار الذي كتب مقالة يمنوان: (مصدر جديد للقرآن) ممنة 1904م' 4 
على أن هؤلاء جميماً لم بياغوا ف نظرية الاتتحال من الشك والاسرق مأ 
بلغه المستشرق الاتجليزي مرجليوت: هقد ذهب الى رفض الشعر الجاهلي 
جملة» 2 مقالة له بمجلة الجمعية الملكية الاسيوية بعنوان (أصول الشعر 


( 1) طيقات الشعراء ص8. 

( 2) ينظر مسادر الشعر الجاهلي ص352- 376 حول آراء الستشرقين. 
( 3) ترجمة ابرافيم كيلاني ص170- 3 

( 4) المرجع السايق صى177 يشير الى المجلة الآسيوية صن 142 وما بعدهاء 
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العربي) سنة 01925' !2 لقد ساق مرجليوث نعين من الادلة 2 محاولته 
اثيات بطلان الشعر الجاهليء أدلة خارجية وأخرى داخلية” ©. 

الادلة الخارجية: أقر مرجليوث أولاً بوجود الشعر الجاهلي قيل 
الإسلام لأن القرآن اشان اليه وقيه سورة باسم الشعراءء ويقول أن خصوم 
النبي وصفوه يانه كان شاعراً مجنوناء وتأتي ف القرآن ثلاثة أنقاظ هي: 
كاهن ومجنون وشاعر: وإن هذه الالفاظ مترادقة بمعقى واحد أ ويستنتج 
من ذلك أن من عادة الشمراء آنثد القتبؤ بالقيب... وأن الشعر كان غامضا 
ميهماء ويقول: "ريما كان ما تبيح لنا الشواهد القرآنية قوله هو أنه كان 
قبل الإسلام يعض الكهان من بين العرب يعرفون ياسم (الشعراء) كانت 
لغتهم غامضة مبهمة معما هو الشأن دائماً 4 الوحي". 

ويتعرض بمسألة نشآة الشعر الجاهلي وانها مسألة غامضة:؛ وآواء 
القدامى فيها متباينة ققد عزا بعضهم شعرا الى آدم والى عهد اسماعيل: 
وتكن الراي السائد ان الشعر بدا قبيل ظهور الإمسلام بأجيال قليلة: 
والذين يرون هذا الرأي يجعلون مهلهلا أو امرأ المقيس أول الشعراء ومع 
ذلك فقد أوردوا شعراء لشعراء سيقوهما بزمن طويلء وان الشعر الذي 
وصل يشير مواطن كثيرة الى الكتاية غلايد ان يكون عرب ما قبل 
الإسلام- الذين كانا يستخدمون لفة القرآن- كانوا مجتمعاً أدبياً 
عاليا. وينحدث عن حفظ الشعر الجاهلي فيقول: "لو فرضنا ان هذا الشعر 
حقيقي شكيف حفظة لابد أنه حفظ أما بالرواية الشفهية وأما بالكتابة: 
ويبدو أن الرأي الأول هو الذي يذهب اليه المؤلفون العرب” ثم يشك بذ وجود 


١‏ 1) صجطة الجمعية الملكية الآسيوية ص 417- 449 وترجع صلة عرجلهوت بالموضوع الى 
سنة 159505 حين كتب عن (محمد وفلهور الإسلاح) ثم عاد ولم أطراف الموضوع سنة 
5 ذا يحثه أمول الشمر العربي. 

( 2) لخص ثاصر الدين الأسد مقالة مرجليوث اه كتابه مصادر الشعر الجاهلي ص353- 
7 ومنه أفدنا ونقلنا. وقد ترجمنا نص بحث مرجليوث وعلقنا عليه وقدمت لنظرية 
الانتحال ب كتاب (|صول الشهر العربي) ممنة 1977 وطيع ل بيروت صنة 79 و1981. 


2148 ( 


الرواية الشفهية؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون هناك رواة عملهم فقطل حفظ 
الاشهار» وإنّْ الإسلام يجب ما قبله وَإِنّ القرآن ذمكر ان الشعراء يتيعهم 
القاوون هذا ما يدعوهم الى نسيان الشعرء ثم إن القصائد تصور 
انتصارات القباكل بعضها على بعض وإنّ الإسلام يحث على نسيان تلك 
الحوادث لأن هذه القصائد تثير الضغائن الجاهلية. 

وإذا كان الشعر الجاهلي ثم يقل بالرواية الشفهبة التي يزعم 
مرجليوت آنه دحضهاء فلم ببق إلا طريق الكتاية: ويعد أن يشر يوجود 
الحكنابة يتفي أن يكون الشعر قد نقل بطريق الكتابة: وذلك أن المرآن 
ينفي ان يكون الجاهلين كتاباً يقرأونه: وآن الأدب يتطور من الصور 
الشاذة غير المألوقة الى الصور المألوفة المنتظمة:؛ وأن الشعر الذي وصل 
ويزعم انه جاهلي انما هو مرحلة تالية للقرآن لا سايقة عليهء لأن الأساليب 
الاديية سواء النثر المسجوع وانش عر فيها مشابه من آسلوب القرآن» و4 
القرآن نشر مسجوع وفيه ايضاً أمتلة على كثير من الاوزان انشعرية» 
والتطور من الاسلوب القرآني الى الاسلوب المنتظم يبدو متمشياً مع المألوف. 

ثم يجمع الاخيار والروايات التى ذكرها الرواة يش اتهام بعضهم 
اليعضء ويجرح هؤلاء الرواة من مكل حماد وجتاد وخلف الاحمر وابي 
عمرو بن الملاء والاصمعي وأبي عمرو الشيباني واين اسحق والمبرد , 
ويتساعل عن مصادر هؤلاء اذا كان الإسلام قد حارب الوثتية وناصيها 
العداء وكان الشعراء لسان تلك الوثتنية: من هم اولكك الذين حفظوا 
الشعر ثم نقلوا الى غيرهم تلك الاشعار التي تنتسب الى تظام أبطله 
الإسلام» ثم يعود فينقي ما قاله اولا بأن هؤلاء الشعراء "لم يكونوا كما 
يبدو عليهم لمان الوثنية الناطق» بل كائوا مسلمين 4 كل شيء ما عدا 
الاسم". 

ثم ينتقل الى الادلة الداخلية فيقول: 

ان هذا الشعر الجاهلي فيه أشارات الى قصص ديتي ورد 2 
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القرآن؛ وقيه كلمات إسلامية مثل: الحياة الدنيا ويوم القيامة والحمساب 
وبعض صقات اللهء ولا نجد 2 الشعر جو الالبة المتعددة الذي نجده كذ 
التقوشء وربما كان هذا الذي اوحي للاب شيو نظريته 2 انهم جميعاً 
نصارىء وإن تكن هذه التظرية غير صحيحة'» وحيثما يكن التصارىي 
تكن لبم كتيهم المقدسة وتتأثر لغتهم وأقكارهم تاثراً كبيرا بتعبيرات 
الاناجيل ورسائل الحواريين والاناشيد . ويتخذ شهعرهم 2# الغقالب طابيع 
الترانيم. ولكن # الشعر - الذي يفترض أنه شعر جاهلي- ندرة كبيرة 
الإشارات الى الكتاب المقدس وتماليم المسيحية حتى لدى الشعراء 
الذين ازدهروا © يبلاط مسسيحي... ويالرغم من ان الشعراء الجاهليين 
يقسمون كثيراًء نهم لا يكادون يختافون أ قسمهم بالله وهو قسم شائع 
حقاً يذ دوأوينهم: ويستنتج بعد ذلك: "ان الديانة الوحيدة التي يصح أن 
يعتنقها هؤلاء الشعراء الجاهليون هي الإسلام . 

وتعرض مرجليوت الى اللقة الجاهلية من حيث اختلاف اللهجات 
بين القبائل؛ ولااختلاف بين لفة القيائل الشمالية واللغة الحميرية الجنوبية 
"ولو آذنا افترضنا أن آثر الإسلام # قبائل بلاد العرب وحد لغتهم» فانه من 
الصعي إن نتصور انه كانت قمة لفة مشتركة -تشلف عن لفات 
النقوش- عنتشرة # انحاء شبه الجزيرة كلها قبل ان يهيء الاسلام هذا 
الفتصر الموحد وإذا كان هناك شعراء يك بلاد الجنوب فلابد اتهم نظعوا 
باحدى اللهجات الجنوبية؛ ويقول: 'وكما أن وجود الافكار الاسلامية 3 
الاثار المقطوع بجاهليتها دليل على وضعها وزيفهاء فإن استخدام لبجة 
جعلها القرآن لقة قصحى امر يدعونا إلى ان تشك قيها طويلاً... ويبدو ان 
المسلمين الدّين جمعوا قصصائد من جميع اتحاء شبه الجزيرة يلغة واحدة» 
كان عملهم هذا متمشياً مم عملهم © جمل كُثي رمن حؤلاة الشعراء بل 
اكثرهم يعبدون الله لا يشركون يه انهم يسحبون علي الماضي ظواهر 
هم أنقسهم يعرقونها" 
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ويفترض مرجليوث ان الموسيقى ثم توجد # العصر الجاهلي وانها 
من مستحدثات المصر الاموي؛ وآن التطور يقضي بأن ينشا الرقص كم 
الموسيقى ثم الشعر: فمن غير المعقول لديه ان يتصور وجود الوؤن الشعري 
عقد العرب يهذا التظام ويهدهء الغزارة»: ويضول: تقد كاتت الممالك 
الجاهلية التي نمرفها من طريق التقوش ذات حضارة باسمة» ولحكن لا 
يدو أنه كان لبااشمرء شه ل نصصدق ان الاعراب غير التعضرين كان ليم 
شعر ا مثل هذه الصور المركبة: كما يصدق يذلك العلماء الاقدمون من 
المسلمين؟ وبوجه عام فإن من المرجح احتمال صواب ما افترضتاه وهو: ان 
كلا من الشعر واانثر المسجوع كانا 3 معظمها مشتقين من القرآن» وأن 
تلك الجهود الادبية التي سيقت القرآن كاتت اقل هنا منه لا اكتر هنا” '. 

لقد كانت مقاثة مرجليوث حافزا لكتايات كثيرة؛ لما حوته من 
آراء جريئة ومزاعم وتصورات تخطئْ الواقع التاريخي وحقيقة الحياة 
الجاهلية: فكان المستشسرقون أنفسهم هم الذين ردوا عليه وناقشوا 
نظرياته وحاجوا مزاعمه ولعله لم يتح لثلعرب ان يطلعوا على أفكاره تلك 
أو لم يكن لمن اطلع عليها ثقافة قديمة بالشعر تمكنه من مناقشته والرد 
عليه. 


وكان أول المستشرثين الذين ردوا على اقتراضات مرجليوث هو 
شارلس جيمس ليال 2 المقدمة التي كتبها للجزء الثائي من الغضليات 
ستة 1918م فقد ناقش ما كتيه مرجفيوت! © حول حماد الراوية وخلف 
الاحمر» فعرض سميرتهما وناقشى الروايات التي قيلت حولبما يقول: "أنه لمن 
الخطأ العظيمء أن تعد هذين الرجلين -حمادا وخلفا- التموذحجين 


( )ما ياء بين الاقواس هو مكلام مرجليوت نقلاً عن مصادر الشمر اتجاهلي مى353- 
67 


( 2) حول كتابه مصمد المتشور سنة 1905 وحول عقالة عن محمد 4 معلمة الدين والاخلاق 
سنة 1916 
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الثاليين للرواة المحترفين الذين كاتوا يروون اشعار القبائل. فقد كانا 
كلاهما من أصل قارسي. أما رواة القبائل فكانوا من العرب: يختارهم 
الشعراء ليكونوا الوسيلة التي تحفظ شمرهم وتخلده © صدور القبيلة 
والامة العريية يعاعة وكان من هؤلاء ان اخذ الرواة الجامعون # القرنين 
الاول والثاني البجريين ما جمعوا من شهعر. أما ان نذهب كما ذهب أحد 
العلماء المحدكين' '2 الى ان جميع ما نسميه بالشعر العريي القديم موضوع 
منحول؛ مستدئين على ذلك بالقصص التي تروي عن حماد وخلف... فهو 
مذهب مخالف لجميع وجوه هذه القطدية واحتمالاتها. ان حماداً وخلفاً 
كانا يحاكيان أسلوبا للتظم كما قد قرر واتخذ صورته النهائية زمناً 
طويلاً قبل الإسلام: وكان قد نظم به شعراء كثيرون كانوا وثنيين» أو 
غير مسامين: 2 زمن محمد ثم أسلموا؛ وقد كثر استخدامه وسجل 
بالكتاية لعهد شعراء القرن الأول البجري (مثل جرير والفرزدق والاخطل 
وذو الرمة: ولم اذكر الا الذين خلفوا لنا تراثاً من الشعر كبيراً). فسلسلة 
الرواية والنقل لم تنقطمء فقد دكاتت الطيقة الأخيرة من الشعراء على قيد 
الحياة ينظمون الشعر حينما كان العلماء يدأيون 4 جمع الشعر وتدوينه. 
ولا يمكن ان تعترضنا ل دراستنا لبؤلاء الشعراء. مشكلة الوضع والنحل 
لأن رواتهم قد دأبوا علس كتابة القصائد التي تلقى عليهم انشرها 
وتخليدها. آما الشعر الجاملي فريما حاكاء حماد وخلف: ولكن هذه 
الحقيقة نفسها: المحاكاة: تدل على وجود أصل يحاكي. أما ان نذيع ان 
ما بين آيديتا لا يعدو ان يكون الصورة المحكية: وآنه لم يبق شيء من 
الأعمل تفسة: ذلك اعوالا يقره الهم اامتليم على شو هذه الظرؤزق” © 
ثم عاد ليال فعاول موضوع صحة الشعر الجاهتي والرد على 
مرجليوت 2 مقدمته لديوان عبيد بن الابرصء وأوثر هنا ان انقل رآيه نصاً 


١‏ 1) يشيرالى مرجليوت. 
(2) مقدمة الكفضليات 2072- 21 عن مسادر الشهر صى1 37, 
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لا فيه من حجة وأضحة لانه كان يدرس ويحقق موضوعات ودواوين الشعر 
الجاهلي والرد على مرجليوث 4 مقدمته لديوان عييد بن الابرص» وأوثر 
هنا ان انقل رآيه نصاً لما فيه من حجة واضعة لأنه كان يدرس ويحقق 
موضوعات ودواوين الشعر الجاهلي قكاتت الصورة 4 ذهنه واضحة جلية 
غير مشوشة بالتظريات والافتراضات» يقول ليال: "آما موضوع مسحة هنذا 
الشعر قأمر من الطبيعي ان يخشف فيه النامي. إذ من المؤكد ان شمر 
الاعراب غ الجاهلية العربية لم ينتقل بالكتابة؛ بل بالرواية. وكانت 
القبيلة تعد القصائد التي سجل انتصاراتها اغلى ما تملكء كانت ترويها 
جيلاً بعد جيل» وبالإضافة الى هذه المعرظة العامة النتر: 4 القييلة: 
كان هناك الراويء وعمله ان يحتفظ يمذخور الشعر الذي تعيه ذاكرته: 
وكان يعتتي بالذاكرة حك العصور التي لم تستخدم فيها الكتاية الأحظم 
المدن ولاغراض خاصة- عناية كبيرة: بحيت كانت أكثر قدرة على 
الاستيعاب متها ب العصر الحديث وليس من الغريب ان تتناقل القصائد 
بهذه الطريقة هرتين او كلاثة 

ومن الطبيمي ان يفترض المرء أن هذه القصائد اعتراها بعض 
التفيي 2 اثناء هذا التناقل قد تستيدل بعهى الكامات المترادظة بغيرها؛ 
وقد يودي عدم تثبت الذاكرة الى اسقاط أبيات» أو تغيير 4 ترتييهاء او 
وضع عبارات الرأوي بدل العبارات التي نسيها. ومثل هده الظواهر شائعة 
.» كل مكان. غير اننا حين تفحص القصاكد ذاتها تجد قيها من 
الشخصية الفردية ما يكفينا للاستدلال على أن القصائدء 4 معظمهاء 
من نظم الشعراء المتسوية اليهم. 

فا معاقات الميع مثلاً كلها قصائد ذات شخصية وخصائص 
واضحة: وتعرض لنا سبع شخصيات متميز بعضها من يمض كل التميز. 
ونجد الامر نفسه 2 القصائد الثلاث الباقية (للاعشى والتابغة وعبيد) 
التي عدها بعض التقاد من المعلقات. فمد تركت شخصية امرئ القيس 
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وزهير ولبيد والنابقة والاعشى طابعها على شعرهم»؛ ومن جموح الخيال ان 
نظن أن عظم القصاكه النشولة لبعمصفوعة كاعصين مكاكن. عيتعها 
علماء عاشوا 4 ظروف مغايرة تمام المفايرةء و حياة شديدة الاختلاف 
عن حياة الاعراب 2 الصحراء العربية. 

والسيب الثاني لاعتقادتا ان الشعر القديم صحيح 4 جملته؛ وليسن 
متحولاً. هو أن شعر القرن الأول البجري يتضمن وجود هذا الشعر 
اتجاهلي ويفترض سيقه عليه: فقد استمر شعراء القرن الأول المشهورون: 
المرزدق وجرير والاخطل وذو الرمة: يتبعون تقاليد الشعراء الجاهليين من 
غير ان تكون بينهم فجوة: فضلاً عن انهم ذكروهم 2 شعرهم» فقد 
اتفتمملوا دخيرقيع الشعرية شرارا مسخررة: معاوليق الوضوغنات تعستها 
بالاسلوب نفسه» محستين ومحورين ومقتيسينء ولكنهم مسا يزالون 
متقيدين بالتقاليد نفسها. وليس هناك من شك 2# أنه قد وصلنا شعر هؤلاء 
الشعراء مسحيحاً فقد عاشوا بي عصر عم استخدام الكتابة فيه لتدوين 
الشهعر وان كاتت الرواة ما تزال اداة نشره بين الجمهور. 

وسبب تالث: هو ان الشعر القديم مليم بألقاظ كانت غريبة على 
العلماء الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على محك التقد. فقد 
كانت تنتمي إلى مرحلة لغوية أقدم من عصرهمء وكانئت غير مستمملة به 
الزمن الذي كتيت فيه القصائد وجمعت الدواوبن. ولايد أن ينقيه كل من 
اتصل بالشروح القديمة وعرفها (وهي المادة التي جمعت منها المعاجم 
الكبيرة فيما بعد) الى ان الشراح- النين يختلغون فيما بينهم اختلاقاً 
كييراً- توصلوا الى شرح الصعويات بمقايلة عيارة يأخرى؛ وبالجدل 
والنقاشء لا بالرجوع الى لفة الخطاب التي لم تعد تحوي الالفاظ التي 
يبحثون عن معناها. وتعتمد المعاجم كل الاعتماد على الشعر القديم وعلى 
القرآن والحديث؛ وتفترصض صحة الشعر كمأ تسلم بصحة القرآن 
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والحنيف 1 

وتقاول مستت _ركون آخرون مهمسة الرد على مرجليوث ودحض 
نظرياته تكتمي بالاشارة الى مقالة جورجي ليفي دلاهيدا عن (يلاد العربي 
قبل الإسلام)” © تحدث فيها عن قيمة المصادر التاريخية للعصر الجاهلي 
وأصل فيها الرواية الشعرية. 

أما العربي» فقد كان أول من بحث هذا الموضوع من المفاصرين 
هو مصطفى صادق الراقمي 4 كتايه (تاريخ آداب العرب) ستة 1911م 
وقد روى ما قاله القدماء وتابع اين سلام # آرائه دون غلو او شحطلط. 

ثم ناو الموضوع الدكتور طه حسين؛ قالف فيه كتايه (.2 
الشعر الجاهلي) سنة 1926م فاثار ضجة كييرة لا فيه من آراء جريئة 
يتمرصض بعضها للدين؛ ثم حذنف منه وزاد كيه ووسعة قاصدره سنة 1927 
بعتوان 2 الادب الجاهلي): وقد أخذ مه حسين اكثر مادته من روايات 
أين سلام واسنعتاجات وآراء مرجليوث: وتوسع فيها وعمم الاحكام 
الفردية واتخد الامور الخاصة قواعد عامة حتى خرج بحكم جرئ هرو 
مدياغة جديدة لرأي مرجليوث: وذلك قوئه: "إن الكثرة المطلقة مما نسميه 
أدياً جاهلياً ليست من الجاهلية © شيء: واتما هي متحولة بعد ظهور 
الاسلام: فهي اسلامية تمثل حياة المسلمين وميوليم وأهواءهم اكثر مما 
تمثل حياة الجاهلين” 0 

وقد قسم بحثه الى ثلاثة أقسام: دوافع الشك 2 الشعر الجاهئي؛ 
وآسباب الوضع والنحل؛ ثم درس فريقاً من الشعراء وشك يذ نسبة الشعر 
اليهم. 

تحدث © دوافع شمكة فقال: أن الشعر الجاهلي لا يمثل الحياة 


( 1) مقدمة دبوان بيد ين الابرص ص17- 19 ومصادر الشعر الجاهلي من372- 374 
وتوجم حصين تصار أيضاً مقدمة ثيال بذ طيمته لهدوان عبيد سنة 1957. 

(2)سن41- 48ستة 1944 ينظر مصابر الشعر صس3/74. 

( 3ه الادب الجاهلى ص71- 2/2 
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الدينية والعقليية والسياسية والاقتصادية للعرب الجاهليين' أ"؛ وان هذا 
الشعر يميد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية ب العصر الجاهلي» لأن 
هناك خلاقاً قوياً بين نقة حمير ولغة عدثان: وان القبائل الشمالية والقيائل 
الجنوبية تختكف من حيث اللهجة؛ مع ان الشعر الذي وصلنا جاء بلهجة 
واحدة. وقال: ان فريقاً من العلماء اتخذوا الشعر الجاهلي مادة للاستشهاد 
على آلفاظ القرآن والحديث» مع ان الشعر ثم يصل مدوتاً بل عن طريق 
الرواية الشفهية. 

ويتحدث عن أسباب الاتتحال فيرجمها الى: 

السياسة: ويريد يها المصبية القبلية مثل ما كان بين قريش 
والانصار من عداء؛ وما كان بين القبائل من احماد قديمة: ومم ذلك لم 
يستشهد يشعر جاهلي بل استشهد بشعر اسلامي قيل بعد الاسلام. 

الدين: وتطرق الى الشعر الذي قيل قبل البمثة تبشيرأً يالتبي او ما 
جاء عند المفسرين من ذكر الأمم السايقة: وان الديانة اليهودية والدياتة 
السيحية لم يظهر لبما أثر 3 الشعر الجاهلي. 

القصص: وتحصدث عن القصص وما كانوا يضعون من الشعر 
تتزيين القصص والاخبار» ويقصم ذلك القصص الى: قصص لتمسير 
الامثال والاسماء والامكنة: وقصصص العمرين وأشيارهمء وقصص ايام 
العرب واخيارها. 

الشعوبية: ونحدث عن الخصومة بين العرب والموالي؛ وان هؤلاء 
الشعوبية قد نحلوا أخبار؟ واشعاراً واضافوها الى الجاهئيين والاسلاميين 
وكذتك فعل خصومهم يقول: "وكانت الشهوبية تتحل من الشعر ما فيه 
عيب للعرب وغض منهم» وكان خصوم الشعوبية يتحلون من الشعر ما قيه 
ذود عن العرب ورقع لاقدارهم” © ولكنه لم يقدم شاهداً واحدا على ذلك 


١‏ 1) السابق صى88. 
( 2) السايق صن186. 
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الرواة: وتحدث عن قساد مروءة بعضى الرواة مثل حماد وخلف وآابي 
عمرو الشييانيء وانهم كانوا يتحلون الشعر ويعبثون بالشعر»ء وطائكفة 
آخرى اتخنت الرواية محكسباً أوئتك هم الاعراب الذين كان يذهب اليهم 
رواة الامصار يسألونهم عن الشعر والقريب. 

ثم تقاول 2 القسم الثالث من كتابه الشك # شعر مجموعة من 
شعراء الجاهلية مثل امرئ القيس وعلقمة الفحل وعبيد بن الابرص وعمرو 
بن فميئة والمهلهل وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس 
والاعشىء» ثم تحدث عن الشعر المضري وحاول أن يتخذ له مقياساً فنياً 
لصحة الشعرء ذلك المقياس الذي يظهر #4 شعر اوس ين حجر وتلاميذه 
زهير وكحب والحطيئة. 

وقد آثار كتاب طه حسين هذا الرأي العام الادبي والديتي» فاتبرى 
للرد عليه ومناقشته وتقفيذه مجموعة من الكتاب والادباء» منهم الذي 
يغلب عليه الحماس والعاطفة » ومنهم الذي اتبع الاسلوب العامي المتزن 3 
المناقشة. هشر ك الصحف والمجلات الكثيرة من المقالات والردود, 
وألقت كتب ك4 ذلك» منها: (تقد كتاب الشعر الجاهلي) لمحمد فريد 
وجدي و(الشهاب الراصد) لمحمد لطفي جمعة و(نقض كناب # الشعر 
الجاهلي) محمد خضر حسين. و(محاضرات # بيان الاخطاء العامية 
والتاريخية التي اشتمل عليها كتاب .4 الشهمر الجاهلي) لمحمد الخضري 
و(الفقد التحليني تكتاب ذذ الادب الجاهلي) محمد أحمد القمراوي وله 
مقدمة طويلة لشكيب ارسلان وقصول 4 تكتاب (تحت راية القرآن) 
لمصطقى صادق الرافعي. 

ولعل آوثق هده الكتب واحسنها علماً ودقة -هيما أحسب- هو 
كتاب النقد التحليلي للقمراوي وقد عرض ناصر الدين الاسد ابذه 
الكتب واممتعرض الردود والمنأقشات 4 كتابه مصادر الشعر الجامك! © 


(1)هي402 428 
( 2157 


بدقة ووضوح. 

هذه بايجاز قصصة نظرية الانتتحال كما جاءت عند القدماء 
والمحدثين من مستشرقين وعرب؛ ' وقد آثرت وصفها دون الدخلو يخ 
مناقشة الاراء وتفنيد اللزاعم وتصويب الاخطاء لأن ذلك أمراً ضرغ منه 
الكاتيون واستقر .على ضوء الدراسات الحديثة 4 تأصيل الشعر الجاهلي 
ونفى الموضوع عنه» ومتهجنا شك تناول الشعر الجاهلي يقوم على أخث 
ملاحظات التقاد السايقين التظات والافادة منهاء اذ لا يمكن الركون الى 
شهر نبه على بطلانه الاقدمونء: وحام الشك حوله. ولا نثق كذلك برواية 
اولئك المتهمين الكذابين النين عركوا بوضعهم وتزيدهمء. وضمانة كل 
بحث أمينء أن يعتمد على تمخيص الاخبار والاشعارء وتنقيحها 
وتحقيقها: ويجدر بالياحث قيل ان يفيد من الشعر ويبني عليه احكاماً 
معينة أن يعرضه على الحدث التاريخي» قاذا استجاب له قبله والا رقضه 
واستيعدهء ولا يجوز ان بيني عليه حكماً او يستتبط نتيجة:؛ وان يقارن 
شعر الشاعر بما ثيت وصح من شعره؛ فلذا وافقه كان منه وإلا أعرض 
عنه» وعليه آلا يزعم اليقين القاطع لما يتوصل اليه من نتائج واحكام: 
فأين اليقين القاطع 4 مثل هذه المباحث التي تقوم دلائلها على مناقشة 
الاخبار واستنطاق الروايات والنصوص. 


( 1) وقد كتبغؤ موضوح الانتعال عتد القدامى والمحدثين فريق عن الباحثين غير من 
نكروا هم: فواد اطراح اليستاتي (الشمر الجاملي) سلسلة الروائح مى17- 21 اللبعة 
الأوتي سلة 1927 وقد أفرد ناصر الدين الأسد الباب الرابع من كتابه (مصادر الشعر 
الجلهلي) ص287- 428 مثئة 1956 وهو أوسع وأشمل من كتب 2 هذا الموضوع اذ 
حكي آراء القدامي واكستشسرفين والعرب العاصرين وقد أفلد منه كل من كتنب 
بعده؛ وتعرض شوقي ضيف لقضية الانتحال بايجار ب كتايه (الفصر الجاهلي) 
هس163- 175 سنة 1960م وأضاق احمد الحوك موضوع توثيق الشمر الجاهلي 
الى الطبعة الرابعة من كتاب (الحياة المربية من الشعر اكجاهفي) ص (20- 54 ممنة 
2, والف يعد ذلك عيد الحميد المسلوت كتاباً باسم (نظرية الانتصال 4 الشعر 
الجاهلي) بلا تاريخ: ومكتب علي جواد الطاهر بحت يعنوان (الشهر المفتعل الموضوع عند 
ابن سلام) مجلة الآداب العدد 12 كلتون الأول (ديسمير) ستة 1965 
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المعلقات 

المعلقات قصائد طوال جياد: اختيوت ن احسن الشعر الجاهلي» 
قوة وعتاتة وجمال اسلوب فهي الصورة الناضجة الكاملة التي انتهت اليها 
تجارب الجاهليين ل التعبير الادسي: ولذلك غطت شهرتها ما سواها من 
الشعر الجاهلي: وصار لقائليها من الذكر والشهرة ما لم يظفربه غيرهم 
عن الشعراء: واتخذها الادياء والشعراء -بعد عصرها- قدوة يحاكونها 
حين ينظمونء متأثرين بأسلويها ولفتها وطريقة نظمها وتعلسل أفدكارهاء 
محاولين آن يبلغوا 4 قصائدهم مبلغ أولتك الجاهليين 4 معلقاتهم. 

أتقق القدساء -غير التبريزي- على أن المعلقات سبعء هي: لآمرئ 
القيس» وزهير بن ابي سلمى: وطرفة ين العيدء ولييد بن ربيعة؛ وعمره ين 
كلثوم؛ واتحارث بن حلزة؛ وعنترة العبسي' أ. ولم يخالغهم # هذا الا ابو 
زيد القرشي -وخلافه ‏ الشعراء وليس ‏ عددهم- ”© فقد اخرج من 
هؤلاء السيعة الحارث ين حلزة وعنترة؛ واضاف الى الباقين النابغة الذبياني 
والاعشى قهم عنده: امرؤ القيسء وزهير» وطرقة: ولبيد » وعمرو بن 
كلثوم: والنايقة؛ والاعشى ا 3) 

آما التبريزي شارح المعلقات»: فد جمع بين رأي هؤلاء المجمعين 
على اصحاب المعتقات؛ وبين رأي القرشي؛ ثم أضاف إليهم عبيد بن 


(1)هداما ذهب اليه كل من :ابن عيد ريه -الفقد الفريد 269/5- 270 وابن رشيق- 
العمدة 96/1 وابى جعقر التحامى- السبع الطوال مخطوط يدار الكتب المصرية برقم 
0 آداب وابن الانياري -شرح القصائى الطوال الجاهليات والزوزني -شرح المعلقات 
المديع. 

(2) آثيت التساخ 4 جمهرة أشمار المرب قسيدة عنترة مع ا معلقات؛ والصواب ان موضهها 
مع الجمهرات وتذلك وهم الدكتور طياتة #: عد اصحاب المعلقات ثماتية ونم يقل بنئك 
القرشى حين احصاهم؛ ينظر معلتات العرب م 11. 


( 3) جمهرة أشعار العرب من95 وما بعدهاء 


)159( 


الابرصء قبافت المملقات عتده عشراً ولم يخلط احد ل هذه المعلقات وي 
معرقة أصحابها الا ابن خلدون الذي تحدث عنها ودكر اصحابها وتمليقها 
كم قال: '... كما قعل امرؤ القيس ين حجر والنايقة اتذيباني وزهيرين أبي 
صسلمى وعتترة بن طُمداد وطرفة ين العيد وعلعمة بن عبده والاعشيى وغيرهم 
من اصحاب المعلقات السبع” ) والاضطراب ظاهر ف كلامه حيث 
أخصى سبعة شعراء كم قال: (وغيرهم من اصحاب المعلقات السيع) فهذه 
العبارة الملحقة لا مكان نبا: وهو هنا يسقط من شهرام المفلقات ولم يشك 
بهما احد قيله» وأن كان كلامه (وغيرهم من اصحاب المعلقات) 
يشملهما. ثم انه اقحم علقمة بن عيدة بين شسعراء المعلقات وهذا ما لم يقل 
به أحد. 

وإني هنا أمام فرض أرجحه: هو: آن يكون أين خلدون قد سمى 
قمدما من شعراء المعلقات دون الستة ثم قال: (وغيرهم من أصحاب المعلقات 
السيع) ثم جاء التساخ قارادو! أن يتموا تسمية شعراء المعلقات غزادوا ا 
كلامه -عن جهل او عن خطأ. أما من اين جاء ذكر علقمة بن عيدة» ولم 
يذكره أحد 4 أصحاب المعاقات: ففي أكير الظن أن ذهن النسامح 
أنصرف الى أن المعلقات هي السعوط؛ وهي كذلتك,؛ وان قريشاً اطاقت 
اسم السمط على قصيدتين لعلقمة » ققي رواية تصسند الى حمادء إن علقمة 
بن عيدة؛ هدم على قريش قأنشدهم قصيدته التي أولبا: 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
آم حبلها اذ نأتك اثيوم مصروم 
فعالوا: هذه سمط الدهر» ثم عاد ائيهم العام المقبل قانشدهم: 
طجا يك قلب حك الحسان طروب 
يعيد الشباب عصر حان مشيبي 


( 1) مقدمة اين خلدون من5851. 
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فقالو!: هاتان معطا الدهر' أ. قفعدوا لذلك علقمة 2 اصحاب 
المعلاقات, وئيس ببعيد أن يكون ابن خلدون نفسه قد وقع 4 هذا الوهم 
وعلى اي حال إن عيارة ابن خامون لا يمكن ان تؤخذ على ما فيها من 
خلط وأصضطراب» فإذا اعرضنا عن هذه الرواية -لاضطرابها وتناقضها 
وتآخرها- ”© تجد بمد ذلك ان الروأة يجمعون على الشعراء الستة 
الأوائل: ولم يختلقوا © واحد منهم وهم: امرؤ القيس وزهير وطرفة ولبيد 
وعمرو بن كلئوم وعنترة. وإن سابع هؤلاء الشعراء هو الحارث أبن حلزة 
عند اكثر الرواة: ولم يخائف ف ذلك الا أبو زيد القرشي الذي آخرج 
الحارث وعنترة وأثبيت مكانهما الثابغة والاعشىء وان التبريزي وحده 
اضاف عييد بن الابرصسء وعلى هذا فالخلاف يكاد ينحصر ا الثابنة 
والاعشى. وكذلك اختلفوا ب قصيدة كل شاعر من هذين الشاعرين» 
فآبو زيد القررشي روى للنابفة قصيدته” 3©): 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار 
ماذا تحيون من نؤي واحجار 
حين ان التبريزي الذي آخذ بقول القرشي ف عهد النايفة 
والاعشى ضممن شعراء المعلقات: يروي للنابغة قصيدته! ) 
يادار ميةبالعلياء فالسند 
أكقوت وطال عنيها سالف الأمد 


: ها 50 
ويروي أيو زيد للاعشى فوله' 7: 


( 1) الأغاني 173/21 ط ليدن. 
() تو ابن خلدون سنة 808 م 
( 3) الجسهرة مرك 11. 

( 4) شرح القصاتد الشعر ص153. 
( 5) الجمهرة ص119. 
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مابكاء الكبير بالأطلال 
وسزائي وما ترد سوؤائلي 
آما التبريزي فيروى للاعشى قصيدته! '): 
ودع هريرة إن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا أبها الرجل 

وتخرج من كل ذلك ان شعراء المعاعات سبعة : وأن الخلاف 
انحصر بين ائرواة وابي زيد الفرشي حول التايفة والاعشى. 

وقد سميت المعلقات يأسماء اخرى تفيد معنى النفاسة والجودة 
والاختيار والتمليق والعدد ؛ مُمن هذه الأسماء: 

السبع الطوال: روي عن أبي جعفر التحاس ان حماد الرواية هو 
الذي جمع (السيع الطوال)” 2: وكذلك جاءت عند ابي زيد الترشيء 
فقد نقل هن المفضل' 3 ان امرأ القيس وزهيرا والنايقة والأعشى ولبيداً 
وعمراً وطرفة: أصحاب (السيع الطوال) التي تسميها العرب (السموط)” *" 
وذهب الرافعي الى أن حَعّاداً ثقل هذه التسمية من الحديث الشسريض؛ 
؟عطيت مكان التوراة السيع الطوال" وهي البقرة وآل عمران والنساء 


( 1) شرح القصائد العشر م422, 

)22 معجم الأدباء 1404 ووقيات الاعيان 020502 

( 3) المفضل هذا هو غير المفضل الضبي» بل هو أبو عيد الله الفضل بن عبد الله ين محمد 
وتوا نشاف العرجة م116 وق نلك هلين رعاة 1 د ف الشرضي اللس امترها 
الباحثون ستة 170 ها كما عينها سركس. .2 معجم المطيوعات غير صحيعة. اعتماراً 
على أن أبا زيد روى عن الفضل: واللرجح ان وشاة القرشي تقع خلال منتصف القرن 
الخامس لأن ابن رشيق ذكره وتو أبن رشيق سنة 462 ه وينظر مصادر الشعر 
الجاهلي 2 حنيئه عن جمهرة أشعار العرب .534 وما يمدها. 

( 4) جمهر: أشمار العرب م80 
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والمائدة والاتعام والاعرافء واختلفوا # السابعة انها يوتس او يوسف او 
المتههف! فى 

أما اين الانباري فسماها: (السبع الطوال الجاهليات)0©. 

ومن أآسمائها : (التهبات) بدعوي أنها كتبت بماء الذهب؛ وثعل 
أقدم رواية كه ذلك جاعت عند أبن قتيية لل حديثه عن عنترة العبسيى» قّال: 
"فكان أول ما قال قصيدة” : ْ 

هل قادر الشعراء من متردم 

وهي أجود شعرهء وكانوا يسموتها المذهبة! © 

وقد تناول ابن عبد ريه معتى التذهيب بشيء من الوضوح 
والتقصيلء» ذقال: حتى لقد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضيلها له أن 
عمدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشمر القديم شكتبتها بماء الذهب ثم 
القياطي المدرجة وعلقتها بين أستار الكعبة: فمنه يقال مذهبة امرئ 


القيس ومذهبة زهيرء والمذهبات سبعء وقد يقال لبا المعلقات' ؟ "وتابعه بذ 
هذا ابن رشيق القيرواني اذ قال: كتبت 2 القياطي بماء الذهبء! 5 


أها وان يد القرشى» فقد أطلق اسم المذهبات على المجموعة ألتي 
اختارها مبن قصائد الاأوس والخررج خامية» وهي الحميان بن ثايت وعيد 


اللّه ين رواحة ومالك بن العجلان وقيس بن الخطيم واحيحة ابن جلاح وابي 


( 1) تاريخ آداب العرب 189/3. 

( 2) شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات» حققه عيد السلام هارون 
( 3) الشهر والشعراء 252/1. 

( 4) العقد القريد 269/5. 

( 5) الممدة 96/1 


( 6) الجمهرة ص 80- 81. 
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هوؤلاء أحد من أصحاب الملقات: وأآن أبا زيد سمى القصائد التي اختارها 
كل سيع قصائد باسم وتم يشرح مدئول هذا الاسم -غير اشارة صغيرة 
لمعنى المشويات- ولمل التسمية متأتية من تشبيه هذه القصائد با معلقات 
التي حتيت بماء الذهب او أنها تستحق ان تكتي بماء الذهب لجودتها 
وروعتها. 

وسميت امعلقات (السموط) ايضاء وقد مر بنا ان قريشاً سمت 
قصيدتين تعلقمة ين عبدة كل واحد ياسم السمطء ذقالوا: "هاتان سمطا 
الدهر” ''. وذكر ابو زيد القرشي بعد ان احصى شعراء العاقات فقال: 
"هؤلاء أصمعاب السبع الطوال التي تصميها العرب السموط؛ فمن قال ان 
السبع لغيرهم فقى خالف ما أجمع عليه آهل الملم والمعرغة” 2 

ومن أسماهء المعاقات أيضاً (القصائد المشهورة)” ©©. وسماها 
الياقلاني: (السبعيات) 4 

وشكذا نجد أن تلمعلقات أسماء كثيرة » وتلكل اسم من أسمائها 
دلالة عليها أوعلى صفة من صقاتهاء التي تعني الجودة والنفاصة والطول 
والعدد والقدم؛ ومهما اختلف النقاد والرواة القدماء © تسميتها أو ا 
كتايتهاء فإنهم متققون على أنها القصاتى المختارة الجيدة الصحيحة التي 
تزلت من نفوسهم منزلاً رفيماًء قد اعجيوا بها وأولوها عنايتهم 
واهتمامهمء لما قيها من جودة وايداع ونضج: ولم يشك 4 صحتها 
وجامليتها أحد» غير نفر عن المعاصرين الذين آسرفوا 4 الشك فانكروا 
الشعر الجاهلي جملة. 

وقد أتطبح من الاسماء العديدة للمعلقات انها سعيت بالصمات التى 
) الآغاني 173/21 
(2) الجمهرة ملظ واتفمدة 96/1. 
( 3) شرح ابي جعفر التحاس- مخطوط. 


( +) اعجاز القرآن سر159. 
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عرفت بهاء والمعلقات هو الاسم الذي كانت نه القلية الاخيرة والشيوع 2 
العصور المتأشرة: وتتحت الاسماء الاخرى عن الاستممال الا © القليل: 
والمراد با معلقات -كما مر- انها القصائد التي وقع عليها الاختيار 
وامتتحستها التاسء فحتيوها وعلقوها على استار الكعبة. هذا هو تفسير 
بعض القدامى لمعتى التعليقء وتصرف يعض المعاصرين ا تفسير التعليق 
بمسهيات أخرىء لا تجائي المعقى اللفوي للتمليق» وهم بذلك يحاولون ان 
يدفعوا معنى التعليق على أسثار الكعية:ء ومن ثلك التقسيرات: أن لفظ 
التعليق متأت من تسهية المعلقات بالسموط: والسمط العقد التقسي الذي 
يحلى به الجيد ويعاق 4 العتق. 

أو أن المعلقات سميت كذلك لأنها كتبت وعلقت 2 سقف أو 
جدارء او انها اخذت من قول الملك اذا استجاد قصيدة الشاعر: (عاقوا لتنا 
هذه) اي اكتبوها وثيتوها 4 الخزائن» أو أن هذه القصائد لجودتها 
وامتيازها تعلق # الاذهانء أو أنْ الإنسان يعلق بهاء أو أنْ لبا صلة بائعلق 
بمعنى الثمين النفيس... وما الى ذلك أ. ولاشك أن ب هذه التفصيرات 
الكثير من براعة التأويل والتفسيرء غير أنها تأويلات لا تقوم على أساس 
من رواية صحيحة او حجة بيتة يمحكن الاطثمتان اليها. 

وقصة التعليق او رفضه قديمةء احاول ان اتيعها ‏ عجالة: 

إن أقدم اثرواة اتذين أشاروا الى التعليق صراحة هو ابن الكلبي 
(ت 204ه) فقد فال: آول شعر علق 4 الجاهلية شعر امرئ القيسء: علق 
على ركن من أركان الكعبة ايام الموسم حتى نظر اليه ثم احدرء فملت 
الشعراء بعده؛ وكان ذلك ذخراً للعرب # الجاهلية» وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر” 2ء وقال بالتعليق كذتك ابن عبد ريه (ت 327ه): "لقد بلغ من 


( 1) لقد آورد الحوقي هذه الآراء الحياة المربية ص 2-209 211 


(2) مقدمة اتسبع الطوال ارون صن 11 . 
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كلف العرب يه' أ وتفضيلها له ان عمدت الى سيع قصائد تخيرتها من 
الشعر القددم فكتبتها بماء الذهب 2 العباطي المدرجة. وعلقتها بين 
أستار الكمية”2: ونصى على التمليق ايضاً ابن رشيق القيروائسي 
(ت 3كشه) فقال: "وكاتت المعلقات تسمى المذهباتء وذلك لأنها اختيرت 
مسن سسائر الشسعر قكتيست © القباطي بماء الذهب وعلاقت على 
الكعبة...! ©. وتأيعهم بعد ذلك ابن خلدون ١ت‏ 808 ه) الذي قال ان التعليق 
كان بأركان البيت الحراءا 5 وقد شرح البقدادي (ت 1093 ه ) معنى 
المعلقة بائه الشمر المكتوب المعلق على ركن من أركان الكعبة! © 

هذه التصوص التي وردت له كتب القدماء فيها شرح وييان أعنى 
المعلقات على أنها كتبت وعلقت. ولكن غير هؤلاء من الرواة والملعاء 
تمرضوا لبذه القصائد » ولشعرائهاء ولم ترد لديهم تسمية المعلقات ولا خير 
التعليق؛ ومن هؤلاء: ابن سلام (ت 232 ه) والجاحظ (ت 255 ه) واين 
قتيبة (ت 2/6ه) والمبرد (ت 285 ه ) وأبن الاتياري (ت 328 ه) وايو جعفر 
التحاس (ت 337 ه) والاصفهاني (ت 356 ه ) واليافلاني (ت 403 ه) 
وغيرهم. 

وإذا كان فريق من العلماء قد أعَمل اسم المعلقات والتعليق» فإن 
منهم من أنكر التعليق ورفض القول بهء وأول المنكرين: أيو جعقر 
التحاس 24 شرحه للمعلقات»؛ فهو يفسر التعليقء بأن الملك اذا استحسن 
قصيدة قال: "علقوا تنا هزه واثيتوها #4 خزانتي' ويتكر التعليق يالكعية 


( 1) اي بالشعر. 

( 2) العقد الفريد 269/5. 

( 3) العمد: 96/1, 

(4) مقدمة اين خلدون مس1 58. 


( 5) خزاتة الادب 61/1 ط بولاق 
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فيقول: “وأما قول من قال انها علقت بالكعبة قلا يعرفه أحد من 
الرواة” أ: وعن آبي جعقر التحاس نقل أبو البردكات عبد الرحمن بن 
محمد بن الاثياري (ت 577 ه) ققال: 'ولم يثبت ما ذكره الناس صن انها 
كانت معلقة على الكمية” 2'؛ وكرر هذا الرأي ياقوت الحموي (ت 
6ه) 3 ترجمته لحمادا © 

وعلى رأي ابي جعفر التحاس اعتمد بعض الباحثين المعاصرين 
فانكرو! فكرة التعليقء وساقوا جملة آدئة ‏ ذلك: ولكنهم أقروا من 
ناحية ثانية يصسحة هذه القصائد : وتأولوا تفسيرات كثيرة لتسميتها 
بالمعلقات --كما مربنا- »ء وآهم من تهب هذا المذهب من العرب 
مصطفى صادق الرافعي” ‏ واحمد الحو الذي قد بين بيدي بحثه اثنتى 
عشرة تقطة لانكار فكرة التعليق على الكمية” ” ومن المستشرقين 
نيكلسون' ؟ الانكليزيء ومنجستيرج الألماني 4 المقدمة الأماتية لعلقة 
امرئ القسيس التي شولى نتشرهاء وهوار القرنسي يه كتابه الآدب 
العريى! 7 

وقد أغرد الدكتور طبانة كتاباً لدراسة المملقات؛ ناقش 4 فصل 
منه دعوى ابي جعفر التحاس كه شيء من التفصيلء كما رد على حجج 


(1) شرح القصائد السيع- مسختطوطه 

( 2) نزهة الالباء ص39 وهذا غيرابي بكئر محمد بن القاسم الاثباري (ت 328 م) شراح 
السبع الطوال. 

( 3) مهجم الافباء 140/4. 

( 4) تاريخ اداب العرب 192/3 وما بعدها. 

(١‏ 5) الحهاة المربية ص 201- 212 ولشوقي ضيف اشارة سريمة الى انكار التدليق- 
المصر الجاهلي ص14)0- 141. 

( 66 تاريخ العرب الآدبي ص 171 الترجمة العربية. 

(7) مس89 
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الياحكين المعاصرين 2# انكار التعليق! 2 

ومع ان الحجج التي سيقت لانكار التعليق: والحجج التي قدمت 
لاثباته واقراره كثيرة ووجيهة: ولكنها جميعاً تضوم علس امتراضات 
منطقية» ولسسه أري صحة القطع بتعليقهاء كما تمست أرى القطع بانكار 
تعليقهاء اد ليس ندينا حتى الان الحجة البيقة التي يطمئن اليها الياحاث 
لدفع التعليق او أقراره. ولا شك ان الحجج ال منملقية والافتراضات الظنية لا 
تغنى شيئاً أ قضية كهذه. وليس بمنكور على المرب معرفتهم الكتابة» 
وكتابتهم القصائد الجاهلية؛ ومن ثم تعليقها على الكدية أو غير الكمية 
كالخرائن او السقوف او الجدران: لأجل محدود او غير محدودء ومن 
الممكن الاستئناس يتعليق قريش للصحيقة حين قاطعت الرسول ويني 
هاشه' © ؛ وليس لدينا كذلك أآدلة ثابتة من رجال رووا قصة التعليق قلة 
من الادباء أقدمهم أين الكلبي المعروف بالكذدب والتزيد : لذلك كله 
آثرت الا انساق وراء حجج ظتية لا يبدو ذيها اليقين القاطع # قضية 
كهذم 

ومهما يكن من شيء فإن المعلقات قصائد مختارة جيدة» يستطيع 
الياحث ان يطمثن الى ممحتها والى أتها من عيون الشعر العربي وروائع 
الشعر الجاهلي الذي بلغ درجة كبيرة من التضج والكمال اضافة الى أنها 
ترسم صوراً صادقة لحياة العرب السياسية والاجتماعية» اذ يتصل بعضها 
بحوادث كبيرة 4 الجاملية كمعلقة زهير ومعاقة الحارث بن حلزة ومعلقة 
عمرو بن كلتوم' 23 ويتصل بعضها الاخر بظاهرة اجتماعية واضحة 0 
حياة العرب الجاهلية وهي نحياة اللهو والفخر والكرم والفروسية. 


( 1)ععلقات العرب ص31- 57. 


(2) يتظر 2 خير الصحيقة السيرة النبوية 3500/1 


)03 تتصل معلقة زهي ريحرب داحس والفيراء. وتتصل معلقة عمرو بن حكلثوم ومحلغة الخيارث 
ين حلزة بالخلاف بين يحكر وتعلب والتساكم !إلى عمرو بن هندء 


) 168 ( 


وقد لفتت اللمملقات أتظار الأدباء وعلماء اللغة هنين زمن يعيدء 


فائنكبوا عليها يدرسونها ويقتدون منها © مكتبهم وله اتش هاداتهم» 
واققل هردق سن الأدباء على شدرمها رفسير خايسها وتوشيح مفرواتها 
وييان معائيها » وقد عرفنا مجموعة من هذه الشروح: وأكثرها جليل 
القيسة نفسي بما فيه من شروح لفوية ومسائل تحوية وايضاحات 
تاريخية' '“؛ والشروح المعروفة لدينا هي: 


.1 


مه صااحخت دأ منج 


شرح ابن كبسان (ت 320 ه) مخطوط ل سمكتبة يبرلين. ذكره 
2 
بروككلمان 


5 شرح ابن الاتباري محمد ين القاسم (ت 8 ه) شرح القصصائد السميع 


الطوال الجاهليات مطبوء! ©. 


شرح أبن جعقر النحاس (ت 338ه) التسع اتطوالء مخطوط بدار 


الكتب المصرية رقم 460 أدب! 3 


5 شرح أبي علي القائي (ت 6ه ) ذكره حاجي خليقة” 5 


شرح الزوزني (ت 486 ه) شرح ال معلقات السيع؛ طبع مرارا. 

شرح عاصم بن آيوب (ت 494 ه) ذدكره المنيوطي' ©. 

شرح التبريزى (ت 502 ه) شرح القصائد العشر. طيع مراراً. 

شرح ابي سعيد الضرير وابن جابر شرح المعلقات السبع؛ مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 3900 أدب. 


( 1) ينظر 2 شروح المعلقات وطيعاتها وترجماتها يروكامان ‏ تاريخ الادب العريي 68/1- 
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(2) تاريخ الأدب العريي 70/1. 


( 3) حققه عبد السلام هارون ط دار المعارق 1963 

(4) حقشق 4 بنداد وطيع آخيرا. 

( 5) كشن الظنون. 

( 6) يغية الوعاة حى274 ترجمة هاسم بن ابوب البطليوسي. 
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والملاحظ آن كلاثة من هذه الشروح هي المطبوعة المتداولة: آما 
الشروح لأخرى فبين مفمود ومخطوط ينتظر العتاية والتحقيق. 

وقد كان للمستشرقين السيق الى المناية بهذم المعلقات خطبعوها 
وترجموها 4 وقت مبكر' ؟) 

ويعد: فإن هذه العتاية لم تكن لتيذل لو لم تكن القصائد من 
الشعر الرفيع الجيد الذي حاز اعجاب الناس وصار قدوة الشعراء 2 
العصور التالية: فقد رأوا فيه نموذجاً للجودة والنضج والبراعة والاتققان: 
وقد نظروا لشعراء هذه المعلقات او المختارات على انهم كيار شعراء 
لقصو الجافان وعشُولي # عاتزلوهم تازليم الحقرعة يهم د الأعجاب 
والاكبارء فذاع تذلك صيتهم وخلدت آثارهمء وكانوا قدوة الشعراء 
والادباء بك أسالييهم على مر الازمان والعصور. 


( ؟)آهم الترجمات الاتكليزية ترجمة (لادى أن بلنت) وتظمها شعرا بالانكليزية (وبلفرد 
سكلون بلنتث) باسم #تطدعف صصجيدم كه ععلله دعل [مج حصو عط 1 وطيع أ لندن 
وترجمها كثلك وعلق عثيها (ابسكو مع النص العربي بحرف لاتيني وطبع 2 لندن 
3 وترجمها أيضاً مع ذكر النس العربي جوس ون 96012[ ياسم القصائد السبع 
كتائعه« معنت عط وطبع 4 تندن ممنة 1594 وترجمت الى اللفة اللاتهنية عن شرح 
الزوزنس ترجمها (65م121) وطيعها سنة 1828 وترجم دي سامسي معلقة لبيد الى 
الفرتسية ونشرها 4 آخر كتاب كليلة ودمنة وغير ذلك من الترجمات 
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الفنوزانار 
خصاص الشعر الجاها 


21 
الطابع البدويد 

الشعر الجاهلي مرآة انفكست فيها كل مظاهر الحياة العريية: 

فحد مثل البيكة خير تمثيل: تناول كل جائب من جوانب اليادية فتحدتث 
عته يتفصيلء صور ما فيها من جيال ووهاد ومطرق ممتدة ومرايع خحُضرء 
ونيات زاه» ووصف الاثار والدمن» كما وصف المسحب والامطار والسيول 
ومداقع المياه. رسم مشاهد كثيرة لحيوانهاء وقص لكل حيوان قصة؛ 
صور حال هذه الحيواتات 4 طردها وقتالباء ‏ أمنها و خوفهاء صورها 


قملعانا محتمكة: وأتراذا بازيلة ‏ واستعار منها تم ياته وصورم» تحدث 
عن إننازل والبيار 0 ج22 0 وه آل إخلهاء ووصف قوائلهم 
وهوادج نساتئهم, وتايعها 2 سيرها خرسغ مميخططا ١‏ حلتها مبينا المواضع 


التي تنزل فيهاء والأماكن التي تمر بهاء ولم يتس ان يصف ما خلف 
انظاعنون من الحجارة والتؤى والاثامى والثماع. 

ولم يغادر الشعر جاتبا من جواتب الحياة اليدوية إلا تحدث عقه 
وسجله وصوره؛ ولذلك تجد فيه صورة للعصير صادقة؛ 4ك الحرب والسلم» 
مثله العليا وعاداته وطبيمعة أهلهء وصف خير العصر وما كيه من نعمة 
وبربكة: كما وصف يؤسه وشقاءه وما ينزل به من جدب وقحط. صور 
حر الباجرة ولفح السمومء كما صور ريح الشمال وجمد الشتاء الذي 
يخرس الناس ويكفتهم 4 بيوتهم. وأكرا لك اية قطعة او قصيدة من ذلك 
الشعرء هانك واجد فيها ريع البادية وطعم الصحراءء فكل صورة ومعاتيه 
متنزعة من بيئكة مصورة ثبا اصدق تصويرء لا يشد عن ذلك الا فق العليل 
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الناذوه وشذا العليل كان سن اضمال يعكن الشعراء ياأسياب التسارة: 
ومن وقادتهم على ملوك الحيرة او علوك الشاع او اليمن: وَتَجِدٌ ذلك واضحاً 
.4 شعر الشعراء الذين يفدون الى الحاضرة: كالاعشى والنابقة الذبياني: 
وشعر شعراء الحاضرة كعدي ين زيد وحسان ين ثأيت وامية بن أيي 
الصلت. 

ولاشّك ان هذا الاثر البدوي الواضح الذي ترك وسمه على شعر 
الشعراء له جرائره على الشعر الجاهلي؛ ذلك آنه حدد آقق الشعراء ب 
اطار ألبيتة الذي لا يتجدد» فضعف خياليم وتشابهت صورهم: وظهر من 
جراء ذلك: التكرار ‏ الصور والمعاني» سواء .ب ذلك المائي المتمكررة 
عند الشعراء» آم عنن تشاعو الوالخوة قري ذلك واضيحا بغ سور الاطلاق 
وتشبيهها بالخظ الدارس» تقد جاءت هذه الضورة عند كث رمن شعراء 
الجاهلية» قامرق القيس يقول! أ»: 


دتمل زريور 16 سيب يماني 


وتاول حاتم ألطائى هدم الصورة كعالن 1 


اتعرف أطسلالاً ونؤياً مهدما 
وأخذها أبو ذؤيب البذلي فقال! ©: 


ب يبزيره الحكاتبي الحميرى 


( 1) انظر قوله والابيات التي تليه .4 الوساطة ص18 ٠‏ والبيت كك ديوانه ص85. 
062 ديوان حاتم ألطاتي صنلك. 
( 3) ديوان البذليين ص64 وفيه: 


عرفت النيار كرتم الدوا ة يزيرها الحكاتب الحميري 
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أما لييد فقد زاد الصورة اتقاتاً حيث قال ! !2: 
وجلا السيول عن الطلول كاتها 
زيرتجد متونها أاقلامها 
فالصورة نفسها مكررة عند هؤلاء الشعراء وعند غيرهم: ونراها 
تتكرر ايضأ عتد الشاعر الواحد نقسه: فقد كرر لبيد هذه الصورة ثائية 
قوله” 2 
درس انا يوكمان فاججاة 
وتقادمت بالحيس فالس ويان 
قنماف صارة فالقنان كأنها 
زيبريرجعها وليد يمان 


وهكذا تتكرر الصور: وتعاد مرة واثئتين وكلاثاء وكل 4# مثل هذا 
لك تشبيه الديار الدارسة بالوشة/فقد جاءت الصورة عند تبيد قال 9 


أورجع واشمة آمتف نؤوورها 


ا تمرض قوقهن وشامها 
وتناول هذا المعنى زهير فقال! : 
ديار لبا بسالرقمعتين كانها 
مراجع وشم لش تواشر معصم 


( 1) دموائه صر299. 
(2) ديوائة ص138. 
( 3) ديواته صن 299. 


( 4) ديوان زهيرص5. 
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أما طرفة فيقول! '": 
تنوح كباقي الوشم 4 ظاهر اليد 
وكذلك يقال 4 وصف اليرق والسحاب والمطرء فالاوصاف 
الرائعة عند امريئ القيس الذي يقول١‏ 2: 
دبيعمة قطسلاء فيها وطف 
طبق الأرض تحرى وتدر ... الأبيات 
هي تفسها عند عبيد بن الابرص هذ قوله” © 
س قىالرياب مجلج ل 
الاكناف لماح يروةه.. الاييات 
وكذلك هي عند أوس بن حجر في قوله! : 
أني أرهت ولم تسارق معني صاء 
تستكف بعيك النوح كواح... الأبيات 


أما لبيد فقد وصف البرق والسحاب والطر ومكى صوت الرعد 
أول معلقته» وكرر كذلك الصورة ف قوله: ©: 
اصاح ترى بريقا هب وهقا 
كمص باح الشميلة يخ الذبال 
والامظة على هذا التكرار والتشايه كثيرة : وليس مرد ذلك ألى 


( 1) ديوان طرفة ص5. 

( 2) نيوان امرئ القيس صر44! . 
( 3) ديوان عديد بن الابرص ص89, 
( 4) دبوان اوس بن حجر ص15 


زر 4ج ) 


السرق كما قد يظن- ولكن مرجعه الى تأثير البيئة المحدودة المشياهلن 
المتشابهة الصور؛ واليها يعزى ضعف الشياق. 
ولابد ان تكون مادة الشعر التي بصوغ منها معانيه مستمدة مما 
حوله من بيئته الصحراوية البدوية؛ ولذلك قالشاعر لا ينفق معانيه ولا 
يتتحل صوره: بل ينناوتب!ا من واقيه ومحيطه؛ فالصورة التي يقدمها 
الاعشى 2 مدح المحلق يذ قوله' !أ 
تممري لقد لاحت عيون كثيرة 
الى ضوء نسار 4 يفساع تحسرقٌ 
تنسب المقرورَيْنِ يصسطلياتها 
وبات على الثار الندى والمحلق 


هومن ضون البادية الآلوضة» تعن ان القارية ايقس بهد الود 
ولذة الدفهم؛ وحين يعجب طرفة بصوت قينة تثنيه بصوتها الشجي: فليصس 
متاك ف بيئته اشد وذها##'نفسة قوطياورب يوك الابل حين تحن الى 
فسان الباتكة. ينوا 

إذا رَجْمَتْ 4 صوتها خلت صوتها 
تجاوب أظآر على ريع ردي 

وحين يصور زهير بشاعة الحرب ومآسيهاء فإن صوره مستمدة من 
حياة البادية حيث الرعي وسقي الايل وأصدارها وعيها 2 مكلا تماذه لأنه 
مستويل متوخه” 0. 
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الى كخائة مستويل متسوخم 
( 1) ديوان الأعشى مر149- 150. 
( 2) ديوان طرقة مر 152. 
( 3) ديوان زهيرص: لت 25 
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رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أوردوا 
غمارا تفرّى بالمسلاح ويالدم 


وهذه الاآييات 2 جملتها فيها طرافةء وصور بديعة وخيال خصب 
يعجب السامعين: ولكنه خيال لا اغراق فيه ولا اسراف. قريب من أرضص 
الحقيقة: ممثل لواقع من الحياة معبر عن طبيعة البادية. 

ولم يكن أثر البادية ليقتصر على الصور امُسَتّمدة من البيثة 
والممثلة لما لك حياتهم من احداث وادوات وحيوان: يل تعدى ذلك الى اللفة 
نقسها واستعمالاتهاء فقد كانت مرتبطة بالبيئة الجاهلية؛ فوجوه الصورة 
البلاغية ومجازاتها من تشبيه واستعارة وكناية مجاز؛ كل ذلك متصل 
ومتآتر بحياة البادية واحداتها وطبيعتها2» ويختلف هدذ! التأثر من بيئة 
لأخرى بين البادية والحاضرة: ل من هؤلاء وهؤلاء أمزجة وطباع 
يصدرون عنها ك شمرهم؛ ويعطل القاضي الجرجاني, اثر الطبائع والبيتات 
© الشعر بقوله: وقد كان التوع يختلنون ب# ذلك وتتياين أحوالبم» فيرق 
شعر احدهم ويصلب شعر الآخرء ويسهل لفقل احدهم ويتوعر منطق غيره؛ 
وائما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركيب ألخلق: فإن سلامة اللفقظ 
تتبع سلامة الطيع» ودمائه الدكلام بقدر دمائه الخلقة... وترى الجاظ 
الجلف منهم كز الإلفاظ معقد الكلام وعر الخطاب حتى انك ريما 
وجدت الفاله 2 صوته ونفمته. و2 جرسه ولبجته؛ وسلم: (من بدا 
جفا)” أ ويضرب بعد ذلك مثلاً يعدي ين زيد العيادي وهو شاعر جاهلي 
سكن الحاضرة فرق شعره وكان أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤية 
وهما اسلاميان. 

وإذا كان الطابع العام للشعر هو الطايع أليدوي الاعرابي: فإن تهمة 
شعراء سكنوا الحاضرة وهناك شهعراء أعراب وقدوا على الملوك وؤاروا 


( 1) الوساطة صنى17. 
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حواضر العراق او الشام او اليمن او الحجازء فظهر للحضارة آثر واضح لك 
شعرهمء كما تنجد ذلك 4 شمر حسان بن ثابت والأعشى والنابغة 
الذبياتي وغيرهم عن الشعراء المتكسبين. الذين كانوا ينادمون الملوك» أو 
يفدون عليهم لمصالح قيلية؛ فينالون صلاتهم وعطاياهم ويحقل شعر 
القايغة باوصاف الحضارة التي شهدها ث الحيرة والشامء يقول 2 وصف 
المتجردة وما عليها من زينة! أ“ 
+ إآثر غانية رمتك بسيهعها 
غآصاب قلبك غير أن لم تقمد 
بالدر والياكوت زين تحرها 
ومنصل من لؤلوء وزبرجه 
كمضيثة مدقية غواصها 
بهج متى يرها يهل ويس جد 
أودميهة ث4 مرصرمرفوعة 
ينيت باجري شاد يقرمد 
وكذلك وصفه للغساستة الملوك كذ آعيادهه' ©. ولحكن الطابع 
العام كما قدمنا- الذي صيخ الشعر هو الطابع البدوي الذي بقي أثره 
التعابير اللغوية حتى زمن متأخر. فتعابير الشعراء خاصة وصورهم 
وأمثالبم كان مستمداً من الآيل وما يتصل يهاء والايل هي عماد الحياة ب 
البادية» فالئاس قد قالوا وما زالوا يقولون للرجل اذا عجز عن الكلام: 
(اعتقل لسانه): وإن أحسن 2 أمر مدحه الناس غقالوا : (للّه دره): وإن 
أفسد بينهم قالوا: (القح الشر بينهم)؛ وقالوا للحرب الشديدة: (زبون), 


( 1) ديوان النايقة ص30 و33. 


( 2) ديوانه ص63. 
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وان احتال للشيء عتد غيره وداهته وتملقه كالوا : (هو يفتل له بين الدروة 
والقارب) وان أهمل الشيء وتردكه وشأنه قالوا: (القى حبله على غاربه), 
وتجد تمايير أَخَر مرتبطة بحياة الناقة او الجمل بف قوليم: وطنّه بمنسمه,» 
وضرية بآنياية: وألقى عليه يجراتة: وتستم الامر. وأناخ عليه بكلكلة : 
وأخذ يرّمامدء وإذا اعتزلوا امرا فائوا : إلا ناقة لي فيه ولا جمل): 
وهكذا! 9 

ويستطيع المرء أن ميفسر كل مشاهر الشعر ومعائيه وصوره وخياله 
ومقردائه اللغورة وهوصوقاته وبوازع الشاعر وأفكاره ومكله وخلمه وعاداقه 
وعصييئة ٠١‏ على أتها أصداء لليئة وتصوير لباء ولم يلم من هذا الاكر حتى 
لاحمة: وذلك لأن الشعر الجاهفلي -بمؤثراته- أصبح قدوة يحتذى 
ونموذجاً يتبسع ومشالاً يحاكي فصارت سنة الشعراء اقتداء فن الاواثئل 
والتسج على هنواليم: ولذلك فقد لعي سنئطان الشمر الجاهلي علس شعر 
العصور التالية واضحاً بارزا بعيدّ الاثر. 

22 

الواقعية والوضوح: 

لعل أبرز هذه الواقعية ان الشعر الحاهلى استمد مادته من الحياةق 
حفاء فيه بسيط لا غلوقيف يعيد عن المبالغة والتعقيد : فمعاني الشقعر 
واضحة بعبيطة تلائم القطرة وتتسجم وطييعة المجتمع البدوي» ولا شك ان 
البساطة والوضوح أثران من آثار البيئة وصماء الذهن واعتدال المزاجء وهمآ 
بدلان على عهلية هادئة مستغرة لا اضطراب فيها ولا قلق فلا غموض ولا 
تقلسفء ولا أريد هنا باليساطة السذاجة واليدائية كما قد يظن- 


( 1) انظر اليحبٍ الطريق تتركتو محمد معمد حسين اساليب الصئاعة # شعر الخمر 
والتاقة ص52 وقد اقدت مته إل غير موضعم 
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قالشعر الجاهئي من حيث معانيه وأخيلته ولفته. يدل على رقي عقلي 
وصفاء ذهني وعناية فنية ومهارة ‏ صناعة الشعر وصياغة معائيه وصورهء 
واليساطة لا تناقض اجالة النظر وصقل الهفكرة وشحذ الذهن وغير ذلك 
من الوسائل التي يجوز بها الشعرء وئيس المن كله معقدا مركياً: بل منه 
البسيطل الواضح الذي يلاكم الفكرة والطبيعة الصحراوية: ومته المركب 
المعقد المقرق ‏ الخيال الذي هو نتاج الحضارة والمدنية» وأثبيئة اليدوية 
مكشوفة مضيئة : فضاؤها رحب يمثد فيه اليصرء والشممنى ساطعة 
وحياة الشعراء سهلة بسيطة» غلم تكن -لا حل ذلك- تراود خيالهم الغاز 
مُعْمِية أو هواجسى خفيةء فكان من الطبيعي ان تستمد الشعراء صورهم 
وأخيلتم من الواقع الواضح: لأنهم لا يتخيلون من وراء حجابء فجاءت 
معاتيهم واضحة بسيطة لأتها عالجت حياة بسيطة واضحة بعيدة عن 
التحصنازة حالا فليلا- . وما تيع المضمارة سن أدب يفيل الى الإغترات 
والمبالفة! © 

ومن مظاهر هذه البساطة © الشعر الجاهلي: الصدق 2 التعيير 
وهي نقل الصور والمشاهد نقلاً يبكاد يكون أميناً: وبخامة حين 
يذكرون المواضع ويناجون الديارء وحين يفخرون أو يركون غلا يبالفون #2 
الخيال ولا يسرفون 2 التصوره وذلك لأنهم يتحدثون عن أحوال رآوها 
وتنجارب مارسوها وذكريات أحسوا بها. 

ويتمثل الصدق # اتفعالات الشعراء وعواطفهم 2 تسجيل الوقائع 
والذكريات وتصوير النصمر بصمورته الحقيقية: من غير غلو ولا عبالغة: 
والاقرار بالبزيمة والتخكوص ان دارت الدائرة على قومهم»: وليس أصدق 


دلق وحتى الشعواء الذين سكنوا ا مدن كعدي بن زيد وشعواء مكة وامديتة والطائقد 
حكانت حياتهم قيلية قربية ائى حد بعهد سن حياة البادية؛ لأن الأملرات التي قامت 2 
الجزيرة كاتنت على نحوم الدول الكييرة؛ فحياة امرك الحيرة ودومه الجتدل وجلق 
أقرب الى حياة البادية وطياع آهلها. 
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إقراراً بقوة الخصم واعترافاً بالفرار من قول الحارث بن وعلة الجرمى ف 
يوم الكلاب الثاني بين جرم وتميم' ا 
طِذى لكما رجلي أمي وخالتي 
غداة الكلاب اذ تُحَرُ الدوابرٌ 
نجوت نجاء لم ير القاس منله 
كأني عقاب عند نَيْمَنْ كاسز 
خدارية فتهفاء 1 لبد ريشها 
من الطل يوم ذو أهاضيب ماطر 
كاأنا وقد حالت حَدْثّة دونتا 
فُعام تسلاه قسارس متواتر 
فمن يك يرجو 2 تميم هوادة 
فليس تجرم 4 تميم أواصر 
الى آخر القصيد: التي يصف فيها حائه وفراره وانهزام قومه وشدة 
ميم عليهم: وثيسن بعد هذا من صدق ووافعية. 
وإذا كان هذا يعني صدق الوقائع؛ فإن هناك ضرياً آخر من 
الصدق يتمئل 4# التعبير من الصور المنتزعة سن الييكة ونقلها بصدق كما 
خيدما تاقرو التهاء من ذلك قول لبيد واصفاً حاله يمد موت أعمامِهٍ 
انناف 7 
5 5 بعد سلمى بن مالك 
ويمد أيي قيس وعروة كالأجحب 
يضم إذا ِل العُراب دَثالةُ 
حداراً على باقي الستاسن والعصب 
فهو يعرض مشهداً رآه وتأثر بهء مشهد الجل الذي قطع ستامه أيام 


(1) العضليات صن165- 166 
( 2) ديوان لييد صن1. 
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القحهل واتجدب:؛ فهو برتمدر خوفا وآئاً كما أحسن بقراب يدنو منه أو 
يتوهم صورة مؤثرة» لأنها صادقة قة انتزعها من الواقع المشاهد: وقد استطاع 
الشاعر 4 هنين البيتن ان يحقق الصدق الفني والصدق الواقمي على 
المنواء. 

يممتمدون صورهم وسعانيهم من بيئتهم بأساليب رائعة فيها جمال الفطرة 
وبساطة الصحراءء بعيدة عن المبالقة والفلو والتعقيد وتذلك جاءت معاتيهم 
مفهومة مقّيولة » على أنه شذت بعض.ن الأبيات -وهي قليلة معدودة- وقف 
عليها القدماء وأننكروا ما فيها من امبالفة والقلو والتعقيد ولذلك جايت 
معدودة- وفف عليها القسدماء وأتكروا ما فيها من ميالفة ومجاوزة 
المعقول» حتى أنهم وصفوا قائليها بالكذب؛ من ذلك كول مهلهل بن رييعة: 


فقالوا: "هو خطا وكذب من أجل ان يين موضع الوقعة ا 
ذكرها ويين حجر مسافة بعيدة جدأ” أ“ وكان منزل د 
يقال- على شاطئ القرات من أرض الشام وحجر هي اليعامة” 2 و 
أكبروا قول النمر بن توئب واممتكثروا عليه قوله! ©: 

أبقى الحوادث والأيام عن ثمر 

أسباد مسيف قديم إكروياد 


تظل تحفر عنه إن ذربت يبه 
بعد الذراعين والساقين والبادي 
( 1) الموشح سى113. 
,2 الموشح صى1016 
( 3) الموشح عن 113. 
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وكذلك أخذوا على ابي الطمحال القيسي فوله' أ2: 
أضامءت لمم أحسابهم ووجوههم 
دجى الليل حتى نظّمّ الجزع ثاقبه 

على آن هذه المبالئفات # الشهر الجاهلي قايلة لا تمس اللأصل 
بتغيير كبير؛ فالطابع العام هو القصد والاعتدال والصدق والوضوح. 

والامر الاخر الذي هو مظهر من مظاهر الواقعية التي أشرت اليها 
أولأء هو الايجاز. ولا شك أن طييعة الحياة الجاهلية وما فيها من نقلة 
سريعة وحركة دائبة غير مستغقرة ولا متروية» ومناخ الصحراء القاسي 
الشديد كه حره وهر دكل ذلك جعلهم لا يطيلون ولا يتأملون. يققون عند 
المعنى وفقة وسرعان ما يتركونه الى غيروء أما الوقوف الطويل والتقصميل 
وتشفيق المعنى على وجوه. 

كل ذلك لا يلائم طبيعة حياتهم ومزاجهم وعقليتهم: قالاطناب 
والتفصيل وتحلويل العيارة واجالة النظر والتروي» كل ذلك يوجب 
الاستقرار والبدوء والرغة والبطه آيضاً؛ وتحن 4# هذا العصررعم 
الحضارة والاستقرار تمل من الاطالة ونسأم من التفصيل؛ وإنما نريد 
النتيجة السريعة وتعجبنا اللمحة الدائية؛ وِنَشْنِينًا الاشارة عن الاقصاح 
والحكمة ال موجزة عن الخطبة المسهية: ولا عجب ان يكثر ك4 الشعر 
الجاهلي اميل الى الحكم والاكتفاء بالبيت على آنه وحدة تامة المعنى 
وكان من ذلك ان طبيعة الشعر العريي نفرت من القصة الممصلة التي تلائم 
الشعر الاوروبي المتميز بالاطالة والتفصيلء وإذا وجدت القصة لك الشعر 
العربي قانها حكايات ورهوز ودلالات ممريعة. وانك لتجد ال معتى يتناوله 
اثنان» واحد من سدكنة البادية ذات الحركة والسرعة والتغير: وآخّر من 
الشعوب التي تميل الى الاطالة والتفصيل؛: كالشهوب الآرية التي ظهرت 
لديها المهايهارتا والشاهنامة والألياذة والاوديساء تجد الفرق واضحاً كأ 


(1) اتوشم صن106. 
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تعاول المعتى الواحدء ظالعريي يجمل المعنى ويمفطيك لمحات طريقة؛ والآخر 
يفصل ويعيد ويكرر حتى يبلغ غايته, معنى البيت هنا قصيدة هناك» ومن 
غريب المصادفة أن يقاول شاعران» احدهما عربى هو امرؤ القيس 
وثانيهما اغريقي هو هوميروس» معنى يكاد يكون واحداً قنجد امرأ 
القيس يكتفي ببيتين آو ثلاثة قال فيها ما يريد قوله بايجاز غير مخل: أما 
هوميروس فعد أطال وفصل ووقف عند جوانب جزئية واستطرادات لا 
يسيغها الذوق العريسي: وقد سبقنا الاستاذ البهبيتي الى هذه الملاحظات 
فقال' '' يقول امرؤ القيص: 
طظل طهاة النجم ما بين متضج 
صفيف شواء أو قدير مفجل 
ويشرح الزوزتي الشمر طيقول: “لل طلهاة اللحم وهو صتفان» منتف 
يتضجون شواء مصفوها على الحجارة 4 التارء وصنف يطيخون اللحم يخ 
القدر' وك عكان آخر يقول امرز القيس: 
ويوم عفرت للعمذارى مطيتي / 
فيا عجباً من كورها المتحمل 
فظل العتارى يرتمين بلحمها 
وشحم كهداب الدمقس المفتل 
هذا الوصف لهذا الصنف من الطعام يجيء عرضاً ا القصيدة. 
وهو وصف مختصر موجز سريع: إلا أنه كاف للدلالة على نوعه وصورته 
وطريقتهء ومثنه يجسء عند هوميروس ولكنه يتساق مع القصة: (ومد 
باتروكل امام المنزل خواناء ووضع على الخوان ظهر شاة: ومعزى سمينة 
وفقار خنزير مكتنز يتلاءلاء دهناً. ثم أخذ كل من باتروكل وانتوميدون 
يجاتب فقطعها أشيل الالبي ارياعا؛ ويعد ذلك جعل أشيل شرائح صقها 
قوق سفافيدء على حين كان أبن مينيتيوسء الانسان الفاني؛ المشبه 


( 1) تاريخ الشمر العربي سن105- 106. 


)183( 


للائية؛ يوقد خاراً عظيمة؛ وما اأصضطرمت النار: ثم حمد لبيبهاء مد تلك 
السفافيد قوق وطاء من ضرمهاء ثم رفعها من وق حاملاتهاء ونشر قوقها 
ملحا البياء ويعد آن طْهّى باتروكل اللحم طهيه مله عن السفافيد فجمله 
فوق جغان وقدم الى كل من حضر المائدة خبزاً بي قاط حلوةء وكان 
أشيل هو الذي فرق أنصية اللحم)” !) 
ولا شك ان القرق بين الاسلوبين هو الفرق بين الطبيعتين: حلبيعة 
حركة سريعة متوثبة ذهكية الملاحظة: وطبيمة متهلة مستقرة مترويةء 
تقصى وتفصل © القصص وتسمي الاشياء يأسمائها فتطيل 2 هذه 
التسمية. وآن ب الشعر الجاهلي أبياتاً قئيلة فيها من الاحداث والصور 
الكثيرة التي لو تناولبا غير الجاهليين لاطالوا فبها وفصلوا وكرروا حتى 
يستطيعوا أن يؤدوها بالشكل الذي جاءت عند الجاهليين» انظر إلى قول 
الحارث بن حلزة البشكري 2: 
اجمعوا اوفع عوابا فلم 
أصبحوا أصيحت ليم ضوضاء 
هن عناد وهن مجيب ومن تصل 
هال خيل خلال ذاك رغاء 
تراه يصف حال القوم وعزمهم على القتال» وتقل صورة حية 
للرحيل والتهيؤ. ولو أردنا أداء ال معنى الذي أراده علقمة بن عبدة #4 تصوير 
الفجر لاحوجنا الى ايضاح كيير وكلام طويل: 2 حين آنه أوجز فأجاد 
لك قوله! 3 
أوردتها وصدور العيس مستقة 
والصبح بالكوكب الدري منحور 


( 1) تاريخ الشمر العريبي ص106 نقلاً عن الالياذة. 


( 2) امعلقات السيع - الزوزني م158 
( 3) ديوان علقمة الشعل ص13 1. 
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وكذلك تجد فول تبيد على ايجاز صورة مفعمة بالحياة والحركة 
ومشهد الطييعة الحاقل بآلوان الزرع على جائيبي الوادي وقد [طغلت الظباء 
والتعام والابقار وهي تركب أولادها التي تتجمع قطعاناً حولها أوتسرح هنا 


وهناك! 0 
فقعلا قروع الايهقان وأطفلت 

بالجل هتين ظياؤها وتعامها 
والعين ساكنة على اطلائها 

عوذا تأجل بالعضاء بهامها 


2 
وهي صورة قريبة من صورة زهير :+ 


بها العين والآرام يعشين خلفقة 
وأطلاؤزها ينهضن من كل مجثم 
آما بيتا الحارث بن مخاض الجرهمي: ففيهما قممة طويلة 
وذكريات حافلة من عهد ولى وأدبر فخلف الحنين © القلب والحسرة # 
الفدة 030 
كان لم يكن بين الحجون الى الصدفا 
أنيس ولم بسمر يمكة سامر 
بلى: تسن كنا أهلها فأبادنا 
صروف الثيالي والجدود الموائر 


ولعل أقرب صور الايجاز تتمثل © التشبيه: حيث يقرب المعاني 
البعيد: ويركزها صورة كريية محسوصية ؛: ولدذلك كان التشبيه 2 الشعر 


(1)ديوان تبيد من298- 299. 
( 2) ديوان زهير ص5. 
( 3) جمهرة أشمار العرب ص48. 
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الجاهلي آكثر الأغراض البيانية» أها الاستعارة فعمل مركب فيه تعقيد 
شهي قليلة وأكثر منها الكناية ٠‏ والكناية فيها تقصير العبارة وأيجازهاء 
فنهي تحمل المعاني الواسعة المتخيلة 4 عبارات قليلة فيها طرافة وجمال. 

والمظهر الآخر من مظاهر الواقعيةء أن صور الشعر الجاهلي صور 
حسية فيها تجسيم وتشخيص» وهذ! أمر طبيعي لأن صور الشاعر مستمدة 
من بيئته ومرتيطة بالبادية» وإذا قلنا ان الصور هادية لا نعنى كل الصور 
وكل المعاني قلا نعدم ان نجد عناية يوصف الاحوال النقسية- يل ان 
صورهم 2 جملتها على هذه الشاكلة: فإذا أنعمثا النظر يي صور الشعر 
الجاهلي ويخاصة # التشبيهء نج الصحراء ومعالمها ؛ والحياة البدوية 
وحيواتها ونباتهاء ممئلة ك تلك الصورء ونراها كذلك واضحة يسيطة لا 
يجد الشاعر مشقة ولا عسرا ة استحضارهاء ولا يجد القارئ ححين 
تيسر له اللفة- جهداً ‏ ادراكها وتتوقهاء فهسي واضحة وضوح 
الصحراءء بسيطة بساطة اليادية. 

وهذه الظاهرة الحسية لا تزايل الصورة حتى 2 تعبيرها عن أمور 
معثية غير ملموسة كالحلم والكرم والوفاء والشرف, فالشاعر الجاهئي 
يميل !ى تصوير المعتويات والتعبير عنها مجسمة م ماديات معحسوسة: او 
متعلقة بأشخاص بأعياتهم» يتحدث لبيد عن حلم قومه فيقول! أ2: 

ولبم حلوم كالجبال وسادة 

تجسسب وفرع ماجد وأروم 

فقد عبر عن سعة حلمهم بصورة مادية هسمي صورة الجبال المائية, 
ويقرن طرفة بين ظلم قومه وبين وقع السيف فيقول( ©: 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 

على المرء من وقع الحسام المهتد 


( 1) ديوان لبيد صر137. 
( 2) دبوان طرخة ص36. 
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أما تأيط شراء فحين يقع 4 أمر شديد حرج يحاصره عدوه ويأخذ 
عليه المخارج نراء يشيه هذا المأزق الذي احثال للخروج منه بالمتخرين 
الضيقين” بف 

وأمر كسد المنخضرين اعتليقه 

فتشست مته والمتئايا حواخضر 

وهذه الترّعة هذ تجسيم المعاني وتشخيصها والتعبير عنها بصور 
مادية حسية؛ كان لبا جرائرها على الشعر الجاهلي ونبا فوائدها ايضاً: 

من جرائرها آنها حادت الخيال والتصورء وريطت الدذمن 
يمشخصات مادية؛ ظلم تنتح للشاعر ان يتطلق 4# تصوير المعنويات: 
كالحب والوفاء والسماحة والمروءة وغيرها؛ تصويرا شاملا عاماً» بحيث 
يعائج الفكرة نفسها غير مرتيطة يمشخصات أو صور ف بيئة محددةء 
ولم تتح للشاعر ايضاً ان يتعمق .© ومدف الخواطر والافكارء او يحلل 
العواطف والاحساسات: ومن هنا جاء وصفهم المرأة وصما حسيا جديا 
فلم يتفلقلوا ب أغوار التفس ويتعرضوا على خفاياها ولم يصفوا عواطف 
المرأة المحبوبة وأشواقها الا نادرا'- بل وصفوها وصفاأ خارجياًء فجايت 
كائدمية التي لا حياة ذيهاء واذا كان لابد من الشاهد والمثلء فلنآت الى 


معلقة امرئ القيس» فتجده يصور حبييتة يأنها بيضة خدر مكنونة” 2: 
وبيضةٍ خدم لا يُرام خباؤها 
آم عييها المهل مهو مر 
ترائيبها مصقولة كالس جنجل 


( 1) مقدعة ديوان الشنقري ف الطرائف الاديية ص28 


(42ديوان اعرئ القيس هن13- 17. 
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ولحظها لحظ وحش وجرة: 


تصَدٌ وثبدي عن أآسيل ونتعي 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
وجيدها كجيد الرئم: 


وجيد كجيد الرئم ليس بفشاحش 

إذا هي نصته ولا بمعطصل 
وشضرح يعشىي المتن أسود فاحم 

أثيث كتتو التخلة امتعتحخحل 
وخضرها كائزمام الرقيق: وسافها كاليردى التاصع اليياض: 

وساق كائيوب السقى ال مذئثل 
وأصايعها كالاسارزيع وأغصان الاسحل: 
وتعطو يرخص غير شثن كانه 

أساريع ظبى أو مساويك أسحل 
وحسن وجهها المضيء كمسرجة الراهب: 
تضيء الظلام بانعشاء كانها 

هتارة ممسي راهب متبتل 


وهكذا تحد صقات المراة مجسمة 2 صور مادية حسية. 


وتستطيع أن تقف على كثير من صفات الررجولة والبطوئة والمحاهد المعتوية 
غترإها قد ارتبطت بصور حسية مشخصة: وهذا هو النهج العام م التشبيه 


ومن عيوب هذه النزعة أكادية الحسية ايضاء انها جعلت الصور 


تتعكرر: لان الظواهر اتحسية متعلقة بالصحراء؛ ومشاهد الصمحراء 
محدودة متشابهة؛ وطبيمي ان هنه المشاهد لا تسستتطقها الاذواق 


الحضرية: وقد تمحب أناساً دون آخرين. 
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أمآ كوائد هذه النرّعة المادية الحسية: فإنها جعلت الشاعر يدفق 2 
موضوعاته ويفصل 4 أوصافها ويولد 4 معائيها قيصب ا معتى الواحد ‏ 
صور مختلفة ونماذج جديدة؛ امماناً منه ب الايضاح وزيادة 4 استقصاء 
جوانب الموصوف واستيقاء أجزائه. كما سيتضح ثيما يعد. 

لف4 
التصيهير: 

يكثر التصوير يه الشعر الجاهلى كتثرة واضمحة » ويخاصصية 2 
الؤضقك: حوة برسم الفناهر مذاظر ومقافد رائعة مكتملة اتجواتب» 
فهو يلم يالصورة الماما تأماء ثم يدفق © أجرّائهاء ويحصر آاطرافهاء 
ويستقصى جوانيهاء وهذا لاا شك- دليل التمكن 4 الفن والدقّة 8 
التعبير وخصب الخيال: فالشاعر الجاهني يرسم لوحات كاملة ؛ يعنسى 
بكل تفاصيلها واجزائها على الرغم من أيجازها ولعلك تذكر معلقة لبيد 
ووصفه الديار المقمرةء فهو يصف الرسوم الدراسة ويحدد مواقعها ويشيه 
آثارها ويذدكر خدمها وما مر عليها من أشهر طويلة . وكيف سقطت فيها 
الامطار ونيقت الاعشاب وعلا نبات الايهقان وولدت فيها الظباء والنعاج 
وفرخت التعامء وراحت صغارها تمرح وترتع على مرآى من أههاتهاء على 
شاكلة قولها أ): 

عقت الديار عحلها قمقامها 

بمفى تأيد غولبا فرجامها 
فمدافع الريان عريى رسمها 

خلقا كما ضمن الوحي سلامها 
دمن تجرم يعد عهد أنيسها 

حجج خُلوْنّ حلالبا وحرامها 


( 1) ديواته ص297 - 299. 
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رزقت مرابيع النجوم وصايها 
وحق الرواعبد جودها فرهامها 


من كل مسارية وغار مدجن 
وعشية متجاوب ارزامها 
قملا فروع الايهقان وأطفلت 
بالجل.هتين ظباؤه ا ونعامها 
والعين ساكتة على اطلائكها 
عوذاً تأجل بالفضاء بهاما 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
زيرتجد متونها أقلامها 
آورجع واشمة أسق نؤورها 
كنما تمرض فوفهن وشامها 
فقد جمع تبيد 4 صورته هذه كل ما يمكن ان يجمع 2# الصورة 
المتقنة؛ وضر لبا عناصر أصيلة لازمة نجمال المشهدء من ذكر الزمان 
والمكان والمياه واللون والنبات: والحركة 4 الحيوان والصوت 2 رعد 
المسحبي: وهكذا تجده يدقق 4 صوره ويسنوعب انحاءها ويستكمل 
جواتيها ويتقتها. وانظر الى هذه الصورةء صورة حمار الوحش وآتاته وهما 
يعدوان فيثيران سحاية من غيارء وتأمل كيف يدقق ويتائق ل الوصف 


5 1 
والتصوير' '*: 
فتنازعا سيطا يطير ظلاله 
كدخان مشعلة يشب ضرامها 
( 1) نيوانه ص306. 
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مشوولة غلكت بتابت عرفج 
حكدخان تار مناطع أمستامها 
فقد صور الغبار المثار بينهما كفلالة رقيقة يتتازعانهاء وشيه هذا 
الغيار بدحَّان نار مشبوية الضرام وقد كملت الصورة © هذا الييتء ولو 
شاء لاكنمى يهاء ولحكنه أراد أن يفصل هذا! التشييه ويتهنف ويبين ان 
هذه النار قد أوقدت بنبات المرفج الطري الذي يشير الدخان الكئيف 
ويزيد لبب النار بحيث تسطع أعاليهاء وآن ريح الشمال تمر عليها فتزيد 4 
ضرامها وصطوعها. 
وك هذه الصورة الدقيقة قريية 4 اتقانها ودقنها من صورة أبسي 
خراش البدلي لحمار الوحش وآتنه وذلك حيث يقول: 
أرى الدهر لا ييقى على حدثانه 
آقب تباريه جدائد حول 
ابَنُ عقاقا ثم يرمحن ظلمه 
إيباء وقيه صولة وذمصيل 
وظل لبا يوم ك أن أواره 
ذها النار من فيح الفروع طويل 
فلما رأين الشمس صارت خأنها 


فويق البضميع # الشماع خميلٌ 
فهيجها وانشام تقعاً كأنسه 


منييا وقد أمسى تقدم وردّها 

أقيدرٌ محموز القطاع تنيل 
لما دنت يعد استماع رهفقّة 

بنقب الحجساب وقَمهن رجيل 
يُفْجَيْنٌ بالايدي على ظهر آحِنْ 

له عرمض مستأسدٌ ونجيل 
فلماأ رآى أن لا ذنجاءَ وضمة 

الى الموت لصب صافظ وقفيل 
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وكان هر الأدني فخل فَوادَهُ 
من النيل مفتوق الفرار بجيل 

فقد استطاع الشاعر. هذه الابيات القليلة ان يصور حماراً وحشياً 
وأتنه التي ظهرت عليها علامات الحمل» فهي تعاسره وتتمنع منه» وهو 
يعابثها ويباريها ويتبمهاء والحمار خائف مذعور يخشى الصياد وكلايه : 
فتراه قد علا مركبة من الارض يشرف منها على ما حوله؛ وبيتا هو كذلك 
مانت الشمس نحو الغروب؛ لتودع ثهاراً قائظاً شديد الحرء والحماراذ 
يطارد آثْنَّهُ وهي تمدو امامه فتثير غلالات من الفيارء تمتد كاأتها حبال 
مستحيلة له احبوه و وصحط مكزع اللضن او سنناذا تاد العو كنض نهنا 
الغواكل: فإذا تسمعت حركته وأيقنت منه الموت: اشتدت 4 العدو 
مفرزوعة منعورةء فإذا اعترضها ماء آجن علا الطحلب وألوان التبات القت 
بتفسها 2 غمارة تبقي التجاأء: ويرسل الصمياد سهامه المصميةء قيصيب 
مؤاد الحمار» أذ هو أقرب اليه من الاتن. 

وإذا تعمذا التنظر 4 هذه الصورةء تجدها صورة كاملة واضيحة 
الممالم بارزة السماتء كم يترك الشاعر جاتبا من الصورة الا ملأه ووضاء 
حقهء سواء هذ ذلك الجاتب الحركي او الجاتب النفسي او ذكر الزمان 
والمكان. ولم يهمل التفاصيلء بل يؤكدها ويدقق فيهاء وتستطيع ان 
تلاحظ ذلك شك "ان الاتن قد أستبان حملهاء والحمار حدر شديد الحذّرء 
والغبار ممتد بين الحمار والاتن بكخيوط لم تبرم: وهذا الصياد فقيرسيء 
الحال يتمقبها ويتريص يهاء وحين تقذف الاتن بنفقسها .ث الماء؛ يصف الماء 
فهو آحن قد قسدء ويصف ما عاس اكاء من تبات طويل اخضرء؛ ويمثل 
حركة ايديها تفج الماء صابحة؛ ثم يعين موضع الحمار من انأثه غهو وراءها 
أقرب الى الصياد منهاء وكان ذلك سبباً ب اصابته: ولا ينسى الشاعر ان 
يصف السهم ألذي كانت رميته مصمية؛ فهو سهم مكبير شديد عريض 
النصل. 
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الشمول 2 الوص والتدقيق له الصورة؛ والمئاية بالحزئيات 
والتفاصيل » كل ذلك دليل عناية الشاعر» لتأتى صورة كاملة معيرة 
وافيةء فيها تحبير وتحقيق وتدقيق: وهذه أبرز صفات الصورة عند قحول 
الشعراء ومجيديهم 

وقد عرفت الصورر الجاهلية + اكثرما انها تصوير لبيئة 
الموصوف: وصف لشككله الخارجي وهذا الوصف حسي ماديء فيه 
تجسيم وتشخيص» وفيه .جلاء للممورة وتوضيح لجواتيهاء وقد اقتضبى 
ذلك عناية بالاجزاء والتفاصيل؛ واهتماماً كثيراً بالتشبيه: وعرض صور 
كثيرة للمشيه به بحيث يدعو ذلك الى الاستطراد والخروج عن الأصل. 
وجاءعت أوصاف الشعراء معنية بمظهرها الخارجي ومظم هيكلهاء ذطرفة 
حين وصثف نأقته صورها دمية واضحة الاعضاء لم يتس جزءاً ولا عضواء 
ولم يقادر عصيا ولا عرقاء ألا وصفه وورضحه.ء كهو رسام بارع ينقل صورة 
ناقته بأعضائها وقسماتها الجسمية؛ كما يتضح ذلك كأ معلقته* '“. إلا أن 
وصف طرفة وصف لدمية صماء لا حياة فيها ولا حريكة ومثل هذا الوصف 
عتد الجاهلين كثيرء ينتاول هيئة الموصوف. 

ولكن بعض الشعراء وجهوا عنايتهم الى وممف الحالة؛ حالة 
الموضوفه: سواء أكان حيوانا ام اتسانا: وضبقوه ومنقاً داخليا» وروا 
فيه الحياة والحركة: وتحدثوا عن نزعاته التفسية والعاطفية من حب 
وكره وخوف وضعف وجرأة واقدام. صوروا! نشاطه ومرحة: حركاتهة 
وسكتاته : زهوه وخيلاء؛ وحتى اقكاره 4 بفض الاحايين: وقد قرات 
ظيما تقدم شعر ابي حراش البذلي ف تصوير أحوال الحمار والاتن: واقرا 
تلبيد بن ربيعة قوته # وصف البقرة التي أكل السيع وتدهاء فراحت 


) 1) ديوان طرقة ص13 - 18 
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تبحث عنه جزعة مذعورة! 2 
ت ترود #4 يَهاء صعائد 
سبهعا تؤاما كاملا أيامها 
حتى إذا يئنست واسحدق .حالق 
ثم ييله ارضاعها وقطامها 
وتوجست رز الانيس قراعها 
عن ظهر غيب والانيس سقامها 
ففدت كلا القرجين تحسب أنه 
مولي المشافة خلفها وأمامها 
فقد بين حزنها وجزعها وهي تبحث عن ولدها سيعة أيام يلياليها؛ 
وتحدث عن يأسها بعد طول انتظار وطول غيية» وكشف عن مخضاوفها 
وهي تتوجس رز الانيس» ثم هرويها وهي لا تدري من أين تأتيها المخاطر 
وتداهمها المتون. 
ومثل لبيد والبذلي؛ زهير والأعشى وفريق كيير من الشهراء. 
اغتنوا # الاوصاف؛ فيينوا احوال الحيوان التفسية: ومو مخاوقه 
وعواطفه وهواجسهة:؛ وآن لم يهماوا عيئته من وصف أعضائه وحسن شياته 
وهو مذهيهم العام الوصف 
وتأتي آوصاف الجاهليين لوحات مكاملات يوضرون لبا كل أسباب 
الحسمور الدالة الموحية المؤثرةء فبها الجو الملائع من المكان والرّمان واللون 
والحركة؛ وحتى الصوت © كثر من الاحايين: تجد ذلك 4# وصف 
الطبيعة الصامتة كلمطر والسيول واليرق والغيوم والرمال والرداضء وتجد 
ذلك كذئتك 24 وصفهم للحيوان حين بيينون لون بشرته وقوائمه والتماعه 
وسط الظلامء وحركته حين يمرح وحين يعدو ذ ذهابه بعيداً يقضي 
شهور القكاء- ويد عودية ساعياً نسو الماء: 8 اهعرويه من الصياد وكلايه 
و2 مقاتلته هذه الكلاب وهو يفرى صفاحها. وتستطيع ان تلمس هذه 


( 1)ديوان لبيد مر310- 311. 
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التاصر كاملة ب قصيدة لزهير يصف بقرة وحشية يطاردها الصياد وقد 
افترس السيع وتدهاء واستطاع زهيران يوفر لقصيدته كل أسباب 
الجمال؛ وان يفتكن ل رسم الالوان ويهان الحركات والمطاردة) ووصف 
العواطف وتعيين مواطن الفجيعة: يقول! أ2: 
كخنساء سِنَمَمَاء اللاطم حرة 
مسسائرة مسزؤودةٍ أم قروقد 
غُسدت يبسلاح مئله يتقفى يه 
ويؤمن جأش الخائف المتوقد 
وسامعتين تعرف العتق قيهما 
الى جذر مدلوك الكمُوب محبد 
وناظرتين تطرحان قذاهما 
كأنهما مكحوئلتان بإعمد 
طباها ضحاء آو خلاء فخالفت 
اليه السباع ة كناس ومرقد 
دما عند شلكو تحجل الطير حوله 
وبضع لحام 4 زهاب مقمدد 
فجالت على وحشيها وكأنها 
مسريلة ‏ رازكقي معضد 
وتنقض عنها غيب صل خميلة 
وتخشى رماة الغوث من كل مرصد 
ولم تدر وشك المين حتى رآتهم 


وكف فمنوا أنفاقها حل مقد 


(1)ديوان زهيرص225- 230. 
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وثاروا يها من جاتبيها كليهمسا 

وجالت وإن يجشمنها الشد تجهد 
تين الآلى ياتينها من وراتها 

وأن تتعنمها السوايق تصطد 


فأنقنها من غمرة الموت أنها 


رات أنها إن تنظر التبل تقصد 
نجساء مجسد لسيس فيه وتسيرة 

وتذيييها عنها بأمسحم مذود 
وجدت فالهفت بيتهن ويينها 

غياراً كما هارت دواخن غرقد 
يملتثمات كالخناريف قوبلت 


الى جوشن خاظي الطريقة مستد 

فهي بعرة خنساء على لخدها حمرة مشرية بسوادء تتطلق _ث 
الصحراء طرقة مذعورةء تركت وليدها © كناسء ذهي قلقة مضطرية 
تحشى عليه غوائل الإنسان وسياع الصحراء. ويصف زهير قرنيها فهما 
سيفان ماضيان املسانء ويصف أذنيها ال مرهفتين تتسمع يهما حركة 
العدو مخافة أن يفجأها فيصيب منها مقتلء وعيناها واسعتان مموداوان 
كاأنهما ححلتا بأد تحامل يهما 2 حدر شديد أماكن المحافة ومواطن 
البلاك والخطر. 

4 هذا القسم من القصيدة نظر زهير الى جانب اللون 2 اليقرة . 
قوصف تون خدها وعينها وقرنيها واذنيها واعضاءهاء ثم ينتقل .4 الجزء 
الثاني قيصف حال البقرة» ولكي يبظهر خلجاتها التفسية واضطرابهما 
ئراه يستعين بحركاتها: الحركة الجسمية الظاهرة والحركة التفسية 
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اكصورة؛ فهي مسافرة مسرعة ل عودتهاء مضطرية قلقة على ولدها من 
سباع الصحراءء وقد راعها هول المشهد : مشهد ايتها حين رأته أشلاء 
ومزقا معفرة» ودماؤه تصيخ الرمال بلوتها الماتكف. والطير حوله تحجل هنا 
وهنالك؛ ثم عادت تعدو ب هذه الصحراء الواسعة: وهي كثيرة الحركة 
حركة عدوها السريعء وحركة تلقتها ذات اليمتي وذات الشمال»: 
وحركة عينيها الزائفتين اللتين لا تسنقران ‏ محجر او موقء ذلك أنها 
تتوقع المهالك وتوشك أن تصيبها سهام الرماة من قبيلة الغوث الذين يقفون 
لبا لك كل مرصد » يرسلون اليها سهامهم» ويجرون خلفها كلابهم: 
تطاردها لش هذا الموضع او ذاك. تسد عليها المسالك: وهي مجدة 3 
عدوهأ تسبق الحلاب تارة» وتسبتمها الكلاب تارة أخرىء ولا تنفك تكذب 
عن نفسها بمرنيها الماضيين؛ قتطعن هذا وتنوش ذاك؛ وما رّالت على هذه 
الحال حتى نجت من برائن الموت وأنياب المتية. 

واتك تتعجب من هذا المشهد الذي ملأته الحركة: حركة العدو 
والمطاردةء وحرحة العدو واضطراب الاعضاء: وحركة الحلاب 
المسعورة؛ وحركة قوائم البقرة السريعة الرشيقة المتناسفة وخفتها فهي 
كخداريف الصييان التي تذكرنا بخذروف الوليد عند امرئ القيس! “, 
و©# هذا المشهد يعود الشاعر مرة أخرى الى اللون: فيصف لون البقرة 
الابيض الناصعء وقوائمها المخططة التي تشبه ثوياً جميلاء ولون قرنها 
الاسودء والغبار الذي تثيره البقرة وخلقها كلاب الصيد كأته دخان نار 
شجر الغرقد. 

وإذا رحنا نرصد جائب اللون © الشعر الجاهليء نجد كثرة من 
الالوان: فهم حين يصفون يلونون أوصافهم ويشتون أشكائيا : وصفوا 
أسلحتهم وذكروا الوانها: فالسيف أبيض كا ملح والرمح أسعرء وكذلك 
الترس: والسهم ازرق» وكذلك التصلء والقدح احمرء والقوس صقراء 
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كارة وحمراء اخرى. 

أما الحيوان فقد اذضوا لل اوصافه والوانه» فالابل دهمء والخيل 
كنعو أو بتو ان مضنت د والجهار اسوو »و القوى ابتيهن تاضنع اليحاضن: 
واكارعه سود ؛ وعين البقرة سوداء حوراء كانها مكحولة يأتمد: 
والضباع سود والغزلان عفر. 

أما الدم فهو حالك عاتك: وجلود أعدائهم حمراء كالدم, 
ووجهوهم مشرقة كالتهب: ووجوه اعدائهم سود سقعاء» وكذلك 
قدورهم التي يحيط بها الفرشى من المرملين المموزينء والنبت اخضر يذ 
الربيع: والديار غير: والاتافى سفعء والأواري سود واليعر أسود كحب 
القافل. 

ومن تمام الصورة عناية الجاهليين بالواضع وا منازل والديار: 
مخاطيتها ومتاجاتها وتحديد امكانها وتكرار ذكرها ونسية يبعضها الى 
يعضء من واد وجبل وعين ماء وتجد وصهلء وهذه الظاهرة لبا دلائتها 
النفسيةء هالمتازل اوطان الشعراء وديارهمء فيها ذكرياتهم ومعامد 
صباهم ومساكن !حيتهم وميادين حرويبهم: وما ليم فيها من غارات 
متتصرة أو جولات خائبة؛ فهم يذكروتها بقلوب وأجفة ودموع متهمرة. 

وليس ذكر المنازل والحنيت اليها تقليدا ساروا عليه -كما تعهد 
ذلك الشعر العياسي الذي تايع الجاهلين بعد تفير الحال وتيدل الاوطان 
حيل كان تعبيراً عن عواطف صادقة ودكريات عزيزة» فهم حين يمرون 
على الدوار يقمون رسن ضري عد راكب و] القدوفنة بعد نعلت من 
أحيتهم» ويلتمسون العيرة من أفاعيل اكزمان واحداث الليائي؛ فتهز هذه 
المواضع عواطفهم وتستثير اشواقهم. 

ولم يكن ذكر المنازل والديار مقتصراً على شاعر دون غيره» أو 
طائقة منهم دون أخرىء بل كان أمراً شائعاً عند اكثر الشعراءء يفتتحون 
بها قصائدهم الكبيرة المطولة خاصة: فهذا 'بيد يتتيع #4 معلقته مواضع 
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حبيبته نوارء ويبين منازلبا؛ ويحدد أماكن حلولبا أو مرورها؛ وهو 
يستمتع بذكر هذه المواضع ويلتذ حين يسميها آو يشير اليهاء فيقول! أ» 
مرية حلست بفيد وجساورت 
أهل الحجاز فاين متك مرامها 
بمشسارق الجبلين او بمعجسر 
قتضص_منتها فردة فرخامما 
فصوائق إن أينت فمظتة 
فيها وحاف القهر او طلخامها 
ولا يكاد القارئ يمضي كش قراءة هذه الابيات حتى تفجآه هده 
المواضع الكثيرة الني ينثرها 4 القصيدة نثرا» كأنه يستمتع بذكرها 
ويآنس بتسميتها : وينحو لبيد .»4 كثير من فصائده هذا النحنى. وكذلك 
فمل عنترة # معلقته» فقد أكثر من ا سن وتيين 
مواضعهاء ويخاصة منازل عبلة» فهو يقول! © 
يادار عبلة بالجواء تكلمي 
وعمي صباحاً دار عيلة وأسلمي 
ويذدكر_ديارها وديار أهله: 
وتحل عبكة بالجواء وأهلنقا 
بالحزن فالمصممان فالمتكلم 
ويعول معذلك: 
كيف المزار وقد تريع أهلها 
بعنيرزتين وأهلئت .! بالغيلم 


( 1) ديوان عنتر: ص183 و187. 
( 2) شرح المعاقات السبع ص159. 
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ويعتي الحارث بن حلزة سكذلك بالمواضعء ولكنه لا يحدد جهاتها 
مثل لبيد وعنترة» فهو يقول ‏ ديار آسماء” أ): 
ءَ فانئى ديارها الختلصاء 
قا محياة قالصفاح فاعلى 
ذى قتاق قعائب قالوقاء 
فرياض ائقطا فاودية الشر 
بب قالش تيتان قالا بلاء 
ولم يتخلف امرؤ القيس هن هؤلاء شوقف يبحكتي على منزل حبيبته 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل وكذلك توضع والمقراة التي ثم يف 
رسمها' ©؛ وظهرت الديار اقل وضوحاً عند زهير الذي ذكر دمنة حبيبته 
آم أوضى التي يحومائة الدراج فامتئلم وكذئك ديارها بالرقمتين! ©, أما 
عمرو بن كلثوم فيتذكر إيامه التي شرب بها بيمليك ودمشق 
وقاصرين” ؛ واكتقى طرفة بن عين أطلال خولة ببرقة ثهمد' ©. 
وقد ذكروا هذه الديار التي تشوقوا اليها وذرفوا الدمع عتدهاء 
مقروتة بذكر التساء الحبيبات حين يصفونهن ظاعنات ويتابعون حموئين 
بأيصارهمء ويسايرونها بخيالبم : ويعينون المواضع التي تمريها او تحل 
فيهاء ثم يصفون ديارهن وهي خائية خاوية غدت مسسرحاً للوحش من 
الحيوان. 
6 
( 2) شرح المعلقات السيع صن155 
( 3) ديوان زهيرص4- 5 
( 4) شرح المعلقات المبيع ص119. 
( 5) ا مصدر السابق صص45. 


2200 ( 


وكان التأمل ‏ 4 الديار يدعوهم الى ذكر آياتها من التؤى والاثاقى 
والثمام وما هطل فيها من مطر او مرت عليها من ضروب الرياح. وكان 
وصف الديار وما يتعلق بها جزءاً من الصورة يه تستكمل جوانبها وتتم 
أبعادهاء فالديار من آبرز مظاهر الصورة الجاهلية. 
وكان الشاعر الجاهلي يستمين يضروب من المجاز والمحسنات 
المعتويةء التي تأتي دون تكلف أو افتمال: لاظهار الصورة باجمل حلة 
وازهى أسلوب» فهو يعني باستقصاء القول 4 الوصف واستفراق التشييه 
واستيفاء الصورة البيانية استيفاء يتناول دقائقها وتفاصيلها. وكانت هذه 
الصور والتشبيهات -بطبيعتها- مستمدة من الواّع» من طبيعة الحياة» 
وكان لشّدة احساس الشاعر ياتجمال ان صار يجمل الصورة ويخرجها 
بهيئة رائقة رائعة» من ذلك ان امرأ القيس يستمد من حياته وما فيها من 
سهام الميسر وسهام الصيد؛ تيكون هذه الصورة اليديعة' '2: 
وما ذرفت عيتاك الا لتقسدحي 
بسهميك أغشار قلب مقتل 
واستمد عنترة صورة حية من الروض قيه الذياب الفردء كشارب 
سكر فترنم؛ وقد لاحظ حركة ذراعيه قتدذكر صورة الكب علي 
الزناد الذي لا يوري فهو يعاتجه باهتماء” 2): 
غترى الذباب يها يغقى وحده 
هزجاً كنمل الشارب المترنم 
غررداً يسن ذارعسه بنراعه 
فعل المكب على الزناد الاجثم 
وقد كان امرؤ القيس آول من فنى أساليب البيان واضكن ك عرض 


01 دبواته ص3 1, 


(2) ديواته ص 197- 198. 
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الصور واكثر من التشبيهات» فهو يرسل تشبيهاته متثالية على شاكلة 
قوله ا وصف جيل ثبيرحين يهطل عليه المطر” '2: 
كان ثبيراً ب عرانين ويلسه 
كصيير أتامى 3ق يجاد مزسل 
كان ذرى رآسن المجيعر غدوة 
من السيل والفثاء فلكة مغزل 
وألقى بصحراء الغبيط يعاعه 
نزول اليماني ذي العياب المحمل 
كان مكاكي الجواء غدية 
صبحن سلافاً من رحيق مقلمل 
كان السباع فيه غرقي عشية 
بارجائه القصوى أنابيش عنصل 
يشبه امرق القيس ثييرا حين أحاط به السيل وتوالى عليه المطرء 
يكبير قوم قد تزمل 4# ثياب مخططة ثم تتاول صورة أخرى فشيه رأس 
جيل المجيمر وقد غمره السيل وفيه الغثاء والتبات بفلّكة المغزل»: وصورة 
أخرىء هي صورة طيور الكاكي وقد فرحت بالخصب وغردت مسرورة 
كأنها نشوان أسكره سلاف الخمر المفلفل» ثم اول صورة السباع وقد 
أغرق السيل آجامها وغرقت ع لججه فبدت رزوسها كأنها اليصل البرى 
الذى قد نيش. 
وصور امرئ القيسن هذه صور منقصلة متتابعة موجزة. كل صورة 
تستقل بذاتهاء غهي من الصور القديمة الأولى التي لم تتطور بعد فتصبح 
حكصور زهير او صور النابفة الذي يجيد #2 وصف المتجردة؛ ويعمل خيائله 


( 1) شرح المعلقات السبع صس40- 41 وانظرديوانه ص25- 26 وغ روايته خلاف. 
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فيصوغ آيات من الجمال كك صور زاهية تروق السمع وائعين 4 آن واحد» 
وقد حش هذه الصور لل موضوع واحد هووصف هنهم الغانية الفاقة» 
فراح يلتعص لبا أسباب الجمال 4# حستها وحركتها وجمال خاقها! '): 
قاصت ترامءى بين سجفى كلة 
سقط أل لقغصيف ولم ترد اسقاطه 
فتئاواته واتقتتا باليد 
يعخضب رخص كان بنائة 
ويفاهم رجل أقكث نيكقه 
كالكرم مال على الدعام المستد 
نظرت اليك بحاجة لم تتضيها 
نتظر المريضن الى وجوه العود 
قيدت تراكب شادن مترهبي 
أحوى أحم المقلتين مقلد 
أخن المنذارى عقدها فنظمئنه 
من لؤلؤ منتايع عتسرد 
برد أسفائثثاته بالاخضمد 
كالافحسوان نهدأة عب ممائثه 


جفت أعائليه وأس قله تدى 


(1)ديواته مى24- 37. 
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طقد وطق النابغة ب اظهار بهاء المتجردة وحسنها بتشبيهها بالشمن 
يوم طلوعها بالاسعد وهو برج الحمل» حيث تكون الشمس بين غلائل من 
السحب الشفافة, فتبدو 2 أزهى صورة واجمل منظرء وكدتك المتجردة 
حين تظهر بين سجفى السترء كم يشبهها بالدرة تتأئش بين صدقتين: أو 
دمية من مرمر أبيض ناعم» وينناول وصف ثناياها البيضي اليراقة وئتاتها 
الحمراء الماتكة» كالاقحوانة بللها التدى: وهكذ! يرسم الشاعر 
الفنورة نما يهن ة تبانمن اسباب النشبيةابصورة اخرى» تطهين للغازم: 
جمالاً من مقارئة الصورتين وابراز الحستيّين. 
واذا جتنا الى زهير؛ نجده يعرض الصورة كم يتركها حتى 
متكي جرائدها يلم عادو ويشصل نه التجاتها وسسو عا راتس الطلمة 
فيهاء تلمس ذلك # وصفه لامرأة يقول فيها' '2: 
نتازعها المهسسيا شفيها ودر 
التحور وشاكهت فيها الظياء 
فأماماطويق العقد منها 
من أدماء مرتعها الخلاء 
وأما انقلتان فخمن مهاة 
واتشبور اللاهية والنقتتاء 
فهو من البيت الأول يعقد الصلة بين جمال صاحيته وبين جمال يقر 
الوحش والدر والظباء» يقدم صورة مجملة ثم يبدأ بعد ذلك بتفصيلها 
واستيقاء محاسنها كد البيتين الآخرين. 
وإذا وصلنا لبهيدا ‏ نهاية المصر الجاهلي» نجد صوره انيقة 
شديدة العناية كثيرة الاتقان» ترى ذلك جلياً ‏ هذه الابيات التي يصف 
فيها ثورا تطارده كلاب صياد ضامر البطن كالدكئب» والثور يقاتل 
كلاب الصيدء قتال القائد الذي يحمي صحابه؛ فهو يطمن بقرنيه المدبين 


( 1)ديوانه ص61- 62. 
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كأنهما اسنة قاطمة. حتى تتجلى العركة عن صرعى مضمرجة بالدماء 
كاأنها أوعية مملوءة دماء والدم يتخصد من جواتبها! أ2: 
كعدا غلسى حدر مورث عذة 
يهترزفوق جبيته رمحان 
يك شي ةعبرا يض 
يسعى بهن اقب كالسرحان 
فحعمى متقاتله وذاد بروقه 
حمى المحارب عورة الصحيان 
شزرا على نيض القلوب ومقدماً 
فكائما يضل ها بمستان 
حتى انجلت عنه عماية تفره 
خفكان صراعها ظروف دنان 
هذه الصور جميعها كان عمادها التشبيه: وجمال التشييه انه 
يمرض صورتين يريطهما التماكثلء: ويزّداد جمال التشبيه اذا كانت 
الصورتان نادرتين: يتطلب استحضارهما خيال بارع وذشفن خصيب:؛ وهذه 
الصور -التي مرت- 4# جملتها بسيطة غير مركية: مبهلة غير معقدةء 
ذلك لأنها اتخذت التشبيه وسيلة» وا مقارئة بين صورتين سييلاً. 
وهناك صور أخرى أكثر دقّة وآبعد خيالاً وألصق بالفن 
والشاعرية: تلك الممور التي عمادها الاستعارة والكناية: وإذا كان 
التشبيه يمثل طور البداية وهو أول مراحل التصوير» فإن الاستمارة تمثل 
مرحلة النضج والدقة الفتية وقّوة التصور : والخيال اليميدء ولذلك فلا 


تتهيا الاستعارة الجيدة لكل الشاعرين او القائلين. ويقال! © إن أول 


( 1) ديوائه من145- 146. 


(2)العمدة 276/1 
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استمارة جايت ‏ الشهر الجاهلي قول امرئ القيس' !): 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجدك لم أحقل متى قام عودي 
فممتهن مسيق العسادلات بشرية 
كميت متى ما تعل بالماء تزيد 
والصور التي تعتمد الاستمارة أصلوباً تدل على رقة 2 الاحساس 
وشعور بالجمال والحيأة» ويكفي ان نقظر 4# هذه الصور لنجد مدى 
احساس الجاهليين بالجمال وقوة خيالهم وخصب قرائحهم ؛ وهي صور 
تلائم الفطرة السليمة والتفس الصافية: يقول تآبط شراً واصفاً قوة 
صاحبه” 2 
إذا هزه رك عظم قرن تهللست 
نواجن آهواه اثنايا الضواحك 
ققد جعل النواجة تتهكل وتلمع معان البرق # فهم المنايا التي 
تضحك كأنها انسان فرح مسرور. ويقول زهير مصورا حبة' ©: 
صحا اتقلب عن سلمى وأقصر باطله 
وعرى أقراس الصيا ورواحلةه 
وهي صورة نادرة غريبة؛ إذ جمل أسباب حبه لصحابته أفراساً 
رواحل يمتطيها الى صاحيته وقد عريت الان فدهب الحب وصعها قليه 
وأقصر عن باطفه: أما لبيد فيتحدث عن كرمه وقت الجدب واليرد » 
وكيف دفع عن الجياع هذه الشدة! 4 
وغداهة ريع قدوزعث وفقرة 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


( 1) فيوانة صر 1. 

98/1 شرح المماسة المرزوقي‎ )2١ 
ديوائه ميى124.‎ )3 ( 

( 4) ديوائه ص315,. 
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فائظر الى هذا التخييل وكيف جهمل للغداة زماما وللشمال يدا 
تتحمكم 4 زمام الغداة: ويقف عند منظر غروب الشمس وحلول الظلام 
شعو 1 

حتى إذا الست يدا # حافر 
وأجِن عورات الثقور ظلامها 

فقد ألقت الشمس يدها لل يد الليل وهو الذى سماه كافراً أي 
ناوا وصور ثييد التي تقوم على الاستعارة كثيرة: وهي من النوع الذي 
يسميه البلاغيون بالاستمارة (المكنية): وهى أعز مطليا وابعد مثالا من 
(التصريحية)؛ وسر الجمال فيها هذا الخيال اليعيد الذي لا يتأتى الا 


للشعراء القادرين المبدعين. 
ونجد كذلك استعارات جميلة عند فريق آخر من الشعراء مثل 
أوس ين حجر ل قوله! ©: 
وأنى امرة3 أعددت للحرب يعنما 
رأيت لبا تابأ من الشر آأعصلا 
وعند طقيل الغنوى 2 وصف ناقته” 3©: 
وجعلتُ كورى فوق تاجيةٍ 
يقتات شحم سنامها الرحل 
وقول النابغة كذ الليل' : 
وصدر أراح اليل عازب مهمو 


تضاعف فيه الحزن من كل جانب 


( 1) ديوانه ص316. 
(2)ديواته ص83. 

دلق 

(4)ديوانه صى54- 55. 
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وئيمن الدي يرعى التجوم بأيب 
وكما عبروا عن الصور الجميئة عن الصور الجميلة بالاستمارة 
فقد عبروا عنها بالكناية. وهي أسكوب من التعبيريعتمد على ايجاز 
العبارة او ادماج اجزائهاء واجادة التعبير يالكناية تدل على براعة الشاعر 
ل صياغة معائيه بأسلوب رفيع وعبارة موجزة دالة موحية؛. فيها ضرب من 
الجمال لا يتآتى اظهاره بدونهاء يقول النابفة 4 رضاهية الفساستة 
وعفقتهه' 3 
رقاق التعال طيب حجزاتهم 
يُحَيُونَ بالريحان يوم السياسب 
ويقول لبيد بذ ذكر الموت! 7: 
وكل أناس سوق تدخل بيتهم 
ذوييية تضفر منه] الأناشل 
ويعير عن كثرة فرسان قومه بني جمفر فيتدول١‏ © 
ولقد أراتي قتارة من جعفر 
4 مثل غيث الوابل المتحلب 
أما صورة الاعشى قفيها دقة وابداع» يقول 4 سرعة ناقته عند 
الظهيرة' : 
يجلالة سرح كأن بغرزها 
هر إذا اتتعل المطي ظلالبا 


١‏ 1) ديوائه س63. 
(2)ديوانه صن256. 
( 3) ديواته ص157. 


( 4) ديواته سن23. 
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وهكذا! نجد الشمرام الجاهليين لم يتركوا جانياً من جوائب 
التعبير القني والتصوير البديع الا طرهوه: وأهادوا منه؛ سواء كان ذئك 
باستعمالبم وسائل التحسين البهانية المهنوية؛ او المحسفات اليديمة اللفظلية 
وكلها تدعم الصورة وتملا جوانبها حسناً وجمالاً. 

21 

هنية القصيدة: 

الشعر الجاهلي ضريان من القصائد» الضرب الأول قصائد 
طويلة كامثة؛ تمائج -:# غالبها- أكثر من موضوع واحدء اي ان فيها 
مجموعة تجصارب مجزأة الى مراحل وموض وعات؛ مرتبطة أحياناً 
ومفككة 2 أحيان أخريء ولذلك أسيابه وعلانهء وهذا الضرب من 
الشعر هو الذي اعتنت به الدراسات قديماً وحديثاًء ويتمثل 4 القصائد 
العلويلة المشهورة وأهمها المعلقات. 

أما الضرب الثاني من الشعر الجاهلي ذهو القصائد القصار 
والمقطعات:؛ وفقيها تجد التجارب الشعورية اتكامئة والصور اتصادقة 
للحياة الجاهلية» وآصداء أمينة تخفقات قلب الشاعر وترجماتا أعواطفه 
وأحساسيهء ذلك لأتها قصائّد أصيلة لم تصدر عن صفاعة او تكلف» 
وتتمثل 2 هذه القصائد وحدة الموضوع والتجرية الشعورية الصادقة على ما 
فيها من سرعة وايجاز. وعلى هذ! فالحديتث عن بناء القصيدة ومراحل 
تحكوينها لا ينصرف الا الى القصائد الطوالء هذه القصمائد التي تتمدد 
طيها الموطبوعات وتسير على نظام معين ونسق موروث سمنة القدماء منذ 
عهد متقدم ث الجاهلية» وتبعه المتأخرون 2 صدر الإسلام وسار على 
نهجهم تكثير من شعراء العصير الاموي والعباسي على تفاوت 2# مقدار 
التبعية والالتزام, 

ولم تك موضوعات القصيدة أو اجزاؤها مرتجلة على غير نظام: 
بل يمهد الشاعر للموضوع الذي يختاره: فيجعل له مقدمة طللية» يتتقل 
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بعدها ويعلاقة من تداعي الخواطر الى ذكر أهل هذه الاطلال: وتذدكر 
أيام الصبا واليوىء ثم يفخر أمام حبيبنه ببطولته وكثرة وفائعه وشدة 
بلائه؛ ويتداخل قخره ينفسه يفخره يقبيلته» لأنه واحد منها ومجده من 
أمجادهاء ومن مقاخر نقسه تجشمه الاهوال وسعيه ب سبيل المجدء 
وكثرة ترحاله وطول أسقاره وك هذه الأسفار يصحب الحيوان ويخاصة 
التاقة؛ فحديثه عن الناقة جزء من رحلته: وك الرحلة مشاهد كثيرة من 
طبيعة قاسية 4 ثيل مظلم وصحراء لافحة ومطير هطالء وك هذه اللوحة 
من الطبيعة مسارح للحيوان ومعارك لبا مع الصائدين؛ فيتصرف الذهن 
الى قصمة هذه الحيوانات وما تتعرض له من مخاطر ويخاصة مخاطر 
الصياد وكلابه؛ قهناك اذا ممراع يين الطييمة وسكائها من انسان 
وحيوان» ووصف هذا الصراع وتلك المعارك هو وصف لليطولة وتعيير عن 
ذات الشاعر ممثلاً ب انتصار الثور او فوز الحمار بأتانه وانغراده بها بعيداً 
عن آعين الرقباء وتربص الصيادين» وقد تكون هذه أو تلك أماني الشاعر 
© أن ينتصر او يخلو بحبيبته: يعيرها هذا الحيوان او ذاك» وبعد ان يعود 
الى ذاته ويستيقظل عن احلامه فيجدد القول يك عرض آخر يريده أو يتعرض 
له من حيث لا يقصد ولا يتعمد ء وغالياً الانسان فيها ومصيره وخير من باد 
من الناس او هلك من الفايرين» هذا هو نظام القصيدة 2 عنومه. وتنكل 
جزء من اجزاء القصيدة نظام خاص وعرف -عند الشعراء- متبعمء 
فلنقف عند كل جزءء تعلنا نرى فيه رأيا. 
المطلع: 

لقد انصرقت عناية الشعراء من القديم الى الاهتمام بمطائع 
قصائدهمء لأتها أول ما تفاجا السامع فلابد أن يدكون لبا وقع حسن: 
ونذلك فقد حمد التقاد للشعراء مطالعهم الحسنة التي تكون واضحة 
صهلة المأخذ مع القوة والجزالة' أ؟. وقد لاحظوا كذلك التناسب بين 


( 1) العمرة 218/1, 
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الشطر والعجز وترايط المعنى بيتهماء وك ذلك لاحظوا مناسبة المطلع 
لموضوع القصيدةء فإذا كان المقام مقام حزن كان الاوتى بالمطلع أن ينبئ 
مذلك من أول بيث» وإذا كان المقام مقام تهنثة او مديح كرهوا الابتداء 
بما يتشاءم يه: واعلك تذكر قول جرير ا مديح عبد الملك بن مروان:” !) 
أتصحو أم فؤادك غير صاح... 

كقال له عيد الملك: بل قؤادك يا إيين الفاعلة” فقد ساءه هذا 
المطلع» مع أن عبد الملك يعلم ان الشاعر يغاطب نفسهء وكذلك وقع ذو 
الرمة قيما وقع فيه جرير؛ حين دخل على عبد الملك وأتشده قوله! ©: 

ما بال عيتك منها الماء يذمسكب ... 

"وكاتت بعين عبد ال ملك ريشة وهي تدمع أيداء قتوهم أنه خاطبه 
أو عرض به فقال: وما صؤالك عن هذا يا جاهلء فمنمه وآمر باخراجه, 
وكذتك كان آمر ابي التجم العجلى مع هشام بن عبد الملك حين أنشده 
ارحورثة! عم 

والشمس قد مكادت وما تقعل 

كأتها 4 الافق عين الاحول 

وكان هشام أحول: فأمريه قتحجب عنه مدة. وآسوأ عن هذا 
وذاك قول أبي مقاتل يذ المديه! 4 

لا ذقل بشري ولكن بشريان 

غرة السداعي ويوم المهرجان 
فاخن عليه ذلك وأوجع ضرياً» وقيل له لو قلت: 'إن تقل بشرى 


( 1) العمدة 1 /شضة 

( 22 المصير السابق والصقحة. 
( 23 المصير السابق والصقحة. 
(4) انصناعتين ص432, 
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معتدي يشريان". وقد مدحوا المطائع التي تناسب الحال والمقام؛ كقول 
اوس بن حجر يذ ابتداء مرئيته” أ©: 

أيثها النفس اجملي جزمعا 

ان الذي تحذرين قف وقعا 

وكذدلك فقول الثابفة الذبياتي الذي صور خوضه من التعمان 

وخوالجه النفسية © قصيدته الاعتذار فبدأها بقوله! ©: 
كليتي ليم يا أميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطيء الكواحب 

وإدا جتنا الى القصائد الطويلة التي هيا الشاعر ليا كل أسباب 
هْنّهِ ومواهيهء نجدها تيدأ بالديار والوقوف على الاطلال وبيكائها والتأمل 
فيها؛ قالديار هي ديار الحبييةء ديار الذكريات»: مهي قطعة من المخاصضي 
العزيز الذي يثير .© نفسه الشوق والحنينء وهذا هو أسئوب المعلمّات 2 
الاستهلال: فامرؤ القيس يقف على الديار ويستوقف: (قفا تيك من ذكرى 
حبيب ومنزل) وكذلك فمل طرفة حين وصف أطلال خولة: (لخولة أطلال 
ببرقة ثهمد) وتيعهما لبيد .ع وصض الديار: (عفت الديار محلها فمقامها) 
وزهير يتحدث عن دمن أم أوفى: (أمن أ أوف دمئة لم تكلم) وعنترة يتعرف 
على الديار بعد طول توهم: (هل غادر الشعراء من متردم) والحارث بن حلزة 
يعدد موافع أسماء ويحددها: (آذثتنا بيتها أسعاء): ولم يشن عن هذه السئة 
عن أصحاب المعلقات الا عمرو بن كلثوم فقد كان متدففاً الى الكآس 
وشربها ليهئ نفسه لعتاب عمرو ين هتد فبدأها يقوله: (آلا هبي بصحتك 
هأصبحيتا). 


هذا هو الاسلوب العام ش ابتداء المطولات: اليدء يالديار وحديثها 


( 1) الصناعتين م433 وديواته صر53. 


( 22 الممتاعتين 433 وبيوان النابنة من354. 
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وذكرياتها. ولكن هذا لا يعني أن كل الشعر الجاهلي كان ينتتمح 
بذكر الديار» قكما شذت معلقة عمرو بن كلثوم» فقد تشزت قصائد 
كثيرة عن هذا الاسلوبء فمن الشعراء من استبدل الديار بالغزل 
والحديث عن التفس. كما فعل زهيرين أبى سامى 4# قصيدته التي يمدح 
بها حمين بن حذيقة بن يدر الفزارى! '2: 
صعا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
وعري أفراس الصبا ورواحله 
وأقصرت عمسا تعلمين وممددت 
عَلَئّْ سوى قصد السييل معادئه 
ثم يعضي ‏ وصق الطييعة والصيد حتى يصل الى قصده من 
المديح. ولعل زهيراً كان يتابع 4 قصيدته هذه أستاذة أوس ين حجر 
مطلعه وك مراجعة نفسه! 2: 


وكان يذكرى أم عمرو موكلا 
وخكخان له الحين امكاح حموله 
وكل امرئ رهن يما قد نحملا 


وعلى هذه الشاكلة من الخروج على قاعدة البدء يالديار شعر 
الصعاليك ف أكثرهء فهو ستعيض عن الديار يمحاورة التساء اللواتي 
يشفقن عليهم من خوض الفمرات والوقوع © المهالك: على شاككلة قول 
عمرو ين يراقة لصاحيته سليمى! 3): 
تقول سُليمى لا تعرض لتلفة 
وليك عن ليل الصعاليك ناثم 


( 1) ديوان زهير صىي124 
( 2) ديوان أوس بن حجر مى82. 
( 5) الاهالي 119/2 وانظر شعر الصعاليك ص267. 
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وكيف يتام الليلَّ من جل ماله 
حسام كتون الملح أبيضنى صارم 
وكذلك يخاطب عروة بن الورد امرأته مملمى ابئة منثر بأن تدعه 
وشاته #احياة المتملكة جريكا غازياً بيع نقصه كوت شروف: 21 

أقلى على اللسوم ياايئة متدر 

ونامي فإن لم تشنهي الثوع قاسهري 
ذريسني ونفسي أم حسان إنني 

بها قبل ان لا أملك البيع مشتري 
أحاديث تبقى وألفتى غير خالد 

إذا هوأمسى هامة تحت صير 


والذي بين آيدينا من مطولات الشعر الجاهلي تدور مطائعها حول 
الديار» واذا ضريت عن ذكر الديار: فالى ذكر ال مرأة والتشبيب يهأ: 
وأحاديث النفس حولبا ء وريد آن نتلمس أسياب ذلك. حقا إن بعض 
القصائد لم تتكر الديار ولا المسرأة» وبخاصة القصصسائد القصمار 
والمقطوعاتء وهذه لا يقاس عليهاء لانها تجربة شعورية محدودة» ولمكن 
طوال القصائد تتنأول هذين الموضوعين: المرأة والديار» والديار ديار المرأة» 
وذكر المرأة ‏ موطن الذكريات وهي الديار. 

أصا القدامى فلديهم رأيان: الأول نقله ابن قتيبة عن بعض آهل 
الادب ولم يسلمه فال: 'سمعت بعض أهل الادب يذكر ان مقصد القصيد 
انما ابتدأ فيها بذكر الديار والد من والآثارء فبكى وشكا وخاطب 
الريع واستوقف الرفيق ليجمل ذلك سبباً لذكر اهلها الظاعنين عتهاء إذ 


زناف الاصمعيات ص43 
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كاتت نازلة العمد' ''. 4 الحلول والظمن على خلاف ما عليه نازلة ال مدر 
لانتقالبم عن ماء الى ماء» وانتجاعهم اللكلاء» وتتبعهم مساقط الغيث 
حيث كان: ثم وصل ذلك يالتسيب» قشكا شدة الوجد وألم الفراق» 
وخرط الصباية والشوقء ليميل نحوه القلوبي ويصرف أليه الوجوه تيستدعى 
به اصمغاء الاسماع اليه لان التشبيب قريب من التفوس لاثط بالقلوب لما قد 
جعل الله 4 تركيب الفياد من محية الغل والف النساءء قلا يكاد أحد 
يخلو من أن يكون متعلقاً منه يسبب وضارياً فيه بسهم حلال او حرام 
فْإذا علم انه قد استوثق من الاصناء اليه والاستماع له؛ء عقب يايجاب 
الحقوق فرحل #ش شعره وشكا النصب والصهر وسرى الليل وحر اليجير 
وانضاء الراحلة والبعير: فإذا علم انه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء 
وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره ب المسير بدا .2 المديح فبمثه 
عتى المكافأة وهزه السماح:؛ وفضله على الاشياه وصغر يه قدره 
اكجزيا < 2 

ورأى ابن قتيية هذا يصدق © شعر المديع والتكسب حيث يقدم 
الشاعر بين يدي ممدوحه هذه المقدمات: ويصف ما لاقاه من مكاره ومآ 
تجشم من صيعاب © سبيل الوصول اليه وقد يصح هذا 2 عصر صار 
الشعر فيه وسيلة للارتزاق وبخاصة © العصر الاموي و4 بيئات الشام 
والعراق؛ أما شعر العمصر الجاهليء غلا أآظن ان فيه من الذين سألوا ب 
الشعر مو مدحوا تكسيا ؛ غير الحطيكة والاعشى- وأحاشى النايقة على 
ما يظن به هقد كان مديحه للملوك سياسياً ب سبيل قومه حولا أظن ان 
القصاتد الطويلة التي قيلت وقيها ما فيها من مقدمات طللية وغزلهة تتصل 
أكثرها بالمديح؛ بل كانت فخراً وهجاء ووصقاً وعتاباً واعتذاراً » 


دلق نازلة العمد: يريد اليبو من عمود الخباف ونازلة المدر: أي الحضر ممكان القرى واكدر 
التراب والطين. 


(2) الشعر والشعراء موى74- 75. 
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وحتى المديح الجاملي فإنه كان مديحاً للقبيلة وهو ضرب من الفخرء وما 
كانت غاية الشاعر أن يهز السامعين تلسماح والعطاءء بل ما كان هم 
الشاعر ان ديرضى الصامعين يقدر ما كان همه التعبير عن خلجات تقبيه 
وتصوير عواطفه واحساساته» ورأى ابن قتيبة يجرد الشاعر مسن عفويته 
وآصالته واحساساته وصدفة »# ذكريات وحنيقه وحبه؛ ويمسخ هذا 
الشعر الاصيل الى شعر تكلف وصتاعة بعيدين عن الطبع الاصيل. ولعل 
اين رشيق 4 هذا أقرب الى طبيمة الشاعر الجاهلي وحقيقة شعره؛ فقد 
قال: "وسئل ذو الرمة؛ كيف تعمل اذا انقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف 
يقفل دوني وعندى مفاتيحه... الخلوة يذكر الاحياب ويعلق اين رشيق 
بقوله: 'فهذا لانه عاشق ولعمري انه اذا انفتح للشاعر تسيب القصيدة فقد 
ولج من الباب ووضع رجله يك الركاب؛ على إن ذا الرمة لم يكن كثير 
المدح والبجاء؛ وإنما كان واصف اطلال ونادب أظعان؛ وهو الذي اخرجه 
من طبقة الفحول” أ. أن رأى ابن رشيق هذا # ذي الرمة فيه خير رد على 
أبن قتيبة: لان ذا الرمة لم يكن كثير المدح والبجاء؛ فغزله كان تنشيطأً 
لنفسه واستجاية تنوازعه النفسية وقدحا لملكته الفنية المبدعة؛ وكذّلك 
كان شِأن هذه المقدمات الطليلة عند الشهراء. 

أن هذه المقدمات الطلينة او الفزلية” 7 تمثل جزءا من حياة 
الجاهلي؛ وهو حين يقف عندها يسمتحضر ذكرياته ويعود لايامه وصباء: 
فتثير # نمسه الوانا من الاسى والشجو والحنين» ذيتدقع © متاجات هذه 
الديار ومخاطبتها ووصف آثارها وتصور ما كان ذيهاء فهو الحقيقة 
يعبر عن احساسات صادقة وعواطف صحيحة تملاء شعاب نفسه:؛ والديار 
بالتسية تلجاهلي تمثل الوطن المهجور والاهل والصحب والاحية؛ فهي 


( 1) العمدة 206/1, 
( 2) انظر هنا تطور القزل -شكري فيصل ص39- 63 شعر الوقوف على الاطللال عزة 
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ليست ف اساسها تقليدا كما صارت عند المتآخرين من اموبين 
وعباسيين» بل هي حياة عاشها واكريات عزيزة عليه ؛ قشعره فيها صادق 
العاطفة ينبع من فيض دافق من المشاعر والاشواق تكاد تمتزج امتزاجا 
بهذه الديارء أن الشاعر حين يقف يا الديار المهجورة تفيض نفسه بشتى 
العواطم ويمتلئْ صدره بخلجات من المشاعر المبهمة وتفرورق عينساه 
بالدموع: لما تثيره 4 نفسه من ذكريات» تتكاد تلمس هذا ب مطلع 
بشامة ابن الغدير حيث يقول! أ: 


لمنالديار عقون بالجرّع 
بالدوم بين بحار فالشرع 
درمت وقد بقيت على حجج 


بعد الاتئيس عقوتها مميع 
إلا يقابا خيمسة درست 
دارت قواع دها على الرييسع 
فوفقفت #4 دار الجميع وقد 
جالت شؤون الرأس بالدمع 
كمروض فياض على فلج 
تجري جداو له على الرزرع 
فوفقت فيها كى أآسائلها 
غمويج اللبان كمطرق التيع 
أما المطائع الغزلية فميها أحساس دقيق بالجمال وتذوق لمحاسن 
المرأةء والقارئ لمشاهد الارتحال والفراق: يشعر بهزة من شوق ورهية 
وحتيتن لهذا المراقء وحين تذكر المرأة وتوصف محاسنها نجد لله هذا 
الشعر اقبالا على الحياة وامتزاجا بها وتعلقا بجباهجهاء وآفرا 2 معلقة 
الاعشى على ما ك الاعشى من وفار وتعقل؛ قانك تلمح يك مقدمته الفزلية 


( 1) الملقضليات ص407. 


2) 27 


00 5 5 1 
جمالا وبهجة وصورة فيها حياة وحركة وصدق وعاطفة” '': 
وشل تطيق وداعا ابهسا الرجل 


ممراء قرعاء مصكقول عوار ضبها 
تمشي البويتا كما يمشي الوجى الوَّحِل 
كان عيشيتها من بيت جارتها 


مسر السمسحاية لا ريست ولا عمجمل 
تسمح لتتحلي وسواسا اذا اتصسرفت 

كما استتمان يريح عش رق زجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها 

ولا تراها سر الجار تخكل 
يكاد يصرعها لولا تشددها 

إذا سوم الى جاراتها الحخسل 
إذا تعسالج قرنا ساعة قترت 

واهترّ منها ذذوب المتن والكحَفلٌ 
ملء الوشاع وصقر الدرع بهكن 1 ٍ 

اذا تأتى يمكساد الخصئر يتخزل 


التخلص: 


وإذا انتهينا من مقدمات القصائدء نسير مع الشاعر خطوة اخرىء 
لنفراه كيف يفادن الموضوع الذي ايتدآ به الى موضوع آخرء أينتقل قجأة 
دون تمهيدء أو يمهد لذلك يآبيات وهل هتاك علاقة بين الدار والقزل وما 


يعدهما من تكر الناقة أو الوصف او الغخرة 


الشاعر المجيد هو الذي يحسن الاتتعال؛ فيغادر موضوعة الاول 
ألى الذى يليه دون خلل او اتقطاعء ويجعل معانيه تَنُْسَاب الى الموضوع الاخر 
انسياباً بحيث لا يشعر قارئه يالنقلة: بل يجد نفممه 2 موضوع جديد هو 


( ؟) ديوان الأعشى ص 144. 
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استمرار للاول وامتداد لهء ويين الموضوعين تمازج والتكام وانسجاء! © 
ويمدحون ازهير بعض اتتقالاته الى المديح بذ مثل قوله! 2: 
أن البغيل ملوم حيث كان ول 
كن الجواد على علته هرم 
ولزهير أساليب خ الانتقال» فإذا كان يا سياق الحديث عن صد 
صاحبته وهجرها يحدث نفسه ان يقلع حيال وصلها مكل ما قطعتهء 
ويتهض راحلاً على ناقته القوية اللتينة فيقول! ©: 
فَصَرْمْ حيلها إة صرْمَتهُ 
وعادك أن تلاقيوها المقمدام 
بآرزة الفقارة ئم يخنها 
قِطافٌ © الركهاب ولا خِلاءٌ 
ومثل زهير 4 هذا لبيد 3 معلقته! : 
فاقطع ليانة من تعفرضن وصلةٌ 
ولشرٌواصل خُلةٍَ صرامُها 
بطل يح أسفار تركن بقية 
متها قاحئقَ صُلبها وسَتامُها 
وقد يتضذ الانتقال ش كل التساؤلء» وبخاصة 4 سياق رحيل 
الاحية: كقول عنتر: 2 25 
هل تبلفني دارها شدزية 
نهتت بمحروم الشراب مُصرم 


( 1 العمدة 254/1 
((2) تيوانه م152 
( 3)ديوانه ن62- 63 
( 4) ديوانه ص303. 
( 5) ديوائة ص©19. 
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وتابعه 2 هذا زهير فقال! ©: 
هل تحني واصحابي بهم قنص 1-7 
يزجي أوائفها التبثيلٌ والرككَ 
وهناك أساليب كثيرة 2 التخلمن والانتقال: وقد ستخدم 
الشاعر لذلك: الاستفهام او الاشارة أو يعض الحروف كالفاء والواو ورب 
وبل» ومن جميل الانتقال بالإشارة قول لييد” ©: 
تلك أينة السعدي أضمحت تشتكي 
لتفسوع عيبي والخائةدام 
00 وه معا حك 8 
خذلت وهادية انصّوار قوامُّها 
وقد يتخ انجاهليون الانتقال المغاجئ بالقطع؛ وذلك بأن يقول 
(دع ذا) أو (قدعها)» أو (عد عنذا)» وهذه أسائيبي تيست مما 
تمدحي انتقالاتهم: كفول الاعشى يعد أن كان يتحدث عن صاحيته 


انتقل الى الناقة نجا:! : 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة 
وقول المثقب العبدى! ©: 

فسلّ اليم عتك بذاتو لوت 

عذاهِرةِ حمطرق :ة القيون 

( 1) ديوانة حن 69 1. 
( 2) ديوانه ص291. 
( 3) ديوانه صس307. 
١‏ 4) ديوائه صرب 14 
( 5) ديوانه ص34. 
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الخائمة: 

وقد لاحظ النقاد ان لخاتمة القصيدة أثراً يذ النفس ووقعا مهماء 
لآنها آخرمعنى يبقي ذ الأذهان» وغ الشعر الجاهلي نهايات جميلة 
أعجبت النقاد. قديماً: من ذلك قول تابط شرأ” ). 


إذا تذكرت يوماأً بعض أخلاضي 
وكذتك يمجبهم انتهاء الشتفرى 2ج قوله! ©: 
وانى لحل و إن أريد حلاوتسي 

ومراذا نفس المزوف آمرّت 
أبئلماآيْى قريب مقادتي 

الى كل نفس تنتحي 2 مسرتي 


كقد جمع خلاصة فسشره 2 هذين البينني بلفظ حسن ومعتنى 
وكثيرا ما د 2 يختتم الجاهليون قصائدهم بالحكمة:؛ وهي خلاصة 
5 3 
تجاريهم ونظرتهم الى الحياة» ومن جميل ذلك قول امرئ القيس! *: 
إلا إن يعد العُدم للمرء قِنوة 
وبعد المشيب طول عمْر ومَلَبَّممَا 
وأوجز لبيد حكمته شك احدى قصائده فقال” 4: 
وإنا وإخواناً لقا قد تتايعوا 
هنل لقف إلا متعة ممستفارة 
تمار فتأتى وَيِهًا فرط أشهر 


( 1) السناعتين مر ج44 
( 2) تفن المصدر والصفحة. 


)03 ديوان امرئى القيس صر105 والصئاعتين ص 443 وفيه: وبعد الشيايهء 


( 4) ديوان لبيف من57. 
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على أن هناك نهايات تشعر ان المعنى ما زال مستمراً حيث ينهى 
الشاعر قصيدته فجأة وعلى غير حتام. ويبقى المعتى بحاجة الى تكملة 
واستمرار كقول امرئ القيس 2 معاقته فقد اتهاها ب بقولوة !ا 

كان مكاكي الجواء غَديّة 


أْصّبْحنَ سلافاً من رحيق مُمَلفل 
كان الستباع قيه غرقى عشية 


مر روا بير 


بآوجائه القصُوئ أنابيشٌ بيش عنصل 
والقارئ هنا يشعر أن للكلام بقية وللوصف تتمةء قالسياق يقضى 
ملء انصورة التي رميمها. 
الوحدة الموضوعية: 

أ. الييت بك الشعر العربي يقوم يمهناه» وهو مستمل بنمّسه لا يتعلق يما 
بعدمء نك لأن العربي يؤثر الايجاز ويقضل المثل السائر الذي تلتقطه 
الذاكرة ويجري على ألسنة الرواة: ويقضل التقاد انقدأامى البيت 
المكتمل ل معناه على المحتاج الى غيرهء بل يرون البيت الذي حوى 
معتين» أجود من الذى اكتفى بمعنى واحدء و4 ذلك يقول قدامه: 
'أن الشاعر إذا أتى با معتى الذي يريد او المعنيين 4 بيت واحد كان 
4 ذلك أشعر منه إذا أتى يذلك 4 بيتين» وكذئك إذا أقى شاعران 
يذلك: فالني يجمع المعنيين م بيت» أشعر من الذي يجمعها 2 

27 - 


وقد عابوا الشعر الذي لا يستقل البيت فيه بمعناءء بل يحتاج الى 
عسواه وسموا ذلك البييت (مبتوراً)” 3 ومثل قدامة لذلك بيت عروة بن 


( 1) شرح العلقات السيع ‏ الزوزني ص41 و ديوانه ص26 خلاق وحتى رواية الديران 
( 2) نقد النثر ص59. 
( 3) نشد الشمر ص217 والموشح ص 129. 
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الورو” 4 
فلو كاليوم كان على أمري 
ومن لك بالتدير*» الامور 
إذا للكت عصسعة أم وهضمين 
على ما كان من حَمنك الصدور 
غالييث الآول لا يستهيم معتاء ولا يتم الا يورود البييت الشاني. وقد 
يسمى مثل هذا ب (التضمين) ويكون هذا أشد قبحا اذا تعلقت القافية أو 
لفظة مما قيلها بما بعدهاء واستشهد ابن رشيق لبذا يَقَوْل النابفة 


الذبيائي' ©: 
وهم وردوا الجغارٌ على تميم 


وثقت ليم بحسن الخلن مني 
وتسامحوا .كك البيتين اذا اقتضى الاول مجيء الثاني: وافتغر الثاني 
الى الأولء وسموا ذلك (اقتضاء) ومثلوا له بقول امرئ القيعرا ©: 
وتعرفُ فيه من أبيه شمائلاً 
ومن خاله ومن يزيد ومن حجن 
سماحة ذا ويسرٌ ذا ووقاء ذا 
وتائلذاإذا صحا وإذا سكن 


وقد خرج ابن الأثير' “ على جمهرة التقاد الذين عابوا تعلق معتى 


( 1) الفمدة 171/1 وية ديواته ص 199 : 

مواطن صادقات اتيتهم بتصح الصدر مني 
( 2) الموشح مس49 وديواته ص 113. 
( 3) امثل الساكر ص294. 


( 4) المصدر الصابق والصنفحة وغ ديوائه ص 18: قيك يأمثل. 
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البيت بغيره ولم ير يا ذلك باساً واستشهد على المقبول من ذلك بقول 


أمرئٌ القيس' أ): 
فقلت له ما تمطى يصلية 
وآردف أعجاززا وناءً بكلكل 
آلا آيها الليل الطويل الا انجل 
بصيح وما لأصياحٌ منك بامثلٍ 


أما اذا تعلق معتى البيت العام بأبيات بعدمء ولم يكن فيه ما يشعر 
بالتوقف والانقطاع هذتك أمر مقبول» وقد يكون هذا من أسياب ربل 
المعنى 2# القطعة. 
وكما لاحظوا استغلال البيت 2 معنا لاحظوا أيضا التناسق بين 
شطري البيت الواحد عن حيث المعنى» وآن يكون الشطر مشاكلاً لأخيه 
غير غريب عنهء ولا خارج عن مستواءء هقد عايوا على الأعشى قوله! 2 
أغر آبيض يُستسقى الغمامٌ به 
لو قارع النامنَ عن أحسايهم قرعًا 
إذ لا علاقة ولا ارتباط يين معنى الشطر الأول ومعنى الشطر 
الثاني: ومثله قول طرفة بن العيد” 3: 
| ولست بحلآل التلاع مخافة 
ولكن متى يسترفد القوحٌ أرفد 
ففي صدر البيت يتحدث عن شجاعته: بحيث لا يحل التلاع العالية 
خوفاً من ثقاء الخصوم. ثم استدرك ا عجز البيت معنى جديداً هو 
الكرم: وكان المفروض ان يستدرك 4 معنى الشجاعة. وقد أخذوا على 


( 1) الموشح ص72 و ديواته م109 : لو ممارع الناس عن احلامهم صرعاً. 
(2) الموشح ص73 وديوان طرفة ص39. 


( 3) ديوان امري القيس ص35, 
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امرئ القيس عدم التلاؤم ‏ بيته بين الشطر والمجز” '): 
كائي لم اركب جوادا للذة 
ولم أتبطن كاعبا ذات حَلَخَالٍ 
ولم أسبا الزّق الروي ولم أقَلْ 
لخيلي كَرِئْ كرة بعد اجفالٍ 
فيصح المعنى اذا قدم عجز البيت الشاتي الى الاول ويناسيه ا 


الحديث عن الخيل والمروسية فيكون: 
كاأتي لم أركب جوادا للذة 
ولم آأتبطن كاعبا ذات خلخال 
ويستقيم البيت الثاني مع عجز الأول 2 الحديث عن شرب الخمر 
وائلهو واتقزل» ويكون: 
ولم أسباً الزق الروي ولم أقل 


لخيليى كرى كرة يعد اجمال 
والضعف» واتنخروا فول 0-000 
آلا أيها الركب الثيام آلا هيوا 
أسائتلكم هل يقتل الرجل الحب؟ 
وقالوا: "إن النصف الأول من البيث كأنه أعرابي 4 شملة. 
والتصف الاخر كانه مخنث مفكك” "كانه والله من مخنثى العقيق". 


ب الوحدة الموضوعية” © تقوم على أساس تنمية الشاعر لاقسام القصيدة 


( 1) الأغاني 114/4 وينظر ديوان جميل ص25 وفيه: آلا آبها التوام ويحكم هيوا. 

(2)اتظر هنا ما كتيه طه حسين لي حديث الاريعاء 30/1 وما بعدها غن قصيدة تبيدء 
وينظم الشعر الجاهلي -ساساة الروائّع تضواد افرام البستاتي صس30- 32 والشعر 
الجاهلي للتويهي ص435 وما يعدهاء ص30- ١:32‏ ولعيد الجبار المطليي بحث #2 
مجلة كلية الآداب بغداد نيسان 1964 بعنوان: 4 الشعر العريي القديم وتقدفى 

( 3) حديث الاريعاء حى30: وقد أسماها النويهي -الششمر اتجاهلي 435/2: الوحدة 
الحيوية» واسهاها البستاني -الروائم الشعر الجاهلي صص.()3: الوحدة الشعورية. 
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تنمية عضوية بحيث ينشأً كل جزء عن سابقه نشوءاً طبيعياً مقنماً: 
ويسمتدعي الجِزء الذي يليه استدعاء حتمياء حشى تتكامل اجزاء 
القصيدة وتشملها عاطقة موحدة. وتتحفق هذه الوحدة لله القصائد ذات 
الموضوع الواحدء وهي القصائد القصيرة والمقطوصات:؛ او القصائد 
الطويلة ذات الموضوعات اللمتعددة كل جزْء على انفراد وليس يعني هذا 
ان يكون بين موضوعات القصيدة انسجاماً 4 طريقة التخلص او 
الانتفالء والشعر الجاهلي -والشعر القديم يعامة- لا تتوفر 9 
قصائده الطوال هده الوحدة الا قليلاً. ومن الخطأ والتعسف القاحش 
تطبيق المماهيم الاوربية الحديثة على الادب القديم» مع اختلاف طبيعة 
كل أدب 4 النظرة والموضوعء» فقد دخلت الادب الحديث قيم 
ومفاهيم جديدة بحيث صارت الوحدة الموضوعية والحضوية ضرورة لا 
غنى عنها -على قلة توفرها ‏ الشعر الحديث نفسه- ٠»‏ وليس 
كذلك الادب القديم؛ وعلينما ان نتفهم الشعر القديم ك حدوده 
وظروفه ومقاييسه 4 عصوره قلك. 

فالوحدة الموضوعية؛ او الوحدة المعنوية كما يسميها الدكتور طه 


حسين, تتحقق 2 الشعر الجاهلي 2 أجزاء من القصائد الطويلة ‏ 


الموضوع الواحد وتتحئق يْ الشعر الذي يسرد قصة او يصور أحداتاً 


بعينها: وتتحمق 4 كثير من القصائد القصار: وقصائد القزل وكصائد 
الرثا واأسد ستطيع ان أسمي ب بعض هذه القصائدء فمن ذتلك قصيبة المرقش 


الادكير التي مطلعها” ؟): 
سرى ديلا خيال من سليمى 


( 1) المفضليات صر 223. 
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وقصيدة طرفة بن العيد' '©: 
[تعرف رسم الدار قفرا متازله 
كجفن اليماني زخرف الوشى ماثله 
وقصيدة تأبط شرا! 2: 
إن بالشعب التي دون ملع 
لقتيلادسمهمايْطلُ 
وغقصيدة عروة ين الورد” قر 
أرى أم حممان الغداة تلومني 
تخوفني الأعداء والنفس أخُوْفُ 
بل إن أكثر شعر الصعاليك تتوفر فيه الوحدة الموضوعية 
وئيس هذا لأن شعر الصعاليك مقطوعات وتكن حتى القصائد الطويلة 
تجدها مترابطة متلازمة تداعى أفكارهاء: إن شئت قافرا راتية عروة بن 
الورد التي يستهلها يقوله” ©: 
أقلي علي اللومَّ يا بنت منذرٍ 
ونامي وإن لم تشتهي النوم قاسهري 
فستجد فيها وحدة متناسقة وترابطاً بين آبياتها وتلازماً 4 معاتيها 
بحيث لا تستطيع ان تسغتي عن بيت فيها 2 موضعه الذى حدده الشاعر. 
وقد تحدث الدكتور طه حسين! © عن الوحدة المعنوية ا التصيدة 
الطويلة وقال: انها وحدة متقنة مثمة اتمامأ لا شك فيه ولا غبار عليه؛: وقال 


ر4 
3 


( 1) ديواته ص114. 

(:2) شرح الحماسة -الرزوقي 827/1. 

(3) ديوانه صى107 

( 4) ينظر الشعراء الصماليك ص2 26- 263 
( 5) ديوانه صن66. 


( 6) حديث الاريعاء 30/1 
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ان أجزاء القصيدة جاعت ملتثمة الاجزاء قد نسقت احسن قسيق وأجمله 
وأشده ملائمة للموسيقى» وعزا الخئل والتفكك والاتنقطاع 2 بعض 
القتصائد الى قصور ذاكرة الرواة2» وما أحدثت من الاضاعة والخلط 
والاضطراب. 

وتناول معلقة تبيد فسللها وقال: أنها بناء عنقن محكم لا تستطيع 
ان تقدم فيه وتؤخر أو تضع بيتأ مكان بيت دون ان تفسد القصيدة وتشوه 
جمائيا. ودون أن تفسد البناء كله وتنقضه نقضا. 

أن معاوكة الدكتور مله حسين كانت منصية على ابراز الترايطظ 
العضوي 2 الموضوع الواحد من القصيدة» وهي حقيقة قائمة 4 معلقة لبيد 
وا كثير من القصائد الطوال: ولكن ليس معنى هذا ان هتاك ترابطاً 
عضوياً ‏ اجزاء القصيدة الواحدة: ولو أنه لاحظ الانتقال او التخلص من 
موضوع ألى آخر فيه يسر وعقوية ويراعة. 

أن النئام اجزاء القصيدة لا يعني الوحدة الموضوعية او العضوية؛ أن 
المهده حفمق ها كل حرم مخ اجراء القسيدة لع اكبيد ال عور يلقن 
شعراء الجاهلية المجيدين» فإذا اعتيرنا كل قسم من أقسام القصيدة 
وحدة مستقلة» تستطهع أن تلتمس الوحدة الموضوعية بك هذا الجزء او ذاكء 

وأخسام القصيدة هذه» هل كانت تأتي عفوية وعلى غير نظامء أم 
ان الشاعر كان يلمح فيها نظاماًء او يريد ترايطأً ب مرضوعاتها ومعانيها 
لعل طبيعة الحياة هي إلتي أوجبت ذلك التسلسل 2 الموضوعات وجعلت 
بينها تداعياً جذ المعاني وتلازم! ذ الافكار» وقد مر بنا رأي أبن قتيبة بذ 
توافق الموضوعات وتتظيمها وتعليل ذلك؛ حين تحدث عن الشاعر الأول 
(مقصد القصيد) ” . وقد صان أسلوب الاواكل # نظام القصيدة تقليداً 
طنياء وهو َك حقيقة الأمر- ليس بعيداً عن واقع الحياة ب البادية 
العرييةء محياة اليادية تقئة وآسفارء؛ هالشاعر يمر 4 أسفاره وغزؤواته أو 


( 1) الشعر والشعراء 47/1- 75 
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رحلة صيده؛ على ديار الاحبة وقد ظعتواء فتهيج هذه الديار مشاعره 
ويتذكر صلاته بأهلهاء وقد تكون له فيها ذكريات طقولة وصباء وقد 
تكون أيام حب وهوىء فيتفزل بحييبته ويذكر أيامه وإياهاء ثم يصف 
وداعها حين سارت الظعائن ويعدت الحمولء فيتابمها بيصرهى» فإذا غايت 
ل# لجج السراب تايعها بذهنه وخياله؛ فيذكر المواضع التي مرت بها أو 
حلت فيها: ثم يصحو من هذه الذكريات فيركب ناقته ويعاود رحلته ف 
هذه البادية اكقفرة الموحشة التى ليس فيها ما يؤنس وحدته ويطرد عنه 
الوحشة غير ناقة جسرة عيرانةء فيآاخذ 2 وصفها والثناء عليها. ويدكر 
صفاتها من الصبروالقوة وانجرأة والسرعة» ويقرب هذه الصفات بتشبيهها 
يحيوانات الصحراء: فيتوهم لهذه الحيوانات كعيهناً طريقاً يجد فية تغبيراً 
عن خوالج صدره وتنفيساً عن همومهء فيقص ويصف ما تقع عليه عينة أو 
ما يحيط به خيالة: وهو بذلك يرضى ترّعنين من نوازع تفسه؛ يخقف 
همومه ويطرد مخاوق الوحدة من تاحية: ويرضى تزّعته الفتية بتحبير 
قصيدة او جزء من قصيدة من ناحية ثانية. 

وهذه الرحلة فيها مصاعببء ومتاعب يحرص على تسجيلها: 
فيذكر صيره وحسن بلائه وبعد همته وقوة عزيمته» ويدعوه هذا الى 
الفخر بنفسه وذحكر أمجاده وخصاله: ثم يدعوه واجبه القيلى ان يذكر 
قومه ويشيد بقهعالبم ويتغنى بأمجادهمء وهو ث اثثناء ذلك يتأمل ك الحياة 
ومصير الماضين: فيسوق الحكم والامثال والمواعظ. 

وهكذا نجد الصلة وثيقة بين موضوعات القصيدة الواحدة: 
فكل جزء فيها يذكر بجزء بعده ويستحيب لجزء قبلهء فإذا المعانى 
موصولة يأخن يعضها برقاب بعضء لأن الافكار متداعية: هذا إذا أحسن 
الشاعر التخلص والريط بين الموضوعات ولائم بين الاجزاء: ولم يكن ف 
القصيدة قطع او بتراو خال واضطراب» والشاعر الجيد هو الذي يحسن 
وصل فكرة بآخرى بحيث تبدو امتداداً ثها. 
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لغة الشاعر الجاهلي: 

نكل كلمة جرس نقمي تؤديها الحروف المنطوقة. ولاشك أن 
يعض القياكل كانت تحتلف عن الاخرى ,4 طريقة أداء اللفظ ونبر الكامة 
من حيث نطق الحروف: كالشدة؛ والتفهيم: والامالة: والاخفاء, 
والاظهارء والسرعة والتاني. وغير ذلك. وهذا لا شك- لا يؤثر على 
المعنى. لأن طريقة الاداء لا تغير من معنى الحكلمة.» كما أن هذه الحالة لا 
قل يك الشعرء إذ أن كل راو يروي الشعر بنطقه هو فلا يترتب على ذلك 
خلل 4ك الوزن او تغيير لله المعتى: ونذلك فاللهجات التى يتحدث عنها 
اللغويون يين القيائل وبخاصة بين عرب الشمال وعرب الجنوب لا تظهر 2 
الشعر ولا تتقل 2# الرواية. 

وهناك خلاف يظهر 4 النطق و4 رسم الكلمة: كالقلب الذي 
يحصل بين الباء واليعزة شعرب الشمال يقليون الباء همزة # مثل: هراق 
وأراقء وهيا وأيا. وخلاف آخر ع: معنى الكامات المستعملة بين الشماليين 
والجتوبيين 4 مثل ككلمة (بعل) التى تعني صاحب عند الجتوييين: وزوج 
عند الشماليين: وكلمة (وقه) التي تعني أجاب عند الجنوبيين وأطام عند 
الشماليينء والملاحظ أن هتاك علاقة قريبة بين المعنيين. 

ويرى علماء الساميات أن هذه اللقات كانت متقاربة 4ك أول 
آمرها2؛ وكان العرب يمهمون اللغات السامية المجاورة ويتماهمون مع 
أهلهاء وإذا كان الامر كذلك فمن الطبيمي ان يفهم العرب اللهجات التي 
كانت سائدة ‏ الجزيرة قبل أن يوحدها القرآن الكريم وخاصة يين 
القبائل العدناتية والقيائل القحطائيةء ويعلل جرحى زيدان نشاط العرب 
التجاري ونجاحهم فيه بمعرفتهم بلهجات القيائل ولقات الامم المجاورة, 
يقول: "وقد ساعد العرب على التوسع 2 وسائل التجارة فضلاً عن توسط 
بلادهم. أنهم كانوا يتكلمون لغة قريبة من لفات أكثر الأمم المتمدئة 4 
ذلك الحينء. لأن اللغات السامية مكانت يومئذ لا تزال متقاربة لفظاً 
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ومعتىء فالعربي والكلداني والاشوري والعيراني والحبشي والفنيقي 
كانوا يتناههمون بلا واسطة لقرب عهد تلك اكلقات من التشعبء يما 
يشبه حال اللغات العامية العربية اليوم من اللغة الفصحى» فبكان العريي 
من حمير او مضر إذا جاء العراق لا يحتاج 4 مخاطبة الكلداني او البابلي 
او الاشوري الى ترجمان: وكذلك ذا يعم فينيقية او الحيشة فإنه يفهم 
سان أهليها كما يقهم الشامي نسان أهل مصر اليومء ويؤيد ذلك ما جاء 
التوراة عن ابراهيم الخليل: فإنه تزوج من بلاد المكلدان ب تحو القرن 
العشرين قبل الميلادء فاجتاز سوريا وقينقية وبلاد العرب وخالط اهلها ولم 
يفتقر ا مخاطبتهم الى مترجم” '» 

وتعود تسألء أين الخلاف بين اللهجات 3 الشعر الجاهلية ان 
اقدم ما وصلنا من الشعر الجاهتي لا يتجاوز القرنين قبل الاسلام؛ وكانت 
لعة الشمال قد استائرت بالالسن» واصيحت اللغة الأدبية التي ينظم يها 
الشعر وتلقى بها الخطب: وكان ذلك بفضل الاسواق التي تقام لب 
الحجانء ثم مكانة ممكة الدينية والاقتصادية؛ يضاف الى ذلك ان لغة 
اليمن كانت شه بذاك بالشعئ وصارت يقن عن لكة النفوشن الحميرية 
القديمة» وعلى هذا قلقة امرئ القيس واضرابه من اليمنيين كانت غير 
تفة اليمن التي حفظتها النقوش قبل امرئ القيس بمئات المبنين» وكان 
من اسباب ذلك ايضاً. مجاورة العربية الشمالية ثليمثية القديمة, 
والاحتكاك الذي يحصل بين اللهجتين وغلبة اللهجة الارقي أدياً والاغزر 
مقردات والايسر أداءء طكان ان سامت لنة الشمال © اوآخر العصر 
الجاهلي تنغو أهلها التجاري والسياسي والثقلي والديني» ويبدو أن كل 
الظروف كانت ملاثئمة لغلبة لخة الشمال على لغة الجنوب. 

وقد حفظ الشعر الجاهلي جانباً من اللهجات التي نقلها الرواة عن 
الاعراب. ولم يكن علماء اللقة نيصرفوا همهم الى العناية باللهجات 


( 1) تاريخ التمدن الإسلامي 10/1. 
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واختلاطها الا خيما يحتاجون اليه تلشاهد والتدئيل على فاعدة او معنى. 
وهذا جانب قليل نادرء من ذلك أبيات خناطر الحميري التي رواها ابو علي 
القالي؛ وفيها الفاظ يمنهة يختلف مدلولبا عن الالفاظ الشمالية : قال: 
الو ترآ الله عاد يبقضله 
قأتفذ من لفح الزخيخ خنافرا 
وكشف لي عن جحمتّي عماهما 
وأوضح ئي نهجي وقد كان داخرا 
دماني شصار للتي لو رفضتها | 
لأصليت جمرا من لظى البوب واهرا 
وغال: الرخيخ معناها النارء وفسر الجحمتين يالعيتين» والبوب 
بالنارء والواهر بالساكن عن شدة الحرء وهذه كلمات يمنية! . 
وتستعمل طني (ذو) اسمأ موصولاً عاماً» ويستشهدون لذلك بقول 
سنان الفحل الطاكي” ©: 


ففإناماءماعء أيي وجدي 
ويكرى ذو حضسرت وذو طويدت 
ويستعمل أهل الجنوب (آم) آداة للتعريف مكان (أل): يقول بجير 
اين عتمة الطائي: 


وأن عم والاي ذو يعيرت تي 
لا أحنةعقودوولا جحرصسه 
يرمي ورائي يامسهم وامسلمه 
بريد بالسهم والمسلعة! 23 


ملق الآمالي 1-361 
(2) شرح الحماسة -المرزوقي 591/2. 


( 3) المؤتثق والمختلف ص5/. 
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ويستعمل هنيل (متى) يمعتى (من) وتجر بها من ذلك قول أبي 
دؤيب البذلي” 4 
شرين بماء البحر ثم ترقعت 
وقد يستبدلون حرفاً مكان حرف كقولبم (أنطى) بمعنى (أعطى) 
قال الأعئ ا 2 
تجيس]ا وك بك المحميفة يق تمت 2 
تصصان الجلال وتغعطي الشهيرا 
أو تستبدل السين تاء كما # قوله: 
ياقيح الله بيني السعلاة 
1 عمرو بن يريوع شرار التات 
ليسهوا اعفا ولا أكيات 
يريد: شرار الناس» ولا أكيامر” 3 
وقد يغيوون بعضى الكلماث المجرورة ياء: كقول النهر بن تولب 
يصق عقايا: 
لها أسارير مين لحم تتمره 
من الثعاني ووخز صن أراتيها 
يريد بالثعالي: الثعالب» والاراني: الارائب' 0. 
وأذا احصينا هذه الشواهد التي تنم عن اختلاق اللهجات نجدها 
غليلة معدودة 
أعا صورة الشعر الجاهني الذي قاله الجنوبيون والشماليون» فقد 


( 1) ديوان البدليين 52/1. 
( 2) الأمالي 67/2 وانظر ديوانه ص1 7. 
( 3) الأعالي ه/67. 


( 4) تاريخ آداب المرب- الرافمي 55/1. 
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جاء بلقة سليمة موحدة فيها قوة وجزالة؛ عبارته متينة وألفاظه رصينة؛ 
والشعر الجاهلي بعامة ييدو -لأول وهلة- صعباً غريباً مقرقاً بي البداوة: 
وخاصة ف الموضوعات التي يتعرض فيها لوصف الصحراء او حيواتها ؛ 
وليس مرد هذه الصعوية الى ا معاتي والاخيلة» بل مرجعها الى اللغة التي 
يكشر فنيها القربب وتشيع قيها ألفاظ البادية وأسماء مواضعها وصفات 
حيوانها. ولا تنسى أن اكثرية الشعراء الجاهليين كانوا من البادية» وحتى 
الذين سكعنوا الحاضرة كانت حياتهم أقرب الى اليداوة؛ أو هم على صلة 
دائمة بالبادية» هم يسوغون شعرهم 4# لغة بدوية ويصفون بيكات 
صحراوية و هنه البيئات يكثر القريب والوحشي والتادر. على أن اللغة - 
لغة الشعر الجاهلي: كلما تآخر زمنها زادت صقلا واتقانء ورسخت على 
أسسى سليعة ونزر فيها الشاذ والملخطؤ. 

ومن اللعلوم ان هناك صلة وكيقة بين الموضوع الذي يتناوله الشاعر 
وبين اللفةء فموضوعات الوصف التي تتحدث عن بيثات البادية 
ومشاهدهاء يكثر فيها الوحشي والفريسبء ويعير الشاعر عن مناظر 
الصحراء بأسلوب قوى متين يختار الالفاظ الجزلة التي تقوم بتأدية المعاني 
الشديدة التي تمئلها قسوة الصحراء وخشوتة عيشهاء وبخاصة ف 
موضوعات الحماسة والفخر والوصف» أها يك الموضوعات العاطفية 
فالشاعر يرق ويتشير الفاظأاً عزية هادئة مملى.اة سهلة: تعبر عن الحب 
والحنان والعطف والرقة. 
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الفسل اثالث 
فوزالشير لماعي 
الغزل 


آهم الفنون وآبوز الموضوعات وأعلمها بالقلب وأقريها الى طبيمة 
الانسان هو ذن الفزلء وقد لقى الغزل عناية كبيرة من الشمراء: سجلوا 
فيه عواطقهم وخواطرهم» ققاولوا المرآة قذكروا محاسنها وصقاتها 
تعره وما كل هرهم ع لشو والستين نوم يحفل ارب يفوج 
احتفالبم بالغزل» سواء آكان صادراً عن القلب تفرد نه القصائد وتحيرله 
الاشعار أم كان تقليداً مستحباً تفتتح به المطولات ويستراح إليه بعد رحلة 
الشعرء فيوصل به الحديث ويعقد عليه الحوار. 

وترد يا هذا المجال- كلمتان مع الفزل» هما النسيب 
والتشبيب» وكلها مستمملة 2 الموضوع نفسه؛ مهل لكل منهما مدلول 
معين» أو انها استمعالات دلول واحدة 

ان يعض كتب اللغة تجعل هذه الكلمات بمعنى واحدء يقول ابن 
سيدة: "إن الغزل تحديث القتيان الجواري: والتفزل تتكلف ذلك: والنسيب 
التغزل بهن 2 الشعرء والتشبيب مثله” أ“: وذ اللسان: 'والغزل حديث 


الفتيان الفنيات: واللهو مع نازلتهن: محادثشهن ومراودتهن 
55 دنس ف 6 0 5 الك 0 
والتقزل: التكلف لذلك» و4 ا زل من أمرئ القيس” ©. ويقول 


وتفزل” ©. أما ب التشبيب فيقول: "شب بالمرآة: قال فيها الغزل والنسيب» 


(1) المخصصي 45/4 - 55. 
( 2) اللسان: (غؤل). 
( 3) اللسان: (تسب). 
(235) 


5 1 5500 5 
وهو يشيب بها أي يتسب بها” » وكذلك يذهب صاحب تاج العروس 


ويذكر أن هناك من يفرق بين هذه الكلمات! ©. 

وحاول يعض القدامى أن يعطى كل كلمة مدلولاً مختثفاً» فقال 
السريري: النسيب ذكر الشاعر المرأة بالحسن والاخبار عن تصرف هواها 
به وليس هو الغزلء وإتما الغزل: الاشهار بمودات النساء والصبوة إليهنٌء 
والتسيب: ذكر ذلك والخير عته' ©. أعا قدامة بن جعفر ذهو على طريقة 
أل التطىويضي القصديى والشنين رعول: إن النسيب كر كلق الشناء 
وأخلاقهن وتصرف أحوال البوى به معهن» وقد يذهب على قوم أيضاً 
موضع الفرق بين التسيب والغزلء والفرق بينهما أن القزل هو المعنى الدي 
اذا اعتقده الإنسان # الصبوة الى النساء نسب بهم من اجله قكانٌ 
النسيب ذكر الغزل» والفزل المعنس نفسه؛ والغزل انما هو التصسابي 
والاستهتار يعودات النساء” © فعنده أن القزل معنى وأن النصيب التعيير من 
هذا المعتى أي عن الفزل. والدي نخرح بيه من آراء اكلفويينء أن التمسيب هو 
بمعنى التشييب وأن الغزل هو التحدث الى التساء. 

وترد الكلمات الثلاث ة كتب الادب والنقد مترادقة ء يقول ابن 
رشيق: 'والنسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد» وأما الفزل قهو 
لف التساء والتخلق بما يوافقهن” © وقد استعمل كثير من الكتاب 
والنقاد القدامى الكلمات الثلاث يمعنى واحد ولم يفرقوا بينها تفرقة 


د( 
دشيفة م 


( 1) اللسان: (شيب». 

( 2) التاج : (شبب. تسبء غزل). 

( 3) شرح نيوان اتحماسة 112/13 

( 4) نقد الشعر ص65 ط يريل م123 ط مصر. 
( 5) العمد: 11772 


( 6) ينظر تفصيل ذلك لا الغزل 4 المصر الجاهلي ص6- 10. 
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ومهما يكن من شيء فلا فائدة ترجى من التفريق بين الكلمات 
التلاث: والأولى اعتبارها من المترادف: وآخف الكلمات وأكثرها شيوعاً 
واستعمالاً هي الفزل فعليها المعول: 

والقزل لفة الماطفة» صوروا فيه أشواقهم واحساساتهم نحو المرأة 
وما يلقون منها من وصاآل او هجرء من وعد واخلاف ودل وغتج» صوروا 
فيه سعادتهم وشقاءهم آمالبم وآلامهم: واستطاع الشعراء أن يرضوا 
نزعاتهم الفنية بتحبير القصائد الرائعة التي تصور حيهم وتسجل وقائع 
هواهم. ولدلك كان الغز الفن الكبير الذي اعتنوا به وصرؤفوا اليه اكثر 
شعرهمء قشاع بينهم ودارت عليه قصائدهم» خصصوا نه قصار القصائد 
وطواتبا وشارك الموضوعات الباقية. 

وكان من شغفهم يبالفزل آن جعلوه أول موضوع يبتدكون به 
التصائد الطوال» سواء أكانوا يذكرون الغزل مباشرة؛ أم يذكرون 
الديار ديار الحبيبة-> تتقلهم الى ذكرها والتشزل بها وسرد ذكرياتهم 
واياها. وقد لاحظ القدامى هذه الظاهرة فقال ابن قتيبة: 'وسمعت يعض 
أهل الآدب يذكر آن مقصد القصيد إنما ايتدأ فيها يذكر الديار والدمن 
والاثار قبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الفريق ليجمل ذلك سبياً 
لذكر أهلها الظاعنين عنها” أ) 

ثم يدكر ابن قتيبة أن غرض الشاعر من ذلك أن يميل اليه القلوب 
والاسماع لأن الفزل أقرب الفنون الى النفوس وأعلقها بالافئّدة: “لأن 
التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد جعل النّه ب ترركيب العباد 
عن محية الغزل وائف النساء؛ قليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً 
منه بسيب وضارياً فيه يعءهم حلال او حرام” © 

وابن قتيبة يجعل الغزل سيا بذ استمالية نفوس الناس واصغائهم:» 


( 1) اتشهر والشعراء صن74. 
( 2) المحستير السابق ص5 7. 
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وهذا جانب مثه: وهناك جواتب أخرى نتعلق بماطفة الحب ويالصنعة 
الفنية» وأريد بالصمنعة القنية: أن الشاعر يش حد قريحته يذكر الفزل 
ويستنزل معانيه بأن يعيش .ث2 جو عاطفي يهيء نفسه ويستثير اتفعالاقه» 
روى ابن رشيق: أن ذا الرمة سثل: كيف تفمل إذا اتقفل دونك الشعرة 
فقال: وكيف ينقفل الشعر دودي وعندي مفاتيحةء قيل له: وعته سألتاك 
ماهوة قال: الخلوة بذكر الاحبابء ويعلق ابن رشيق بقوله: 'فهذا لانه 
عاشق ولعمري أنه اذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب 
ووضع رجله 2 الركاب” !)2 

والمرأة هي موضوع القزل؛ وقد نتاول الشاعر جمالبا» وأول ما لفت 
تظر همان وجهها ونال امشائهاء ووضه«الجمال الجسدي هو الامو 
العام الطاغي على الفزلء أما وصف ال محاسن الخلقية والتفسية وتصوير 
عواطف المرأة وحكاية الحب بين الرجل والمرأة» فيأتي كل ذلك بالمرتبة 
المتآخّرة من وصفّ الاعضاء» ان الشاعر يقف أولاً عند الصورة الخارجية 
للمرأة» الصورة التي تحرك فيه عواطف الجنس وعواطف الحب واتجمال. 

نقد تمارق الجاهليون-ومن جاء بعدهم- على مقاييس ذخ 
الجمال آحبوها 2 المرآة وصورها أكثر من شاعرء: وأجملها -ممن 
أجمفهاب امرز القيس 2ه معلقته: ثهو يقنص حكايته مها بعد أن 
فآجأها وهي تنضو ثيابها للنوم: ثم خرج يها الى منمقد الرمل ب يطن 
خبت» وصار يغازلبا ويصف مفاتنها بقوله' ©: 

إذا قلت هاتي نتوليني تمايلت 

على هضيم الكشح ريا المخلخل 
مهفهفسة بيضاء غير مقأصمة 
تزائيه] مجن عوئة كاله حفجل 


1) العمد: 206/1. 
(2) ديوان امرئ القيس مسن15- 18. 
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كبكر مقاناة اليياض بصقرة 

غمذاها تمير ال ماء غميرالمحلل 
تَصُمد وتبدي عن |مسيل وتتقي 

بتاظرة من وحش وجِرة مطفل 
وجيد كجيد الرئم ليس يقاحش 

إذااهى تمن ته ولا فلا بل 
وضرع يفشي المتن أسودٌ فاحم 

أففسث كقنو النخلة اللتمتلكل 


ممداكره مستفغؤرات الى العلا 


تضل المفارى 2ل مثقى ومرسل 


وكشح لطيف كالجديل مخصر 
وساق كانيوب المسّقي الذئل 
وتعطو يرخص غير شئن كاأته 


مقارة مُمسّى راهب متيكتل 
وتضحى فتيت السك فوق فراشيها 
تقوم الضمحالم ننتطق عن تقضل 
الى مثلها يرئو الحليم صصسيابة 
إذا ما اسبكرت بين درع ومجول 
لقد وصف إمرؤ القيس كل ما شاهد من حبييته أو لمس: فهي 
لطيفة الكشح مملوءة الساقين ضامرة البطن: بيضاء صافية اللون, 
صدرها صقيل متلأئئ كائرأة الصافيةء آسيلة الخدين؛ واسعة العيئين» 
طويلة العنق قد زينته بالحلىء شعرها طويل ممسترسل على ظهرها أسود 
قاحم مجمد: قد عقصت جدائل منه قوق رأسهاء فهو كثير مته ا ممقوص 
ومنه المرسل. وخصرها لطيف وسافها راكق صاف كأتيوب البردى؛ وهي 
مترفة مخدومة تنام الضحى طيية الرائحةء وترفها هذا جعلها تاعمة 
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الاصابع رقيقة البتانء آما وجهها فصبيح وضاء يقلب نوره ظلام الليل» 
وهي طويلة القد عديدة القامة لم تدرك الحلم وان جاوزت سن الجواري 
الصمار. 
وعلى الرغم من جرأة امرئ القيس وما عرف عنه من الاوصاف 
الحسية يك تصوير جسم المرأة والمجاهرة بالخلوات المربية» فإن عمرو بن 
كلثوم كان اكثر تكشفا وصراحة حين وصف حبيبته وقد مكشفت عن 
مفاتن جسمهاء فهو يصورها وقد تعرت على خلاء وأمنت عيون الناسء: 
ويصف أعضاءها وصف من قد رأى' 3 
ثريك إذا دخلت علسى خََلاءِ 
وقد أمئت عيون الكاتّحينا 
ذراعسي مَيُطَلٍ أدماءً يكخر 
مجان اللون لم تضرا جنيناً 
وقض] قنخ السو حي 
حصاناً من أكف اللامسينا 
ومتني لدتةٍ سمق تْ وطالت 
روادفها تنوء يما ولينتا 
ومأكمة يضيق الياب عنها 
وكشحا قد جِنْنَتٌ به جنوناً 
وساريتي ينطو او يُخَسام 
فقد رأى الشاعر منها ذراعين ممتلئتين كذراعي ناقة بكر 
طويلة العنق سميثة بيضاء نم تحمل ولم تلدء وثدياً مثل حق الماج أبيض 
معنت ديرا مَضوناً لم يمسه أحد. ومتنى قامة طويلة لينة» وأردافا مكتقزة 
ثقيلةء ووركا عظيما ممتائاء وحكشحا جميلاً جن من حسته: وساقين 
كاسطوانتين من عاج او رخام أبيض فيهما الحلاخيل لبا خشخشة ورنين. 


( 1) شرح المعلقات السيع -الزوزتي صن120- 121. 
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وهذا الوصف الدقيق لأعضاء المرأة يتداوله كثرة الشهراء 
الجاهليين: لم يخرجوا على هذه المقابيس 2 وصف المحاسن. وأن اختلقوا 
كيفية عرض الصورة المحسوسة من الجسم» وقد تكررت هذه 
الاوصاف عند النابقة والاعشى والمرقش الاكبر وغيرهم. 

والملاحظ ان الشاعر الجاهلي صريح لك أوصافه وحديئه عن 
للزاة, :و اعرحه كتاعها الجشمية» بل يق وض الأغضاء الميستورة 
كالنحر والشدي والروادف والساقين والبطن والكشح وغيرهاء ولا 
يجدون 2 ذلك حرجاء ولعل تطبيعة حياتهم البسيطة الصريحة الواضحة 
التي لا تعرف المواربة والتفطية والحياء الكاذب المصنوع: تعل لكل ذلك 
آكراً 4 هذا الاقبال على القزل الحسي الصريح فالشاعر -والسامع- 
يجد # عرض هذه المفاتن لدة ومتتفساً لعواطفه وغرائزم 

وحقاً كان الاهتمام منصرقا الى المحاسن الجسمية وهو الطابع 
العام الشائع 4 الشعر العريي عامة والشعر الجاهلي خاصةء إلا آنهم لم 
ينسوا الجوائب الحلقية والنفسيةء فقد ذكروا المرأة بالحياء والعفة 
والتمنع؛ وإن لم يطيلوا 4 ذتك: ووردت هذه اكصفات ضمن الاوصاف 
الجسدية؛ من ذلك أن الاعشى يصف صاحبته هريرة ذاكراً وجهها وذمها 
ومشيتها وحلاها وطبب نشرها ويشبه ذلك بطيب الزتبق ويقارن بين 
رائحتها الطيية ورائحة الروض الذي جاده الفيث؛ ويذكر ضمن كل ذلك 
أخلاقها: خهي حبيية الى الجيران كما هي حبيبة الى نفقسه: وهي عفيفة 
كتوم للسر لا تقضح أسرار جيرائها ولا تلوك سيرتهم' أ): 

ليمت كمن يكره الجيران طلمتها 
ولاتراها لسر الجار تختقل 

والاعشى وإن لم يقف عند المحامين الجسدية بل فصل نشرها 
اللذيذ » طإته ثم يقف أيضاً عند محاستها الخلقية وقفة متأنهة» وأحسن من 
وقفه عند صفات حبيبته ووصف عفتها وأخلاقها وحياءهاء الشنفري 


( 1) ديوان الاعشى ص42 
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الأزدي 2 قصيدته التي آولما' 0 
ألا م عمرو أجممت فاس تقلت 
وماودعت جيراتها إد توت 


يقول: 5 
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها 

إذا مسا مشت ولا بذات تلقت 
تبيت بُعَيْدَ التوم هدي غيوقها 

لجارتها إذا البدية 
حل بمنجاةٍ من اللوم بيتها 

إذا مابيوت بالمذم ة حلت 
كان لبا 2 الأرض يَسسَيا تَقَصمْهُ 

على أمّها وإن تكلئه تلت 
آأميمة لا يُخزي نكاها حليلها 

إذا دُكِر التسوانٌ عفت وجَلتٍ 
إذا هوامسى آبّ قَرة عيتو 

عمآب السميد, لم يُسَّلْ أين ظلت 
فدقت وجلت واسبكوت وأكملث 
فلو جُنَ انان من الحسئن جِنت 


قهي حبيبة خجول ذات جمال وأدب. كريمة تهدي تجيرانها 
وتبرهم وتحفظ مودنهم: وهي شريفة عزيزة عفيفة بعيدة عن الريب»: إذا 
سارت لا تتلفت بل تنظر أمامها كأنها تبحث عن شيء ضيعئثه فهي 
تقصدهم وهي الى غفة تفسها عفيفة اللسان طيبة السمعة. إذ! ذكرها 
النانى حمدوهاء وهي زوجة صالحة تسر زوجها وتحسن معاشرته؛ ولذتك 
عزوجها يمود أليها تائقاً مشتاقاً» يلقاها قرير العين لم تبرح بيتها # غيايه. 


قلت 


(1)اللقضليات 108 - 109. 


»,242( 


وهي الى كل ذلك جميلة تكاد تجن من حستها لو جن آحد من الحسن 
قيلها 
وهتاك طائفة أخرى من الشمراء لم تصرق همها الى وصمه 
محاسن المرأة وأعضائهاء ولم تتفن بفضائلها وأخلاقها : ولكن راحت 
تصور ما يلقآه العاشق المحب من شوق ووجد وهيام: وما يعانيه من ألم 
الفراق ولوعة البعاد.ء وكيف يسهر الليل ويرقب النجوم. يتفتى بخيالبا 
ويمتي التفس بزورة من طيفها: وهو سهر متامل ‏ طول الليل وثيات 
النجوم: ارق مصضطرب لما يلقاه عن حب عنيف يكاد يخبل العمل وتهف 
قصيدة سويد بن أبي كاهل 2# طليعة هذا الضرب من الغزل الذي يصور 
ما يعائيه الشاعر من وجد واشتياة! أ“: 
بعسطت رابع ة الحبل لتقا 
قوصلنا الحبل منها ما انُسَمٌ 
هفيج الشوق خيسال زاكر 
من حبيب خفرشيهقدع 
شاحط جاز الى أوجلفنا 
عص ب القاب طروقا لم يرع 
آنس كانن اذا ما اعتادني 
حال دون القوم مثّى فامتنع 
وكذاك الحب ما آشسَجعَة 
يركب البول ويعصي من وغ 
غآبيت الفليل ماارقده 
ويعيني إذا تجم مللع 
وإذا ماقلت نيل قد مضى 
عملفه الاول مته قرع 
فتواليها بطيتاث القَبَحْ 
ويزجيهاء!ط و اإيطاتها 
مَُغَوبْ اللونّ إذا اللون انْعَشمْ 


( 1) المفضليات مى191- 192. 
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فدعاتي حب متَلمَّى يعدما 

ذهب الجيدة منسى والْرَيُسمٌ 
كبا تني .8 3 0 فني 

غفؤادىي كل أوب ما اجتمسع 


وسقي يرقا قبا نبا 
قزل الأعصم من رأس اليفع 
تميمع الحداث قولا ضَمنا 
لوارادوا عَهَره نم يُمسْتَمَعْ 
وتعد هذه القصيدة من عيون الشعر العربي 2 الخزل وتصوير 
العواطف والصدق 4 اكشاعر والاحساسات. 
وراح فريق آخر من الشعراء يصورون قصمن الحب وما يتسافاه 
الاحية من كؤوس الحب والوصال وما يسقاه المحب من كؤوس الصد 
والبجر. كل ذلك 2 شعر صادق أصيل فيه عفة ونبلء تصونه المثل العليا 
وتحوطه القيم الجاهلية + المروءة والشرفء ولدينا من قصص الحب 
الشيء الكشر؛ ومن أبرز تلك القصص: قصة المرقش الأكبر مع بنت عمه 
أسماء ينت عوق! أ , والمرقش الاصغر مع حبيبته غاطمة بنت المنشر! 2# 
وقصة عيد الله بن علقمة العامري مع حييبته حبيش'! 8, وقصة عيد الله 
بن العجلان النهدي مع هند( 4 + غير هؤلاء من تفيض يأخبارهم كتب 
الأدب واخيار العشاق واتحبين. 


( 1) اتشمر والشعراء 210/1 والاغاني 127/6. 
(2) الشعر والشعراء 214/1 والاغلتي 136/0. 
١‏ 3) الاخائى 280/7. 


(4) الاغاني 102/19 وتزيين الاسواق ص80 
( 244 ) 


الخماسة 


الحماسة ثقة: القوة والشدة والشجاعة' !)2 وظوم حمس متشددون 
# الدينء وحمس غيره شجعه وحرضه:؛ والحماسة هن الحرب والقتال 
والشجاعة والتفتي بصقات البطوئة والرجولة وركوب الخاطر وحوض 
غمرات القتال» ووصف ها #ك الحرب من كر ور وعدد وسلاح ودماء 
وجرحى وفتلى» ودعوة للحرب واخذ بالثأر وما الى ذلك» فهو بجملته فقن 
البطولة. 

وما دام هذا الضرب من الشعر يصور البطوئة والمثل العليا 
للفقروسية التي تقوم عليها حياة الصحراء كان لايد لبذا الشعر ان يكون 
مع العزل- 4 طليعة الفتون انتشار؟ء وأقربها الى نقس البدوي خاصة 
والعربي عامة. وتذلك قليس غريباً أن يكون حظ المجاميع الشعرية من 
الحماسة هو الحظل الاوفر قكثير من شعر المقضئيات والأصمعيات 
والوحشيات هو شعر حماسة: يل غليت على مختارات ابي تمام والبحتري 
فكانت الفن الأول الذي ابتدا به» وغلب امسمها على الكتابين! © فسمى 
أيو تمام (ت 231 ه) مختاراته (ديوان الحماسة) وكذلتك فعل البحتري 
(724284 6 


( 1) والاحمس: الشجاع والشديد الصلب 2 الدين والقتال: وسميت فريش وكنائة حمسا 
لتشددهم 2 دينهم 2 الجاهلية. الصحاح واللسان (حهس). 

( 2) كان ايو تمام قد جمع 2 حماسته كل معان البطولة والفروسية عن وصف الحرب وما 
ينجم عنها وما يتفرع عتها من نات خلقية كالنخوة والصبر على المسيبة والتجلد 2 
المحن. أما البعتري هقد فصل 4 ذكر حزثيات من الحماسة ؛ قآييات طيما قيل 2 
الفتك واخرى # مكاشفة الاعداء وترك التستر منهم وثالكة 2# حمل التقس على 
المكروه او هيما فيل ' التسريض على ائقتل بالثار وهكذا فقد حزا 4 أفخار 
المباسة وموضوعالتهاء ولذنك جاءت حماسته 4 أريعة ومبعين وعلة بلب» بيتما جمل 
أيق تمام حماسته ب عشرة أيواب. 

( 3) وتابعهما اين الشجري (542م) فسمى كتايه حماسة أبن الشجري (طبع 2 البند 1345 
هوطبع © دمشق 1970 باسم: الحماسة الشجرية) ودر الدين ين أبي القرج البصري 
(0559) صسمى كتايه: الحماسة البصرية (طبع 8 القد).. وذكرت الصادر يعض 


( 5ه ) 


وشفر الحماصة - الى ككثرته- من اصدق الاشعار وأقواها 
وأشدها أثراً ‏ النفوس ذلك لأن الشعراء كانوا أنقسهم فرساناً يخوضون 
معرات القتال غيعبرون عن واقع مشهود وتجارب نفسية صادقة؛ وأن لم 
يكن بعضها يخلو من المبائغة ومجاوزة المواقع. 

والملعركة هي الميدان الفسيح الذي يستمد الشاعر منه معانيه 
الحربية» فيعرض بي شعره صوراً من أهوال القتال وما يدكون فيه من كر 
وفر وجرحى وقتلى وصياح وقتامء وما بلتمع فيه من مغافر وتروس ودروع 
وسيوفء. وتكاد تسمع أصوات الرماح تنكسر على التروس: والسهام 
وهم يتراشقون بها فتستقر يه الصدرو والاقئدة» وهذا الحصين بن الحمام 
المري يعرضش جانياً من معركة خاضها وأبلى فيها وقومه عظيم البلاءء 


ع ردكي 
يقول ١‏ 
ولارأيتالودٌ ليس يتسافمي 
وإن كان يوما ذا كواكب مظنما 
بأسياقنا يقطعن كفنا ومِعصّما 
يقلن هاما من رجال أعرةَ 


علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
وجوه عدو والصسدور حديئة 


بود فأودذى كل ود كاتعما 
فليت أبا شيل رأى كر خيافا 
وخيليهم يمين السشتار فأظلما 


الكتب اتى سميت بالحماسة مما يصلتا أو وصل ولثم يطيع بعد؛ طمن ذلك: الحماسة 
لابن المرزبان سعمد بن خلف (119م) واتسماسة المحدخة لابن فارس (79 ثم) والحماسة 
السكرية لأبي هلال المعسكري (395م) وحماسة الاعلم الشتتمريٍ (476) وحماسة 
الشاطبي محمد بن يحيى (347) والحماسة للشميم الحلي (2601) وائسماسه المغريية 
يوسف بن محمد العيد لحكاني وغيرها. انظر مقدمة الحماسة اليصرية ص35- 16. 


( 1) اللفضليات ص65 
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نطاردهم تستتعذ الجردٌ كائقنا 
ويستنقذون السمهري المقَوُما 
عشيّة لاثثني الرماحٌ مكانها 
ولا التيلالا المشررية السَمما 
لدن غدوة حتى أتى الليل ما ترى 
من الخيل الا خارجيا ممنّومًا 
وتهب الشعراء يياهون ببطولتهم ومضاء أسلحتهم ويتفتون باكثل 
العليا التي جعلتهم فرساناً لا يهابون الموت» فهم شجمان أبداً يقذفون 
آنفسهم شك المخاطر ويخوضوون غمرات المنية ويأبون الذل ويآنفون من 
الصقار والجين والبزيمةء والتصر حليقهم ث المعارك ولذة النصر ونشوته 
جعلهم يكثرون من ذكر الممارك التي أوقموا فيها بأعدائهم وما كسيوا 
من مغائمء أهمها سبي تصاء أعدائهم. 
وأفقسى ما تلقاه القبيلة أن مَسْبَى نساؤهاء ولذلك لا يمرحكت على 
السبى أو يترك نساءه بيد عدوه الا الضعيف الجيان: قهم يفحرون حين 
يسيون نساء أعدائهم ويفخرون أيضاً حين يستردون نساءهم اللاتي سباها 
الاعداء : وتذلك يعاظم طفيل الغتوي بقوله' !): 
فتحن منعنا يوم حَرن نساءعكم 
غداة دعانا عامرٌ غيرّمزتلي 
رددنا المنيايا من تُمَيُْلٍ وجمفر 
وهن حبالي من مخف ومتْقِلٍ 
وما دامت النساء عرضة الصبى وهدق العدو المغيرء وتذلك كان 
الحفاظ عليهن غاية المحارب يستميت دونهن ويقديهن يروحه: وقد كان 
أمقاتلون يصطحيون نساءهم ث القتال تيزدن 2 شجاعتهم ويحرضن على 
القتال ويمتعن اليارب الجبان» يصفه عمرو بن معد يكرب الزييدي نساء 
قومه عند المعركة وهي خائفات مذعورات وبينهن حبيبته ‏ مليصس» ظهرت 


( 1) ديوان طفيل الخنوى ص/3. 
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محاستهاأ فيدت كبدر التمام إذا ظهر» وهو عتدكن لا يرى يدا من متازلة 
ونا 8 1 
كيش القوم وفارسهم” ©: 


الختدا رايرت تشس كنا 
وبددتلمسيس كأتها 


مدو السماء اذا تيبدى 
وبهدنت محاصستثها التي 
تخي وكنان الأمرجِدًا 
تالت كبقكّ هم ولم 
أرَمسن نِزالٍ الكبيش بدا 
وللمرأة هذه الممارك شعر تحرض قيه المقاتلين على القتال 
وتحث على طلب الثأر وتعير بالبزيمة وتحدر من قبول ديات القتلى» فهذه 
كبشة أخت عمرو بن معد يكرب الزييدي تحرض قومها على الثار 
لاخيها عبد الله. وكانت قد تخوقت ان يقيل أخوها عمرو والدييه: 
قصاغت هذه الآبيات على لسان الغثيل تعرض بعمرو وتقول لقومها أتكم 
أن قبلتم الدية وأطعتم عمراً قعمرو جبان فرار وانكم آذّل الناس: قليس 
لكم ان تردوا الماء الا بعد ان يفرغ التاس وتفرغ النساء الظاهرات متهن 
واللواتي عليهن الحيض' ©: 
وأرسل عيد الله اذحان يومه 
الى قومه الا تُخَلو ليم دمى 
ولا تأخذوا منهم إفالا وابكخرا 
وأترك ْك بيت يصعدة مظلم 
ودع عنك عَسْرأ ان عَمْرآ مسالم 
وهل بطن عمرو غير شير لمملمم 


(1) ديوائه من68- ‏ 69. 


(2) الامالي -الذيل والتوادر 191/3- 192, 
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فإن أنستم لم تقتلوا واتسديتم 
فمثثُوا يآذان التّمَام الصلم 
ولا تشريوا الا فضول نسائكم 
إذا أنهلت أعقايهن من الدم 
جدعتم بعيد الله آ'نْف قومه 
بني مازن أن سنب ساقي المخَرّم 
وكان للنساء آشرهن أيضاً 2 ادامة الحروب واضرام نار القتال» 
فكلما خيت نار حرب سهرنها بالتحريض على طلب الثأر: وكثير من 
الكووي الي تخي كان النسناء من أسياب فناعها :.قحرب البسوس 
استعرت بسبب لجاجة امرأة وصخبها حول ناقتها البسوس التي لم ترض 
يها بدلاً» بل ان عويل النسباء ويكائهن صباح مساءء هو الذي كان يدقع 
الرجال للثار والغارة؛ على ان الثار كان متأصلا © تفوس هم: تنخر 
أحقاده قلوبهم لا يستطيعون السكوت عليه أو الصبر على الواترين: وقد 
حفل شعرهم بالايمان الفليظة والعهود الشديدة التي كانوا يقطمونها على 
آنفسهم وما يتبع ذلك من حرمان أنفسهم من أطايب الحياة حتى يدركوا 
بتأرهم » فهذا المهلهل يتمهد تلكليب وهو ة قبره» أن يحرم على نفسسعه لذيذ 
الطعام والخمر ويهجر النساء ويمكث لا يقير ملايسه ولا يخلع درعه او 
يلقى سيفه حتى يتآثر له ويشفي غليله” أ): 
خذ العهد الاكيد علي عمري 
ترح كنا سر إنقوة 
وهجري الغنيات وشرب كأس ش 
ولبسسي جِيئة اكه تُسنثكهار 
ولست بخالح درعي وسيفي 
الى أن يلع اللبيل النهارٌ 


( 1) اخيار المراقسة واشعارهم ص49 وشهراء التصرائية م164 
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والا أن تبيد سّراة بكر 
فلا 0 لجسا أبداآ أكان 

الفذر: 

أما الفخر فضرب من الحماسة وهو التفني بالقضائل وامثل العلياء 
والتباهي بالسجايا النفسية والصفات القومية» والرهو بالفعال الطيبة» 
وآلن آحاديث المرء عتده هو حديثه عن نقسه ومصاله وفعالهء من الشجاعة 
والكرم والمروءة وحماية الجار وطيب المنبت وعراقة الاصل وكترة المال 
والوتد الى غير ذلك ممأ يزهو به الانسان ويختال به على غيره. 

ويكره الناس الحديث عن النتفسن والتياهي بالخصال ويعدونه 
غروراً وادعاء» الا 2 الشعر فانه مقبول مستساغ: وقديما اشار الى ذلك 
ابن رشيق بقوله: 'ليس لاحد ن الثاسن ان يطرى نفسه ويمدحها لل غير 
منافرةء الا أن يكون شاعراء فإن ذلك جائز له ف الشعر غير معيب 
عليه” '. ولعل وذلك أن القارئ للشعر يتعاطف مع الشاعر. يشاركه 
مشاعره حين يتنتى بالمثل العلياء فيكون قد عبر عن خواطر وامتياتث 
القارئ: وإذا كان الفخر يستساغ ويستملح # الشعر فذلك لأن عنصر 
المبالقة التي تسود الفخر مقبولة 4 الشعر مرفوضة © غيره. 

والمخر انما يحسن اذا كان الشاعر يمتدح بالقضاكل النفسية 
والخصال الخلقية بعيد! عن التباهي بالامور المادية والقوة الجسدية او 
التفاخر بالانساب والاصول والقبائل: وإذا كان هذا الضرب من الفخر 
مقبولاً 2 العصر الجاهلي: فإن العصور التالية صصارت تستمج ذلك: 
ولذنك فإن خير الفخر ما كان تفنياً بالنضائل وتمدحاً بالمثل المليا دون 
مبالغة مغرطة ولا مجاوزة للمألوفء وئذلك استجيد قول حاتم الطائي لأنه 
تعبير عن وأقع مألوف وحقيقة صادقة! 0 
( 1) العمدة 25/1 
( 2) ديوان حاتم الطائي ص34 
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أماوائتي لا يملم الغيب غيره 
ويعيي العظام الييض وهسي رميم 
لقد كنت أطوى اليطن والزاد يشتهي 
مخافة يو مأ أن يقال نكيم 
وشى دارت قصائد الفخر على الشجاعة والبأس والنجدة وسمنح 
الجارات وأجارة المولى واطعام الفقراء وااكرام الضيف ويذل امال وايكار 
الاخرين. 
والأهر كمتينة عرطت :3 الغتخر هن تصتيدة عمرو ين لكوم انض 
بلفت أريعة أبيات ومائة وكلها فخر وحماسة : وقد كانت تغلب قبيلة 
الشاعر تعظم هذه القصيدة وتحتفل لاتشادهاء حتى هجاهم لذلك أحد 
الشعراء فقال! !؟: 
أنهى بني تغلب عن كل مكرمة 
قصيدة قالبا عمرو بن كلثوم 
برووتها أبدا مذ كان أوليم 
يالترجال لشمعر غير مسكوم 
والقصيدة احدى المعلقات السبع التي يبدآها بذكر الخمر متجاوزاً 
الوقوف على الديار' ©: 
آلاهبي بمسحنك قا صبحينا 
ولا تبعقىي خمور الاتدرينا 
وهس شائعة معروفة. 
ومن الشعراء من يؤثر قومه © الفخر فيتسب اليهم كل فضيلة؛ 
ويتحدت عن قضائله من خلال فضائل قومه؛ ومن جيد الشعر هذا قول 


زداق الاغاني 54/11 


(2) المعلقات انسيع -الزوزني ص118- 135. 
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عمرو بن الاطتاية” !2 
إني من القوم الذين اذا انتدوا 
بدآوا بحق الله ثم القاثقل 
تقاف شن الخنا جارامم 2 
والحاش دين على طمام النازل 
والخالطين فقيرهم بغتيهم 


واليائلين عطاءهم للسائل 
والضاريين الكبش ييرق بيضُه 

ضرب المجَهّجِهٍ عن حياض الآبل 
والقاتئثين لدى الوغى أقرائهم 

إن ألقتيةمنوراء الوائل 


خزرٌ عيوتهم الى اعدائهم 
يمشون مشي الأَسْر تحت الوابل 
والقائلين قلا يعاب كلامهم 
تيشكوا 4انكنانن ولافيسل إذا 
ما الحرب شيّت أشعلوا بالشاعل 
كقد جمع الشاعر لل كومه حل خصال الخير والشرف والكرم 
والمروءة والحتم والشجاعة وحسن البلاء. 
حدود المعقول. فقد آخذت العصبية عمرو بن كلثوح فجمل التامن خولا 
لقبيلته وعبيدا لقومهء وبلغ يه القرور كل مبلغ كان يمول بك بض 
ات 20 
( 1) شرح الحعاصة -المرزوقي 1634/4. 
0 المعلقات المسبع م134 - 135. 
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إذا قَبَبُْبأايطمهسا يُتينسا 
بآتنااللملطعون إذا قبوتا 

وآناالمهلكون اذا ابتثينا 
واتسا الماتعون ما أردنا 

وانا النسازئون بَحِيُكث شيينا 
واناالتاركون اذا س غخطنا 

واناالاخنون اذا رضينا 
وآتاانعاص مون اذا أَطِنمّا 

واناالعازهونإذا غصينئا 
وتشرب ان ورذتا الماء صفواً 

ويشرب غيرنا مكدر وطيناً 
ملأنا الئر حتى ضاق عنا 

وما اليحهر تملوءه سفيتا 
إذا باغ القِطامٌ لناسصبي 

تخرله الجبَايرٌ ساجدينا 


وافضل من هذا الصياح المتعالى؛ ذخر من يمتخر يشجاعنه وقوته 


ويقر للآخرين بالفضل والبسالة؛: وهذا الاقرار قرب الى روح الغروسية 
والرجولة» والفارس # اللعركة لا يحقق التصر دائماً فالحرب سجال يوم 
له ويوم عليه فإذا اتتصر افتخر بقوته وشدة بآسه ولا يهجو عندتذ اعداءه 
المتدحرين» بل يذكر صيرهم 4 الحرب وحسن يلائهم» وإذا اتدحر 
الفارس وتال منه .خصمه آخر بقوة عدوة وكثرة رجاله وشدة بأصهمء وانه 
قد صير وآبلى ذفاته النصرء وهذا الضرب من الشعر الذي لا يحتكر 
الشجاعة لجائب دون آخرء. هو الذي عرف بشعر الاتصاف وقصائده 
المنصفات؛ وقد ذخرها الجاحظ 2 جملة ذوله: "وقد أدركت رواة 
المسجدين والمريديين: ومن لم يرو أشعار المجانين' أ ولصوص الأعراب 


(1) آي المشاق. 
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ونسيب الاعراب» والارجاز الاعرابية القصاوء واشعار اليهودء والاشعار 
المنصفةء فإنهم كانوا لا يعدونه من الرواة” .وف الهزاتة: 'وللعرب 
قصائد قد أنصف قائلوها أعداءهم وصدقوا عنهم وعن أتفسهم فيما 
اصطلوه من حر اللقاء وفيما وصفوه من أحواليم © أمحاض الاخاء قد 
سموها المنصفات”< 2 

وقد شهر من هؤلاء الشعراء مجموعة من أبطال الجاهلية والإسلام 
متهم: عمرو بن معد يكرب الزبييدي» والعيامن ين مرداس السلمى» 
وعثترة بن شداد العبسيء والقضل النكريء وعبد الشارق بن عيد 
العزى: والطفيل القنوى» وخداش بن زهير العامري» وغيرهم مكثيرا © 


ومن جياد قصائد الاتصاف كول عيد الشارق بن عبد العرزى الجهني” 4 


آلا حبيت عنتايارسسيتا 

نحييها وإن كرمت عليتا 
ردينة لورأيت غداة جكتا 

على أضماتنا وقد احتوينا 
فأرسننا أباعمرو ربيكا 

ققال ألا انعموا بالقوم عيتا 
ودسوا قارسا متهم عشاء 

قلع نقدر بقارس هم لدينا 
قجاءوا عارضا يردا وجئنا 

كمثل السيف نركب وازعيتا 
فقنادواياننَوكةإزراأونا 


( 1) البيان والتبيين 23/4. 

(2) خرانة الادب 517/3 

( 3) جمع عبد المدتين الملوحي شعر الانصاق واصدره يكتاب ياسم المتصفات ط دمشق 
07 

(4) شرح الحماسة -المرزوقي 442/1- 450 والنصفات من41- 47, 


2) 


سمعتأً دعوة عن ظطهر غيب 
فجلقسا جولة ثمارعويتا 


غلمها أن تواقغقفا قليلا 
أنتد الامكلاءت ل فارتميذ ا 


لما لم ندع قوسا وسهما 
مشينا نعوهم ومشوا الينا 
تالألؤ مزنة برقت لأخسرى 
إذا حجلوا باسياق ردينسا 
شددنا شلة فقتلت متهم 
وشدوا شدة أخرى فجروا 
بأرجل مثلهم ورمو! جويتا 
وكان أخي جوين ذا حفاظ 
وكان القحل للقتيان زينا 
قابوا يالرماح مكسرات 
وأننا ازوف قد انعيت] 
فياتوا بالصعيد لوم أحاح ١‏ 
وتو خفت لناالخكلمَى سريتا 
والقصيدة حكاية للمعركة بين الفريقين: فقد أرسلوا أبا عمرو 
رييئا يتحمس مواضع العدو ويرقب تحركاته: وأرسل العدو فارساً يتعرق 
أخبار القومء وقد عرفوه وتكنهم لم يغدروا به؛ ويدأت المعركة وهجم 
خصومهم بجمع كثيف كأنه قطعة من السحابء وقابلوهم يهجوم مثله 
بجمع غقير انساحوا اليهم كالسيل الذي يحطم ما يلقاه: وتعالى صياح 
الحرب واشتد وفعها؛ وتراشقوا بالتبال حتى نقدت فمشى يعضهم الى 
بعض بالرماح والسيوفء واجنلد القبيلان حتى سقط القتلى أريعة من بهثة 
وأربعة من جهينة قبيلة الشاعر: منهم أخوه جوين: ومكثر الجرحى 
وتكسرت رماع بهثة؛ وااعده سيوف جهيتة: حجر الظلام بين الفريقية: 
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قترى الشاعر هنا قد وصف المعركة وآكر بِمَوة الخصمء ولم 
ينكر عليهم بلاءهم العظيم ف هذه الوقمة وما ثالوه منهم؛ هقد قتل كل 
فريق أريعة من الفريق الآخرء و4 كلا الطرفين جرحى فكلاهما قد نال 
من صاحبه قلم يكن النصر حليف فريق دون آخر: ولم يشأ الشاعر أن 
ينحاز تقومه ففيقن عدوه أو يصنهين بقوته وشدة يأسه» وقد كان من حبة 
للفروسية وتغديسه لمثلها أنه ذكر أخاه اتذي خر صريعاً 2 المعركةء ولم 
يبال بذلك» فجمل قتله وقتل كل فتى شرفاً 'افتوة والرجولة وأطلقها 
حكمة مأثورة: 'وكان الققل للفتيان زينا". 

وحسينا بهذه القصيدة مثلاً على بطوئة الابطال وإنصاق الخصوم 
واشاعة روح الفروسيةء وقد كانت الحماسة بحق لغة الفروسية والتفتي 
بتقاليدها الأصيلة ومظها المليا. 
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الركاء 
الرثاء هن القتون التي حَودَ فيها الشعراء؛ لأنّهُ تهيير عن خلجات 
غلب حزين» وقيه لوعة صادفة وحسرات حرى» ولذلك فهو من الموضوعات 
الغريبة الى التفس» لأن الرثاء الصادق تعبير مباشر قاما تشويه الصنعة أو 
التكلف: والحياة الجاهلية حياة حرب ودماء وغارات يسقط أثرها 
القتلىء فيبكي الاهل والاصحاب قتلاهم» ويثيرون ببكائهم دموع 
قياكلهم ويؤججون احزائهم فيدضونهم لشحذ سيوفهم استعدادا لجولة 
جديدة تطفئ نار غيظهم وتشفى أحقادهم بالفوز بتارهم والظفر برؤوس 
أعداثهم. 
وتلقانا ‏ شعر الرثاء خلاثة أتواع أو أساليب» فمنه: 
1. بكاء ونواح وعويل على الميت بألفاظ حزينة مؤلمة كثيرة الحرّن 
تستمطر الدموع من العيون» وكان التساء يجتممن © متاحة صاخبة؛ 
يصحب ذلك تطم على الوجوه والصدور بالاكف او قطع الجلود او 
النعالء ويعرف هذا الضرب من الشعر الذي يقال 4 هذه المناحات ب 
(الندب): وقد برعت النساء 3 هذا الضريبء وصف الربيع بن زياد 
أحدى هذه المناحات التي أقيمت أثر مقثتل مالك بن زهير فقال! '2؛ 
من كان مسروراً بمقتل مالك 
قلي أت سساحتنا يوجه نهار 
يجبد الفباء حوان را يديسة 
يلطمن أوجهه ين بالاس حار 
كن كك و يكسان الوتتوة سف 5 
غاليوم قد آبررّن لتظار 


( 1) شرح الحماسة -المرزوقي 995/2- 996. وكذلك وصف مهلهل ين رييعة متاحة على 
مقتل كليبه ينظر شعراء النصرائية 162/1 ولييد بن ربيعة يك موت عمه أبي براء - 
ديوان لبيد صس51 و332. 
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يضرين حر وجوههن على فتى 
عمف الشمائل طييب الاخبار 
وقد وصف أبو ذؤيب البذلي ما تفعله يتاته بعد موته من ضرب 
صدورهن يتعال السبت ظقال” '©: 


وقسام بفناتي بالتعال حواسرا 
والصقنّ ضرب المَرْت تحت القلائد 


وجاء الإسلام فتهى عن كل هذه الاقعال» قال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم: "ليس متا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا يدعوى 
الجاهلية” ©: وقال: 'إن رسول الله يرئ من الصالقة والحائقة 
والشاقة” ". ولذلك نهى لبيد يثك الإسلام أبنتيه أن تأتيا أعمال الجاهلية 
ل التواح عليه يعد موته! 3: 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما 
ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 
ولم يقتصر التدب على النساء. فقد احترفه بعض الرجال؛ وعرف 
منهم 4 الاسلام التريض المغني 4 مكةء فقد كان لصوته الشجي أثر 
4 إسكارة النقوس وابكاء الناسء وكان يصاحب هذا الشعر 8 النواح 
ضرب بالصنوج ونقر بالدفوفء لزيادة هذا الجو حزناً وأمسى وفجيعة. 
2. وضرب آخر من الرثاء كان يتخذ شكل الشاء على الليت -[و قد 
يكون حيا أيضاً- وذكر فضائله وتعداد محامده» ويكون ذلك 
عند زيارتهم للقبور او اجتماعهم 4# مجلس يعقد لذكرى الفقيد » 


( 1) نيوان البذليين 122/21. 
(2) صسيح البخاري 322/2, 
( 3) صسيع البضاري 335/2 


(4) ديوان لييد ص213. 
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ويسمى ذلك (التأبين»)» وكثيراً ما يتحلون الميت جميع الفضائل والمكثل 
العليا؛ من الشجاعة وا مروءة والنجدة والوفاء وحماية الجار والحلم 
والحزم والسماحة والسيادة: وما الى ذلك من خصال الخيرء وإذا قرانا 
شعر الخنسساء نجدها تبكي # أخيها كل هذه الخصال. 

3. وضرب ثالث من الرثاء يتجه الى التفكر # رحلة الحياة وسصير الناس 
وحتمية اأقدار ونزول اليلاء وضعف الانسان أمام توازل الدهر ومصائب 
الزمان» فيلتمس + كل ذلك السلوة والصير والرضا بما تزل به 
والاستسلام لاقدرء ويعرف هذا الضرب ب (العزاء). وقد عيرت 
الخنساء عن تعزيها بكثرة من ذدكيوا بأهلهم وكثرة الباكين حولبا 
إذ و1 1 

فلولا كثرة الياكين حولي 
على اخوانهم لقتلت تقسسي 
ولحختن لا أزال أرى عجولا 
ونائحة تنوح ليوم تحس 
هما كتاهما تبحي أخاما 
ع ره ناسين 
ومايبكين مثل اخي ولكن 
آأسلي التفس عته بالتأسي 
وقد برعت التساء 4 الرثاء : ولعله الفن الوحيد الذي أجادت فيه 
المرأة ومَّنْ يقرأ الشعر الجاهلي يعجب لكثرة الشواعر اللواتي انشدن 
أشعاراً ب رثاء القتلى او التحريض على التأر من القاتلين» ويرتبط شعرهن 
بالوقائع وأيام العرب. 
وقد يلغ من اشتهار المرأة بالركاء وافتخارها بفضائل قتلاها 
ومكانتهم ان صارت تفاخر غيرها بعظم مصييتها كما فملت الخنساء 


01 شرح ديوان الخنساء مر152- 153. 
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بأبيها عمرو بن الشريد وآخوبها صخر ومعاوية» وقد قالت ذا ذلك! “: 
أبكى أبى عمرا بعين غزيرة 
قليل إذا تام العيون هجودها 
يساهمة الآطال هبي يقودها 
ذلك يا هند الرزية غاعلمي 
ونيران حرب حين شب وقودها 
ففاخرتها هند بأبيها عتبة وعمها شيبة وأخيها الوليد فهي آأعظم 
مصيبة حيث تقول ©: 
وحاميهما من كل باع يريدها 
أبى عتية الخيرات ويحك فاعلسي 
وشيبة والحامي الذمار وليدها 
أولئك آل المحد من آل غالب 
و2 العز منها حين ينمي عديدها 
ولاشك أن المراة أشد من الرجل حزتاً وأرق عاطقة واكثر جزعاً 
وأعظم لوعة. وطبيمتهن أقرب الى الرثاء والبكاء واللوعة والامسء» ولكن 
المرأة- مع كل ذلك- ثم تستطع أن تصور 2 رثائها ما تلاقيه من آلام 


(1) ديواتها ص58- 59 والاهاني 211/4. 
220 الاغاني 21244 
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ميرحة على فقد ابتها او زوجها أو احيهاء فقاما تتحدت عن آلامها النضسية 
بأصالة وعمق؛ وآثرت كّ رثائها اليكاء والعويل؛: وذدكر الجواتب المامة 
من حياة القتيل2: واكثرها يتعلق بالنواحي الماديةء فهو الحامي والمعيل 
والمكريم والشجاع وما الى ذلك من فضائل المرئي: ولذلك صار رثاء الحرأة 
أشيه برثاء الرجل: وقلما نجد 4 رثائها سمات عبر عن عاطفتها الانئوية: 
ولعل لسرعة بكاء المرأة وعويلها وجزعها ان جعل لبا متنفساً لاحزانهاء 
فَإذا أراد التعبير انفجرت همومه وأحزانه: وصار الشعر متتقسه إلى الراحة 
من ثقل البعومء وتناولت المرأة بذ رثائها تصوير ضعقها وذلتهاء فتتحدث 
الخنساء عن شيبها قبل اوان عشيبها وعجرّها وضعتها وجزعها وذئتها 
وكثرة دموعهاء وهي خير من صورت ما تلقاه 4 هذاء تقول .4 رثاء 
1ك 
تقول نساء شيبت من غير كبر 
وأيسسر مماقد لقيت يَتْيِيب 
أقول آيا حسان لا العيش طيب 
ويف وقد أَفَردتُ منك يطيب 


ذكرتك فاستعيرت والصدر كحاظم 
على غصة منتها الفؤاد يذوب 


وطاطات راسي والفؤاد كتيب 
ابوقسي بتع ود ميتي 
ويقض” يُقَضَم مود الُأصب وهو صليب 
ولمعشرة تواحالمرأة ويكائهما. صار شهرها يدوز حول 
موضوعات واحدة لا يجاوزهاء. تتصل بوصف الفراغ الذي تركه 
(]) ديوان الخنساء ص15- 16. 
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المرئي وتعداد فضائله» فمعاتيها تدور # اطار ضيق» ولذلك قلما 
تجد ا شهعرها الحكمة والتأمل والنظر الى فلسفة الحياة 
والمصيره وتظرتها بعامة جزئية فردية: وتكثر 4 شعر النساء أيضاً 
عبارات وألفاظ تتكرر وتعاد مثل: (لبفى) و(ويلسى) و(سيدنا) و(مولانا) وما 
الى ذلك 2 


وقد كان الرجل 3 الجاهلية يأتى أفمالاً تشبه ما تأتيه المرأة 
من أفعال الجزع والبلع من ذلك أته كان يفقر الآابل على قير 
من يحب اكراماً له وتحية لمثواه؛ وكان ممن عقرت الايل على قبره: 
ربيعة ين مكدم 2, وقال الشاعر الذي عقر نافته على 
قير النجاشي! 0: 
عقرت على قير النجاشي ناقتي 
بأبيض عضب أَخْلصفَةُ صياقله 
على قير من لو أنني مت قبله 
لبانت عليه عند قبري رواحله 
وكان بعضهم يحبى رفيقه يعد موته يصب الخمر على كَبرهء ولعل 
ذلك جاء مما يفعله التدمان عندما يشريون الخمر عند قبر صديقهم» مثل 
الاعشى الذي شهر بالخمرة؛ فيقال ان رفاقه وندماءه صاروا يعد موته 
يشريون عند قبرهء وتدور الكأس» فإذا جاء نصيب الاعشى صبوا الخمر 
على قيرهٍ ولبذا كان قير رطباً نديا' *. ويقول الاسدي ف رثاكه 
لنديمية! 5 
(4) يتظر مثلاً ديوان الخنساء ص21 , 124 153 
(2) العقد الفريد 115/1. 


(3) الحامل 1250/3 
(4) الاغانى 126/9- 127. 


( 5) شرح المرزوقي للحماسة 877/2- 878. 
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أقيم على قبريكم ا لست بارحا 
طوال الليالي او يجيب صداكما 
أصب علي فيريكسا من مدامة 
فإن لم تتوقاها أبِلْ ثراكما 
وآبكيكما حتى الممات وما الذي 
يرد على ذىي عولة ان بكاكما 
أو أن بلجا لي استعظام المصصميية الي المبائقة واشراك الطبيعة يا 
اانه يفول النابفة الذبيائي ش رثاء حك م القزارىء كيف 
تيقى الجبال راسخة لم تجتح للوشوع: ولم تقشر القبور موتاهاء ولم سقط 


السماء تُجومها: وقد جاء النعاةً ينعى حصن ين حذيف” 3 


يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم 
وكيف يحصن والجبال جنوح 
ولم تلفظ الارض القبور ولم تزل 
نجوم السماء والأديم صحيح 
اتوك شيل كنم ناض تفيه 
فيات ندي القوم وهويفنوح 
وقد ذهب بمض الرئاة الى استبكاء أسلحة الفقيد وأمواله: 
فذكروا بكاء فرسه بعده وجمله وسيقه ودرعه وغير ذلك 2) 
ولعل خير المراتي وأطرافها هي التي ثالبا الشعراء ش رثاء آنفسهم 
عند احساسهم بدنو أجلهم أو وقوعهم 4 شدة او آسر أو مرض» وكثير 
أولتك الشعراء الذين ذكروا الموت وناحوا على اتفسهم وأوصوا أهلهم بما 
يقعلوته يعد موتهم» أو أآرسلوا خيائيم يما سيكون من أمرهم بعد الموت: 


(1) ديوان النايفة ص13 2. 


(2) سسوان الختساء منى4)0. 


2) 263 ( 


ومن ذلك قول المتلمس يوصى أصحابه بعد موته' أ2: 
فمرا على قري فقوما فساما 
وقولا سقاك الغيث والقطر يا قبر 
كان الذي غيبت لم يله ساعة 
من الدهر واندنيا ليا ورق نضر 
ويتساعل السموآلء» ماذا تقول النساء ب نواحه بَمْدَ موته؛ ©؛ 
فرجتُها بشسجاعة وسماح 
وكد أسعرت ثيم عيد يغوت ين صلاءة؛. وشّدوا لأسانه بتسمعة لئلا 
بوحوهم » ثم أطاقوا ثممائه وخطعوا عرقه الاكحل قصار يتوح على تقفسهة 
ويبكي 20 
فإن أخاكم لم يكن من يوائيا 
أحقا عياد الله آن لست سامما 
تشي الرعاء الممزيين المتالهيا 


( 41 ديوان المتلمس ضر 256. 
(2) ديوان السموآل م86 وغذ طبقات الشعراء .)24 منسوية لشعية اين الخريض. 


( 3) الامالي 133/73 والعقد الفريد 39673. 
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الالاهةء فقال يرثي نفسه ويخاطب آخله معاوية! أ 
آلا لست لا شيء فروحا معاويا 
ولا المشفقات إذ تبعن الحوازيا 
فلا خيرفيما يكذب المرء نفسه 
وتقواله للشسيء يسا ليست ذاليا 
قطا معرضاً ان الحتوف كثيرة 
وإتنتف ولا صمي يمالك بأقنا 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف ينمي 
إذا هو لم يجمل له الله واقيا 
كفى حزناً أن يرحل ألحي غدوة 
وأصيعح © أعلى إلآهة ثاويا 
ويمترّج هنا الآلم بالحكمة والتيصر بعواقب الحياة» وبمثل هذه 
النظرة الحكيمة الى اموت نظر اعشى نهشل؛ وهو يتفكر يا موته 
ومصيره ويلتمص العزاء يمن سبقوه الى القبور” 2 أما الممرّق العبدي فقى 
كان أحممن من غَيرهِ خيالاً وتصويراً ما يكون من أمره بعد ان يسقى 
كام المنية ويجري عليه حكم الدهر الذي لا يخطئ أحداً: فيصور 
كيف سيرجلون شعره ويليسونه ثياباً جديدة هي أآكتاته ؛ ويحملونه على 
نعش يويسدونه التراب: ثم يطبقون عليه حفرته ويتركونه ثم وحيدا تتناوج 
على قبره الرياح» ويوصى من يعده - أو يوصى نقسه- بأن لا يجرّع 
فالكل الى ذهابء وان للدهر رمية يسهام خفية لا ريش لبا ولا فواق! 3: 
( 1) المفضبليات 261 والعقد القريب 247/3- 248 
(2) شمره ب ديوان الاعشى- الصميح المنير ص306. 


(3) المفضليات مىي300. 
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هل للقتى من ينات الدهر من واق 

أم هل نه من حمام الموت من راق 
قد وجلوتي وما رجلت من شعثو 

والبسوني ثياباً مير اخلاق 
ورظموني وقالوا أيسا رجل 

وآدرجوني كانئي طلي مخراق 
وأرسلوا فتية من حخيرهم حسبا 

كيسندوا © ضريح الترب أطباقي 
هون عليك ولا توع ياش ماق 

فإنما مائتا للوارث الياقي 
كائي قد رماني الدهر عن عرض 

بنافسذات بلا ريسش وأفواق 

أما علقمة بن سهل: فإن نفسه تتيع ماله بعد الموث» فيذكر أن 
ماله بالامس سيكون لغيره حداء بعد أن يقتسم ذووه ومواليه أمواله. 
ويترك هو 3 قيره وحيدا لا يُعْتَى به آحد ” !): 

قلن يعدم الباقون قير لجنتي 

وئن يعدم الميراث منني الموالييا 
حراص غلى ما كنت أجمع قبلهم 

هنيئا ليم جعمى وما كنت واليا 
ودليست 4# زوراء ذفمت أعنقوا 

لشاأتهم قد آفردوني وشانيا 
فأمسيح صالي من طريف وتالد 

لغيري وكان المال يالاعس ماليا 


( 41 الحيوان 121/1 


2 266 ( 


تفسه عندما يقدم لتضرب عتقه قصاصاًء وله اشعار كثيرة ذلك 210 

وأروع ما قيل 2# رئاء التفس قصيدة مالك بن الريب غير مدافع: 
التي قالبا حين كان جيش سعيد بن عثمان ين عفان قافلاً من أرض 
فارسء» وقد نهشته أفعى؛ شقال قصيدته الطويلة الرائعة التي أولبا' 2): 

آلا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
بجنب الغضا أزجى القلاص التواجيا 

وفيها تصوير دقيق لأحوال المحتضر الذي يشعر بالموت يدب 2 
جسمه؛» فهو يوصى آصحايه كيف يؤدون حقه يعد الموت» ويتقظر مأ 
مسميكون من أمر أهله وبكائهم عليه. 

وأكثر الرثاء كان متوجه ا للرجال؛ نوي الشأن والمكانة 2# 
اثتتبيلة خاصةء وهناك أشهار فيها جواتب اتسانية من البر والحنان والوقاء 
والصحبة. هي تلك الاشعار التي قيلت رشاء الزوجات: ومن الازواج 
الذين ذكروا زوجاتهم 4 الجاملية عمرو بين قيس بن مسهود المرادي» 
الذي خاطب سعيدة أخت زوجه أو ابنتها بقوله” 3: 

سعيد قومي على سعدي فبكيها 
قلست محصية كل الذي فيها 
4 مأتم حكظباء الروض قد قرحت 
من البكاء على سسعدي مأقيها 

وكذتك فمل العوام بن كعب المزاني' ©. وقد كثر هذا الضرب 
من البكاء على النساء 8 العصور المتأخرة» وقد لاحظ القدامى آن هذا 
الضرب من الشعر صعب؛ ولعل مرجع ذلك الى العرف السائد ع أن يكون 


(1) الاعاني 264721- 276؛ وينظر شعر هدية بتحقيقنا 

(2) ديل الاماني والتوادر 136/3- 8 وجمهرة أشعار العرب م  -269‏ 2/2. 
(3) ممجم الشمراء ص60 

( 4) ممجم الشمراء صى164 
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الرجل جلداً صيوراً قليل الجزع» ولذلك يقول ابن رشيق: "ومن أشد الرثاء 
صعوية على الشاعر أن يرثى طفلا او امرأة لضيق المكلام عليه قيهما وقلة 
الصفات” 10 
ويلاحظ 4# قصائب الرثاء عامة- وبخاصة القصائد الطويلة 
انجيدة- أنهاتيد| بالحكعة والتفكر # الايام وصسروف الزمانء: وقد 
يطيل الشاعر © ذكر الحكمة وتقليب الرأي 4 أفاعيل الزمان» كما 
فمل لبيد ‏ كذير من قصائده ب رثاء أخيه إريد أو رثاء النممان بن 
المنذر الذى بيدا قوله فيه بهذا التساؤل” ©: 
آلا تسالان المرء ماذا يحاول 
فكي شحضي ان نال وباط 
ويفتي إذ! ما أخطأته الحياكل 
وتكتر لذ الرثاء الفاظ؛ من مثل: (لا تيعد): تقول آخت قبيصة ين 
وار ل رماء أنيها! 3: 
لاتبعسن ومقل شيء داهب 
زين المجالس والندي قبيصا 
ويقول تابط شرا رثاء الشنفري' #: 
غلا ييبعدن الشنفري وسلاحه الح 
منندية وشسد لَظاسوه القشواتز 


(1) الحمدة 154/2. 
) 22 ديوآن بيد صر 254. 
( 3) شرح الحماسة- المرزوفي 1053/3. 


(4) الوحشيات ص130. 
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ويقول لبيد” أ2: 
فلا تبعسدن إن المنيةموعد 
عنييله كدان الطلخوع وطخانع 
ويكثر كذلك الدعاء بالسقها لقبر الميت؛ وكثيراً ما يجيء هذا 
الدعاء ختاماً للقصبيدة؛ وإن نم يمكن ذلك شرطاً؛: يقول متمم 4 رثاء أخيه 
مالك” © 
سقا الله آرضاً حلها قبرمالك 
ذهاب الفوادي المدجتات فأمرعا 
وتقول الخنساء لاخيها صحر 0 ©: 
سقيا تقيرك من قبرولا بربحث 
جود الرواعد تسقيه وتحتلب 
وكذلك يقول المهلهل لآخيه مكليب! ©: 
سقاك الغيت انك كنت غيثا 
ويسسسراحين ياستمس اليسار 
والامئلة ب هذا أكثر من أن تخصى. 


وقد لاحظوا 4 قصائد الرثاء أنها قلما تبدا بالغزلء يل يشينها أن 
تيدأ به» فمواضع الحزن لا يليق بها التفكر بالمرأة والتشبيب بهاء يقول 
ابن رشيق: "وليس من عادة الشهراء ان يقدموا قبل الرثاء نسبيا كما 
يصنهون ذئك 2# المدح والبجاء» وقال اين الكلبي -وكان علامة- لا 


( 1) ديواته ص171. 
(2) المتشكيات م268 وشعر مائلك ومتم مى 12 1. 
( 3) ديوان التثساء ص15 


(4) شعراء التصرانية 163/1. 
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ألم هرشن [وتيا تسيب !الا قصيدة دريف بن اننم 1 
أرت جديد الحبل عن أم معيد 
بعاقية وأخلفت كل موعد 
و# القصيدة يقول: 
وياتت ولم أحمد اليك جوارها 
ولم ترج فيناردة اليوم أو د 
أعاذل ان الرلءْ © مثل خائد 
ولا رزء فيما أهلك المرء عن يد 
تقادوا فتائوا أردت الخيل فارساً 
فقلت أعبدٌ الله ذلكم الردى 
وإن يك عبد الله خلى مكانه 
قما كان وقَاقاً ولا طائش اليد 
وقد التمسوا لدريد عذرا بأنه قال قصيدته "بعد قتل آخيه بسنة 
وحين أخن تأره وأدرك طلبته” © 
على آن ابن رشيق لم يكن دقيقاً ا حكمه؛ فقد سقطت لذ 
الشعر الجاهلي أشعار مبدوءة بالغزل: عن ذلك قصيدة المرقش الاكبر 
الذي رثى أبن عمهء وقد بدأها بذكر الديار والغزل يأسماءء ثم انتقل الى 
الرثاء: والقصيدة هي المي أولها” © 
هل بالديار ان تجيب صُمم 
السو أن رسمسساً تاطقا كلسم 
ومهد آبو ذؤيب البذلي لرثاء نشيبة بن محرت بالفزل يآم عمرو به 


( 1) العمدة 151/2 واكشعر 4# الأصمعيات صص106- 108 
( 2) العمدة 152/2, 


(3) القضليات مرن237. 
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قصيدته التي أوليا! أ؟: 
هل النهرإلا ليلة وتهارها 
وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 
وكذلك يبدأ تبيد رثاءه لاخيه اريد يك احدى قصائده بذكر المرأة 
فيقول! 2: 
ّرب الضؤادٌ وليتسه لم يطرب 
وعناء ذنكرى خُلَةٍ لم تصقب 
ونلاحظ أن هذه القصائد جميعاً تيدأ بالغزل وفيها ألم وشكوى 
وعتاب وروح حزينء كل ذلك يمهد للانتقال الى الرثاء؛ أي ان الجو 
السائد © القصائد هو جو حزين. فيه ألم وشجا وحكمة وتفكرء 
ولذلك يتتقل لبيد الى الرثاء بقوله: انه لم يطع العواذل وقد زجر قليه عن 
ألصيا والبوىء وعدل عما هو فيه الى الرثاء فقال متعزي” © 
فتصرٌ من هذا وقل يذ غيره 
وأاذكر شمائل من أحيك امنجب 
يا أريد الخير الكريم جدوذه 
افردتني ]مشي يق رن أعضب 
وكثيراً ما يكون حديث الشاعر مع المرأة 4 القصيدة وسيلة الى 
ذكر الميت؛» وانه لا يعنيه غراقها وصرمهاء فهد شقله أمر مفجع وخطب 
شديدء كما فمل متمم بن ثويرة» اتذي لا يبالي يفراق حبييته؛ بل قد 


(1) ديوان البذئيين 2141. 


(2) ديوان لبيد ص156. وكدلك بدا ربيعة بن جعدر اللعياني قصيدته ‏ رثاء آثيلة بن 
المتتخل بالفزل (شرح أشعار البذليين- السكري 644/2) وتفرّل غوية بن سلمى بن 
ربيعة بآامامة ب قطعة يرثى بها قومه (شرح الحماسة- المرزوقي 1002/1). 


((3) ديوائه صص156. 
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سعى الى ذلك الفراق» يقول! :2١‏ 


حيل الخليل وتلأمانة تفجعٌ 
ولقد حرصت على قليل متاعها 

يوم الرحيسل قدمعها المستتقعٌ 
جُذي حبال ويا وُتَيْبَ فإتني 

قد استبدٌ بوصل من هو أفَطعٌ 


والرثاء حزن ويكاء ولوعة وتفجعء ولذلك كان طبيعياً أن يكثر 
هذا الشعر الحديث عن العين والدموع وغزارتها وحرقة العين واياءها 
القمض والنوم: فمتعم بن ثويرة يصور غزارة دموعه بأن عينيه كأنهما دلو 
ممزق تجري مياهه فتروي الديار والزروع' 2': وهذه الصورة -صورة القربة 
الممزقة- ترد شعر أبي دؤيب البذلي' ©؛ والختساء” “ء ويقول عدي بن 
زيد العبادى ب رثاء نفسه” 28 
00 الك | الك ' 
أرامل قد هنلكن من النحيب 
يحدرن الدموع على عدي 
كشي خاته خسرزٌ الريب 
اها "المتحن البدتي: طتن :واد" الصورة ايأن جفل عينيه مكعولنين 
بالصاب قهما تجريان الدمع كما يجري الماء من الدئو الممزق' : 
( 1) المفضليات ص48 49 وشعر مالك ومتمم ص93. 
( 42 المقضليات صس27/1 وشعر مالك ومتمم ص102. 
١‏ 3) دبوان البتليين 86/1. 
( 4» ديوانها ص25, 
(5) ديوان عدي صر40, 


( 6) ديوان البذليين 33/2, 
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ما بال عينيك تبكي دمثها حَصيل 

كما وَهَي مرب الآخرات متيزل 
لا تفتأ الدهرّ من سمح بأريعة 

كأن إنسائها بالصاب مكتحل 


وجهمل أبو ذؤيب عينه تكثرة ما بكتء كأنها سملت بالشوك 
فهي عور تبكي على أينائه الخمسة! أ": 
غالعين بعدهم كأن حداقها 


أما الخنساء ضفي عينها عوارء وهي كثيراً ما تتحدث عن عيتيها 
وما كيين" 2 

وقد اتن شعراء الرثاء 4 اظهار الصور واثارة المشاعرء ولا شك ان 
اصدق الرثاء ما كان صادراً عن القلب. وما كانت الفجيعة فيه أليمة 
شديدة؛ وليس أشد من فجيعة رجل جاءه نعي آبنائه الخمسة الذين سعطوا 
واحدا بعد الآخرء ففقدهم كلهم 2 عام واحد؛ ذلك هو أبو ذؤيب البذلي 
-خويد بن خالد- ”3 فقد ذهب أولاده مع الجيش القاتح لمصرء قأصابهم 
الطاعون هناك والشاعر ان حان اسلامياء إلا آنه عاش آكثر رزمانه فا 
الجاهلية : وأدرك الاسلام وأسلم وحسن اسلامهء فشعره -كشعر أكثر 
المخضرمين بين سكان اليادية -ألصق بالشمر الجاهلي وصفاته 
وكسرائميةة ولنسن هنا كميلة حهيه) أحسيا ‏ تفوق هذه التكسيد ابروعة 
معانيها وعمعها وانسانيتها وصدق عاطفتها: ولذلك آوثر ان اختكم يمقطع 


( 1) ديوان البدليين 3/1. 
(2) ديوان الختساء ص73 و85 
32 قال ابو عمرو بن العلاء: سئل حسان: من أشعر التامى؟ خال حيا او رجلاة قال حيا. قال* 
أشعر النلى حياً مذيل» واشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب. (طبقات الشعراء صر 110). 
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منها اتحديث عن فن الرثاء» يقول أبو ذؤيب! !2 


أمِنّ المنون ورييها تتوجع 
قالت أسيمة ما لجسمك شاحبا 

منذ ايِتُتِنت ومثلٌ مالك يِنفعٌُ 
أم ما لجنيك لا يلام مضجعاً 

آلا أقضن عليك ذاك المشجع 
كاغيت؟ اشنا لعسنات الكه 

آودى بكي من اليلاد فودّعوا 
أودى بتي وأعقبوني عمية 

بعد الرُقاح وَعَبْبرَة لا مُعَلِسمْ 
سيقوا هوى وإعتقوا لبواهم 


مَتَخُرّموا ولكل جنب مصرغٌ 
واخال إني لاجق مسصيع 


ولقد حر . سك بأن أدافع عئتهم 
فإذا اللنية أقبلت لا دهم 
وإذا المنية آتشيتٌ أظفارُها 


أنفيت كل ثميم ة لا تتقع 
شالعينُ بعدّهم كان حداقها 

سيلت بشوك فهي عور تدهع 
حتى كائي للحوادث مسروة 


(1) الفضليات صن421- 422 والقصيدة طويلة ب 65 بيتاء يتسدت بعد هذه الابيات من 
مراع حمار الوحش والثور مع الصائد وكلابه؛ ومصرع اليطل ليلتمس يذلك العزاء 
والسلوى من قوة الاقدار وهول الموت وحتميته 
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وتجلسدي للشامتين أَرْيُهم 

آثي لريب الدهر لا أتضعضسعٌ 
والتفمن راغب ة إذا رغيثا 

وإذا كورود الى قتي ل قتع 
ولسئن بهم هجمٌ الزمان وريية 

إني بأمل مودتي مجع 
كم من جميع الشمل ملتهّم القَوّي 

كانوا بعيش قبانا فتصدعوا 
والدهر لا يبيقى على حدثاب »ه 

جون السراة له جدائد أريع 


اطجاء 

البجاء تعبير عن عاطقة السخط والغضي تجاه شخص تبفضه او 
جماعة تنكم متها والشاعر الباجي تسن باهاجيه هما يمتح 3 :صدره 
من ضقائن واحقاد: ولذلك كان البجاء سلاحاأ من اساحة القتال» يضعف 
الشاعر به معنوية خصومه ويرتبط بالوعيد والتهديد والانتعاصى من أقدار 
الخصوم والبحث عن معايبهم. 

ويرتبط البجاء عادة بالحروب ويزدهر يازدهارهاء وكثيراً ما 
يسبقهاء فشأنه ب هذا شآن شعر الحماسة؛ وكثيراً ما يختطط بالقصائد 
الحماسية: ويخاصة الشعر الذي ينتاول البجاء القبلي. 

والبجاء طبيعة ب النفس الاتسانية» جاء نتيجة تفاوت الناس فا 
حظوظهم من الرزق والجمال والجام والسلطانء والمقافسة عادة هي المحك 
الذي يدقع الناس الى البجاء والتعبير عن شعورهم بالسغط تجاه الخصوم, 
وقد كان البجاء قديما أثرأ من آثار حب الانتقام والتشفي والتار وقد لازم 
البجاء الاثسان على مر العصور وان اختلقت وسائله وطرقهء وكان الشعر 
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وما زال الطريقة المثلى لفن البجاءء وكان التثر أل صبلاحاً له: وقد 
استعمل على نطاق ضيق: كما 4 هجاء لييد ليقلة تدعى الترية' '": و 
العصور المتآخرة استهمله الكتاب العباسيون على نطاق واسع؛ مثلما فل 
الجاحظ 2# رسالة التربيع والتدوير 2 4 هجاء أحمد بن عيد الوهاب وقد 
تكفلت الصحافة ف العصر الحديث بهجاء اللعارضين والخصوم: كما 
أدخات فن (الكاريكاتير) للسخرية بالخصم وتجسيد معابيه. 

وقد كان هم الشعراء اليجائين الإنتقاص والتبل من خصومهم 
واضحاك الناس منهمء وئذلك كان جرير -وهو من أعلام البجاء- 
يوصى بقوله: “إذا هجوت فاضحك” ©: وقد يرع # هذه التاحية أبن 
الرومي فقد كان يصور خصومه يصور هازئة مضحكة كما 4 تصويره 
اليشيل الذي يننفس تتقتيره من متخر واحدء أو وصفه الاحدب المصفوعء 
او كقول جرير 2 هوان تغلب' 7: 

لوأن تغلب جمعت أحسايها 

يوم التفاضل لم تزن متقالا 

ويقال ان بشارا كان يعد أشد ما هجى به قول حماد عجرد الذي 

عمد الى عتصر الاضحاك من المهجو! 0): 
ويااقبيعهمن قسبزر 
إذا ماعيي يي التهجِردُ 


ولا شك أن نشأة البجاء كانت مرتبطة بالعصبيات القبلية» وما 


( 1) اعائي المرتضى 190/1 ويئظر لبيد بن ربيعة صن106. 

(2) رسالة التربيع والتدوير تحقيق شار بالات طبع الممهد الفرنسي دمشق 1955. 
(3) الفمد: 172/2. 

( 4) ديوان جرير. 


و5 الاغماني 0310114 
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تثيره من حروب وأحقاد هالشاعر لسان القبيلة الذي يذب عنها ويهجو 
خصومهاء ولذلك تجد البجاء مرتبطاً بالنخر من ناحية وبالمديح من ناحية 
ثانية» مرتيطاً بالفخر حين يكون هجاء قباياً تحركه الحروب او رغبة يخ 
الانتقام او الثآرء ومرتبطاً بالمديح حين يتوجه الشاعر الى مديح شخص 
يرجو تواله فيعرض بخصم ممدوحه وينال منهء عيقيم هجاءه على عنصر. 
المفاضلة والمخايرة؛ وهذا أشد البجاء وأقيحه ولذلك حين تهى عمر ين 
الخطاب الحطيئة عن البجاء المقذع سأله الحطيثة : وما المقذع؟ فاجاب: "أن 
تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف» وتبني شعراً على مدح لقوم وذم لمن 
تعاديهم” أ). وكان الحطيئة قد مدح يغيضاً وهجا الزيرقان بقوله' ©: 
ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلا 
1 ذا قاقةٍ ماش يذ مستوعر شاس 
جاراً لقوم آطالوا هُوْنْ منرَلهٍ 
وغادروه مقيما بين أرمسامن 
ملوا قراه وهرته كلابهم 
وجرحوه يأتي اب وأضراس 
وقد عزا العرب القدامى الاثر الذي يتركه البجاء 4 التفوس الى 
فمل السحر: وقرنوا بين السحر والبجاء تلقموض الذي يحيط بهما والرهبة 
التي يتركها السحر والبجاء 4 النفوسء» ولذلك عزوا البجاء الى ايحاء 
وعون الشياطين وزعموا ان لكل شاعر تباماً او هاجساً من الجن؛ 
هالشاعر حين يهجو يسثمين بشيطاته لاستمطار اللعتات على خصومه: 
كما يستعين الساحر بالأرواح الشريرة على الحاق الاذى بمن يريد 
متحرهم: وعد ككس العراء اتتسيم ان تع اخياطين شيتهم عن الشف 
وصموا تلك الشياطين يقول الاعشى انه استعان بشيطائه (مسحل) على 


(1) العمدة 170/2. 


(2) دبوان الحطيثة ص283- 284, 


2)27( 


هجاء خصومه الذين دعوا شيطاتهم (جهتام)! !أ: 


فلما رآيت الناس للشر أقبلوا 
وثايوا الينا من قصيح وأعجم 
دعوت خلياس ممسحلا ودعوا له 
١‏ جهثام جدعا الهجين ا مدمُم 
حباني آخي الجني نفسي فداؤه 
بأفيح جياش من الصدر خضسرم 
وكذلك صور سويد بن أبي كاهل خصومته مع شاعر آخر 
قاعانه شيطانه وظهر على شيطان خصمه فجعله يولى هارياً! ©: 
فرعتي هاريا شيطاته 
حيث لايعطى ولا شيئا مع 
وأتسائي ص احب ذو غيثر 
زقيان عند انعقادالمرع 
قال بيك وما استصرخته 
حاقرا لقاس قوال القتع 
ذو عي ساب زد آؤيسسة 
خَبِط التياريرمي بِالقلع 
وقد افتخر أبو النجم العجلي 4 مراجزة العجاج بآن شيطائه ذكر 
وشيطان غيره أنكى! © 
إني وكل شاعر من البشر 
شيطانه انشى وشيطاني ذجِر 


(1) ديوان الأعشى من95- 96 

( 22 المفضليات من201- 202. 

( 3) الشهر والشعراء صى6)03 وينظر السيوان 229/6 فيه أخيار وأشعار عن شباحلين 
الشعراء. 
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ومن طريف ما يروي أن جريرا حين هجا الراعي وابنه بقصيدته 
التي يقول فيها” !): 

فغفض الطرف إنك من تمير 

فلااكمباً بلفت ولا كلابا 

رحل الراعي وأينه فلما وصل الى قومه وجد الشعر قد سيقه اليهم, 
ويقسم الراعي بالله ما بلثها انسىء وأن لجرير لاتباعا من الجن» 
قتشاممت به بثو نمير وسبوه وسبوا ابته! . 

ونصلة الشعر هذه بالسحرء تسبوا القوة الخفية الى الشعر فقالوا: 
(شيطان الشعر)؛ ولم ينسيوها لاخير فيقولوا: (رية الشعر) كما كان 
اليونان يفعلون' ©. ولمل هذه الصلة --صلة الشعر بالسحر والشياطين- ان 
كان الشعرا عت البجاء يلبسون أزياء خربية ويستحون هيكاتهع نكما 
يفعل السحرة» وقدروى عن لبيد حين هاجى الربيع بن زياد .. مجلس 
النعمان»؛ وكان الربيع يكيد لقومه الجعفريين من بني عامر» فأدخل لبيد 
على النممان وقد حلعوا رأسه وتركوا له ذؤابتين» وأليسوه حلة؛ وقد دهن 
احد شقي راسه وأرخى ازاره وانتعل ثعلا واحدة ثم صار يهجو خصمهء 
ويقول المرتضى: "وكذلك كاتت الشعراء تضهل 2 الجاهلية إذا ارادت 
البجاء” *؟ ولبذا كان العرب يخشون البجاء لارتباطه بالسحر واللعنات» 
وقروك ان سر البحاء جحلب السين سورت القن والزكن: نون البجاء آله 
دعرةا ناحظة وتاهوها وااخظ او اغاضب» جروى أق كريقاً حيق اكت 
خبيياً لتصليه دعا عليهم؛ فألقى أبو سفيان ابئة ععاوية أرضا خوفا من 
دعوة خبيب: وكان خبيب قد قال: "اللهم احصهم عدداء واقتتهم بداداء 
(1) ديوان جرير ص821. 
(2) خراتة الادب 35/1 
( 3) المبجاء والبجائون 2 الجاهلية م59 
( 4) أماني اللرقضى 191/1 وتاريخ العرب الأدبي م129 
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ولا تغادر منهم احدا" وكانت العرب ترّعم ان الرجل اذا دعى عليه 
فأضطجع تجنيه زالت عنه' أ وقد كاتوا اذا أسروا شاعراً شدوا لسانه 
لثلا يهجوهم: كما فعلت تميم مع عيد يقوث بن صلاءة الذي يقول! ©2: 
أقول وقد شدوا لسائي بِنِسَعة 
أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا 
وكانت العرب تخشى البجاء وتفرق منه وبخاصة الاشراف؛ فقد 
كانوا ييكون بالدموع النزار من وفع البجاءء كما يكى مخارق ين 
شهاب وعاقمة ابن علائة: وكذتك عبد الله بن جدعان وكان هجاء 
خداش من زهير' ©© 
وقد كان من خوفهم من البجاء وأثره 2 نفوسهم أنهم اذا هجاهم 
شاعر بسوءة ولو كانت مفتراة- انهم يتوارون منها خجلاء لأنها 
تلأزمهم وتلصق بسمعتهم. من ذلك ما كان من أمر ينى العجلان الذين 
كانوا بياهون بلقب جدهم وهو عبد اللّه بن كعب المجلان: سمى بذلك 
تتعجيله القرى للاضياف؛ وظل هذا القلب مصدر فخر وزهو أبم) حتى 
مجاهم فيس ين عمرو التجاشي بقوله: 
أولكك أخوال اللعين وأسرة ال 
هجين ورهصط الواهن اللتذلل 
ومسا سمى العجلان إلا لقوليم 
خذ القعب واحلب يها العيد واعجل 
فصار هذا اللقب سوءة وسبة»؛ وكان أحدهم إذا سثل: ممن 
الرجل؟ أجاب: كعبى» أي من بنى كعب متجاوزاً عن العجلان! 4. 
( 1) انسيرة التبوبة 173/3. 


(2) المفضليات ص157 والبيان والشيين 45/4 
(3) الحيوان 364/1,. 


( 4) زهير الآداب 19/1. 
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وكذلك كان حال بثى عبد الدان الذين يارك الله بم بسعة الصدور 
وطول الاجسام وغلظهاء فكانوا يقخرون بذلك على غيرهم حتى متسقهم 
حسان حين هجاهم بقوله' ": 
لا بأس يالقوم من طول ومن غلظ 
جسم البغال وأحلام المصاقير 
فصاروا يتوارون من الناس ويضائلون [جسسامهم خجلا من غلظها. 
وقد يلغ من اثر البجاء 4 نفس التعمان بن التذر ان طرد صاحبه 
وتديمه الربيع بن زياد لغرية افتراها تبيد» فقد هجاه ورماه بالبرص حين 
كان الربيع يؤاكل النعمان, قال 2 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل معة 
أن اسسيته مسن يرص مامعفة 
وانهيدخل فيهااصيعة 
يدخلها حتى يواري أشجمة 
حأنه يطلب شيئا أودرعة 
فسخط الثعان وتفر من الرييع وآمره بالانصراف الى أهله. ولم 
يتفعه بعد ذلك اعتذاره. 
وكان اشراف الناس ووجوه القوم وذوو المكاتة فيهم من القادة 
والرؤساء:ء هم أشد الناس خوقاً من البجاء وفرقاً منه. ولذلك يتصدى 
شعراء البجاء لذوي الشرف والمكاأنة من الناس والقيائل ويسلم من ائبجاء 
صفار القوم والقبائل اتخاملة. يقول الجاحظ: 'وإذا يلم السيد بل السؤدد 
والحكمال حسده من الاشراف من يظن آنه الاحق به: وفحّرت به عشيرته: 
فلا يزاق سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاضه ارتفاعه على مرتية سيد 
عشيرته ههجاه. ومن طلب عيبا وجده؛ هإن لم يجد عيباً وجد بعض ما اذا 


( 1) ببوان حسان 214 والمقد الفريد 328/75. 
( 2) آماى المرتضى 191/1- 193 وانظر ئنبيد بن رييعة ص106. 
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ذكره وجد من يقلط فيه ويحمله عنهء وتذلك هجى حصن بن حذيفة؛ 
وهجى زرارة بن عدس» وهجى عيد الله بن جدعان» وهجى حاجب بن 
زرارة” . ولبذا كانت القبائل تعتز بشعراتها الذين يذبون عنها ويتوهون 
بشرفها ويردون خصومها؛: وكانت متزئة الشاعر الذاكذ عن حياض قبيلته 
رفيعة كريمة » وكان يقدم على الخطيب: كما روى الجاحظ عن أبي 
عمرو بن العلاء: "كان الشاعر 2 الجاهلية يقدم على الخطيب تقرط 
حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مائرهم ويفخم شأتهم ويهول على 
عدوهم من غزاهم وبهيب من فرسائهم ويحخوف من كثرة عددهم ويهابهم 
شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم”” وآبو عمرو هنا يبين وظيفة الشاعر ف 
القبيلة ويحدد واجباته #4 الذب عن قومه. ولذلك كان الشمر سلاحاً من 
أسلحة الحرب: ووسيلة من وسائل القتال يذ الدفاع او البجوم. 
ولعل هدبة بن الخشرم أوضح من بين واجبه تجاه قبيلته وشحذ 
لسانه لبجاء من يعاديها وشهر شعره سلاحاً للذود عنها يقول! ©: 
إنسي من قضاعة من يكدها 
أده وهي مني .2 أمان 
ولست بشاعر السفساف فيهم 
ولخن مدره الحرب العوان 
سأهجو من همجاهم من سواهم 
وأعرض متهم عمسن هجاني 
ويوضح حيان بن ريعة كيف نتظافر السيوف والشهر عند استفار 
نار الحربء فيتناولون خصومهم بسلاح الشعر وأسلحة الحديد' #: 


(1) الحيوان 93/2. 

( 42 البيان والتميين 241/1 

(3) شرح الحماسة- المرزوقي 472/1- 473. 
( 4) الصدر السايق 288/1- 289. 
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لقد علم المباكئل أن قومي 
ذوو جد إذا ليين الحديد 
وَانْانِكَم أحلاسُ القوائكز 
إذا استهر التتافر والنشين 
وأا نض رب الملحاءً حكسى 
تولى والسيوف لتنا شهودٌ 
وقد صور جرير #ي محاورة له مع الراعي خيف وظف لسانه 2 
خدمة قبيلته: فيشهر هجام يوجه من يتصدى لباء ضفي الاقائي: القى 
جرير الراعي فقال له: أن اهلك بعثوك مائراًء ويئس والله المائر انت» وإثما 
بعثني أهلي لأقعد ليم على قارعة هذا المريد فلا يسبهم آحد الا سببته, 
فإن على نذر! أن كحلت عيني بتمض حتى اجزيك” 1) 
وقد نظر النقاد القدامى 3 البجاء: فرآوا آن أشده وقماً 4 التفوس 
وأكثره ايلاما ما كان صادقاً عنيفا لا فضحش فيه ولا اقذاع؛ وقد كان 
أيو عمرو ابن العلاء يقول: "خير اليجاء مأ تنشده العتراء ا خدرها فلا 
يقبح بمكلهاء نحو كول أوس: 
إذا ناقة شدت برحل وتمرق 
الى حيكم بعدي فضل ضلائيا 
وكأنه نظر ألى البجاء المقذع على آنه سباب وشتيمة يستطيع أن 
يتفوق فيهما عامة الناسء والبجاء الذي بيقى عالقا النفوس هو الذي 
تكون صياغته جميلة؛ وممانيه عميقة ذات دلالة: تقال من المهجو بأسلوب 
ذكي وطريف؛ كأن يتخذ طريقة الاستهانة بالخصم أو تجاهله أو 
التشكيك به كما فعل زهير أبن ابي سلمى © آل حصن أذ قال١‏ ©: 


2 


زداق الاغاني 170/2 ط بولاق. 
(2) العمدة 170/2 و ديوانه صى100 : الى حصكم بعدي. 


( 3) ديوان مير صن73- 74 والممدة 171/2. 
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وما أدري ومسوف الال آدري 
أقوم آل حصن أم تساء 
شإن تكن النساء مخيساآت 
فقحق لكل محصنة هداء 

وقد عد النقاد هذا الشعر من أشد البجاء وآمضهء مع أنه ترفع عن 
السياب والقذف والافحاش ويكون هذا مصداقاً لراى الجرجاني به جيد 
البجاء: 'قاما البجو فأبلقه ما جرى مجرى البزل والتهافت:؛ وما اعترض بين 
التصريع والتعريض» وما خربت معانيه وسهل حفظه: وأسرع علوقه بالقلب 
ولصوقه بالتفس؛ هاما القذف والافحاش فسباب محضء وئيس للشاعر 
فيه الا اقامة اتوزن وتصحيح النظم” © ولا شك ان عفة الوجاء وصدقه 
من أسياب نجاحه وسيرورته على الالسنء لأن التاس لا تصدق الكاذب 
اللفتري المتحامل؛ ولحكن إذا رأت 4# البجاء شيئاً من الحقيقة تميل مع 
الشاعر يذ تصديقه ‏ كل ما يهجو به صاحيبه: وقد أدرك خلف الاحمر 
هذه الحقيقة فقال: أشد البجاء ما عف تفظه وصدق معتاء” 2) 

وللشعراء # هجائهم طرق وأساليب» فمنهم الذي يحتال ا اتخاذ 
الوسائل البادئة الذكية الموجعة: كأن يهرأ بخصمه او يممقه رأيه او 
يقارنه بغيره ويفضل عليه عن طريق التعريخي والتتميح» ومتهم الذي يهجم 
على خصمه فيذكره صراحة وينهال عليه تهديدا ووعيداً وانذاراً وشتيمة: 
ولا شك أن الاسلوب الاول !حدق وآليق وأشد ذكاء واكثر أيجاعا . فهو 
4 هجائه يكسب السامع او القارئ. ولا يئنقره: ‏ 2 حين ان الثاني يبدأ 
بالخصومة ويجاهر بالعداوة قيميل السامع الى المهجو على انه مظلوم 
معتدى عليه 

وقد مربتا كيف ان زهيراً حين هجا آل حصن شكك فيهم 


( 1) الوساعئة صى203. 


27) العمدة 171/2 
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وتجاهل قدرهم ونال من خصومه ينطق وحسن احتيال: وهو بارع 2 


ويمزج كل ذلك بشيء هن الانذار والتضويف. يقوزل” 7): 
وآما أن يقول ينومصار 
المسسيكم آتتسا قوم براعء 
وآمسا أن يقوئلوا قد أبينس.ا 
وشر مواطن الحسب الإباء 


وإماان يقولوافد وفيتنا 
ينمتا وعادفاالوفاء 
فان الحق مقطمه قلاف 
يمين أو يفار أو جلاهء 
فمهلا آل عيسد الله عدوا 
مخازي لا يَدَبُ لبا الضئراء 
أروتا سئثة لا عييهقيها 
يسّوى بيتنا قيها المسوام 
فإن تدعوا المسُواءً فغليس بيني 
ويينكم بني حصلن يضَاءَ 
ويبقى بيننا دع وتلقوا 
إذا قوما بائفسهم اسساءوا 
وتوقدٌ ناركم شرارا ويُرقع 
نكم ف كل عجمعة لواءٌ 
فنرى زهيراً اتبع أسلوب النصح ودعاهم الى الروية والتيبصر 
بالعواقب وإيثار القصدء وحاجهم محاجة منطقية» فإن لم يلتزموا السبيل 
السوى فإنه سوف يناليم بلسان سليط وهجاء شديد ولا يلومون بعدها الا 
انفسهم. ويقال ان آل حصن جاموا بعد هده القصيدة الى زهير يعتذرون اليه. 
ومن الشعراء من تناول خصمه باليجاء الساخرء قاستهرَأ به 
وتجاهل فندره وحط من شأته وانكر عليه فخره؛ وسلبه كل مكرمة : 


(1) ديواته ص74- 75 ي84- 855 
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كما فعل الحطيثة 4 مجاء قدامة العبسي 2# هجاء العبسي وقومه' : 


قدامة أمسى يمرك الجهل آئْمَهٌ 

يجداعٌ لم يعرك يها أتف فاخر 
فخرتم ولم تعلم بحادث مجدكم 
ومن آتتم آنا نسينا من أنتم 

وريحخم من اي ريح الأعاصر 


فهذي التي تأتي على كل منهج 
تبوع أم القعواء خلف الدوابر 
متى جثتم نا رأيتا شخوصّكم 
ضيالا قما ان بيشا من تفاكرٍ 
وأنتم أولي جثتم مع البَضل والدبا 
قطار وهذا شخصكم غيرٌ طائر 
أريحوا البلاذ منكم ودبيبيكم 
يأعراضتا قِمْلْ الإماء الموإهر 
ومن أخيث البجاء ذلك الذي يتخذ شكل المقارنة والمخايرة: 
فيوازن الشاعر بين من يريد هجاءه وبين من يريد مدحه؛ فيجمله أقَل 
شاناء فيشعره بالضعة والحقارة والانحطاطء وقد برع الحطيئة ذ هذا 
الضرب من البجاء أيضاًء فتراه يقول هاجيا الزبرقان بن بدر» ومادحاً بني 


أئف الناقة” ©: 
آلم آك جاركم فتركتموني 
لكلبي ‏ دياركم عواء 
وآنيت العشا الى مهيل 


أو اللَعَرَى فقطال يي الإثاء 


( 1) ديوان الحطيثة ص310. 
(2) ديوانه ص98, 
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لما كنت جارّكم أبيتم 
وشْسيّ صواطن الحسسبو الإ يام 
ولاكقث جَسارهم حَيّوني 


وفيكم كان لو شثتم حِبَاهٌ 
ومشهور قوله 3 مدح يني أتف الناقة والتعريضى يقوم الزيرقان بن 


0 4 
قوم هم الانف والأذناب غيرهم 
ومن يسوي بأتضو الناقة الذئيا 
أو قول الشاعر رييعة بن عبد الرحمن الرقي 4 المقارنة والتفضيل 
بين مهجوه ومعدوحه! ©: 
لشتان ما بين اليزيدين 4 التدى 
يزيد سليم والاغر ايسن حاتم 
فهم الفتى الازدي اتلافٌ ماله 
وهم الفتى القيسي جمع الدراهم 
فلا يحسب التمتام أني هجوتّه 
ولحكنني فصل أهل امكارم 
ومن الشعراء من يعرض بعهجوه تعريضاء ومذا أقسى وأشد من 
التصريح:؛ فالتعريض يصحبه شيء من التشحكيك والتحريض والاثارة 
وضرب آخر من البجاء يتتاول الخصم صراحة ويهاجمه مهاجمة 
سافرة» فيوعد ويهدد وينذر ويقذف بالشتيمة الصريحة والسباب الواضم» 
وقد يتناول مذا الضرب الاعراض والعورات ويجاهر يالمحش والاقداع, 
يقول أوس بن مغراء 2 هجاء بني عامد! ©: 


( 1) ديوانه من128. 
(2) العمدة 173/2 
(3) تقد الشعر من95. 
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ولا حأيسسي عما اقول وعيدها 


ترى اللوم ما عاشوا جديدا عليهم 
وأبى ثياب اللايسين جديدها 


تعمرك ماتبلى سرابيل عامر 
من اللؤم ما دامت عليها جلودها 
وقد ينحدر بعض الشعرام تحو الافحاش والاقداعء وهذا قليل هذ 
الشعر الجاهلي؛ تجد أيباتاً منه ‏ شمر الحطيئة : وقد بلغ هذا الضرب 
على يدي جرير والقرزدق مبلفاً من السوء والاقذاع على ما تصوره النقائض 
بين الشاعرين» وبين جرير والاخطل كدلك. 
والبجاء بعاعة يقوم على صلب المعاني الكريعة والمثل العلياء 
فالشاعر إنما يهجو خصمه بالفدر والخيانة والجين والقعود عن المكارم 
والهزيمة واللوم والبخل والنزق والطيش» وما الى ذلك من الصفات التي 
برها العربي عاراً بيرآ عنه. 
ويتميز البجاء الجاهلي بخصائص ابرزها: قصر قصائد البجاء: 
فقأكئره مقطعات وأبيات»: ويرون أن قصر البجاء وعقته هما أول آسباب 
رواجه وشهرته؛ والعفة أمر ظاهر # هذا الشعر فلم ينحدر الى الاقدّاع 
والشتم الواضح والفحش الا الحطيتة ث يعض أبياته» وشعرهم أقرب الى 
اللوم والعتاب منه الي البذاءة والاقذاع» وقد كان النابقة بارعا 4 هجاثه 
العفيص الشدية لوجع ٠‏ فهو لا يقسي العييلة تحين وجي هارسيها +وإتهنا 
يحط من قدره بأن يقارنه يآعيان قوعمه قيمدحهم ويؤخره عنهم» فيكون 
هجاؤه اياه أقسى من التيل منه صراحةء يقول التايقة مجيباً عامر ين 
الطفيل بعد ممركة حسد” أ: 
إن يك عامرهد فال جهلا 
فإن مظئة الجهسل الشبابٌ 
فإنك سسوف تحلم أو ناهي 
إذا ماشيت او شاب العُرابُ 
( ) ديوان التايفة ص155- 156. 
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قكن كابيك أو كابي يبراءر 
توافقك الحكومة والصنّواب 
ولا تذهب يحلمهك طافيات 
من الخَيلاء ليس لمن يمساب 
فكان وقع هذا البجاء الذي اتخذ طايع التصح والموعظة شديداً 
موجما. 
وقد كانت صور البجاء مستمدة من البيئة الجاهلية ومن العرف 
السائد والمثل التي تعارف عليها الناس: فالكرم مفخرة لدى العرب» 
واللؤم والبخل آقسى ما يُهْجَس به المرء؛ ولذلك رأوا بذ هجاء الاعشى 
لعلقمة بن علاثة وقومه بيأنهم ينامون مسلاء البطون وجاراتهم ساغبات 
يتضورون من شدة الجوع: راوا # هجائه قنفاً فاضحاً وسبه شديدة» 
جعلت علقمة ين علائة يبكي حين سمع قوله' 1 
تبيتون 2 المشتى ملاء بملونكم 
وجاراتكم غرثئى ييتن خمائصا 
وقال: انحن تفعل هذا بجاراتنا؟ 
ومن الشعراء من كان يترفع عن البجاء ويراه ضعة» فقد فيل 
لصخر بن عمرو عتد رثاء أخيه معلوية: آهج قتلته؛ فقال: ما بيتنا آجل من 
القذع ولو ثم أكفف ذفسي إلا رغبة عن الخنا لفعلت: وقال! ©: 
وعاذلةٍ هيت بليل تلسومتي 
ألا لا تلوميني كفي اللوْمٌ ما بيا 
تقول ألا تهجو فوارس هاشم 
ومالسي إذ أهجوهم ثم مائيا 
أبى الشتم أنتى قد أصابوا كريمتي 


( 1) ديوان الأعشى ص109 والاغاني 121/9. 


10/15 الاغاتى‎ 2١ 
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وآن ليس إهداءٌ النا من شماليا 

ومن طريف ما يروى ي هذا!ء وَإنْ حسان بن ثابت قال للخنساء: " 
أهجى قيس بن الخطيمء فقالت: لا أهجو احداأ آبدأ حتى آراه: قالء 
فجاءته يوماً فوجدته ب مشرفة ملتفاً ‏ كساء له؛ فتطسته يرجلها 
وقالت: قم؛ فقام؛ فقالت: أدبرء فادبرء ثم قالت: أقبلء فاقبلء قال: 
والله لكأنها تعترض عبداً تشتريه: ثم عاد إلى حاله ناكماء ققائت: والله لا 
أهجو هذا أبداء !4 »فالخنصاء رأت يك قيس ين الخطيم ما تراه 4 الرجل 
المهيب الكامل. فلم تستطع أن تكذب وتفترى 2 هجائه. 
وعماد آسلوب البجاء الوضوح واليساطة وقلة الصنعة والتكلف. لأن 
البجاء وليد الفطقة وسرعة الخاطر واللمحة الدّالةء وهذا يتجافي مم 
التعمر والتكلف وإطالة التقكير : ولذلك يعزى تفوق جرير يذ هجاته إلى 
هذه البساطة والوضوح ء فتشعره وليد اليديهة الحاضرة:؛ فإذا سئل عن 
التغلبي أجاب بديهة:” 2 


والتغليي إذا تحتعح للْهِرَى 
حك استة وتمكل الأمثشالا 


أما الأخطل» قكان يجود 2 هجائه ويتحكلف» فيخرحج هجازه 
مصنوعاً وليد الذهن المكدود والخاطر اليطيء المتأمل: فلا يفهم هجازه 
إلا بعد إعادة نظرء وقد غلب جرير الفرزدق لأن الفرزدق كان يعتصد 
الاشداع والفحش؛ وكان هجازه صريحاأً مكشوقاً؛ أما جرير فقد كان 
يعمد إلى التلميح دون التصريح:؛ وهذا أشد وقعاً وأبعد دلالة» فهو حين 
يرمي تساء بني نمير لا يصرح بأنهن يحررجن بالهالي لفاحشة: وتكنه يلمح 


(1) الأغاني 10/3. 
(2) ديوان جرير ص 262. 
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إلى ذلك يقوله؛١‏ 61 

إذا قامت لفير ص لاة وثرٍ 

بعيد الوم اأتبحت الكلابا 

أما الشعراء الذين برزوا 4 هذا القن» وتميزوا عن غيرهم» وأطالوا 
فيه وأكثروا : فاش هرهم ثلاثة : الخطيئة والأعشى وحسسان بن ثابتء 
وتكل منهم نهج خاص بهء وأسلوب تميز به عن غيره. وكان الخطيئة 
أعلاهم صوتاً؛ وأخبثهم لساناً؛ وأشدهم هجاءء فظم ينازعه 4 هذا 
الضرب متازع؛ لأنه نشأ وقد هيأته ظروفه وبيئته ونفسيته ليكون جاء 
متليل اللمسان. 

وقد شاركت النساء هذا الفن بقدر يسيرء قفي شعر التساء 
قطع فيها هجاء وتعبير عن عواطف السغط والقضب؛ نجد '# هجاء 
الحنساء لَدَرَيّد بن الصممة حين خطبها فردته» ثم هجأها فأجابته تهجوه 


بسوء الخلقة واليخل والفقر والجين! © 
يرى شرفا ومكرمة اتاها 
إذا أغذى الجيس جَرِيم قَمْرٍ 
لئن أصبحتث 2 جُشئّم هديا 
إذا ا بحت 4 ذل وذقر 


قبّيلئةإذا سًٌتهموا بنعرٍ 
وقد تضيق المرآة يزوجها فتنتاوله بالبجاء والتقبيح وتدعو عليه 
بالمراق والبلاك وإبدائه يخيرمقهء كما فعلت أم الصريح ين أوس 


( 1) ديوانه ص 62. 


(2) ديوان الخنساء من (1210- 121 والأغائي 77/15 في روايته خلاق. 
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الكندية 4 هجاء زوجها أبي الصريح الكليبي: إذ تقول ”1 : 
كان الدار يوم تكون فيها 
علينا حفرة ملثشث دخانا 
فليتك 2# مئفين ين عبساد 
طريدالا نراك ولا ترانا 
وليتك غاب باليتد عنقا 
وليت نا صديقا فاقتقانا 
ولوآنالنذدور ثحتكغ مه 
لقد أهديتها مائة هِجانا 
وللخرنق قطع 2 هجاء عبد عمرو بن بشر الذي وشى بأخيها طرفة 
إلى املك عمرو بن هند فقطه” 2 ٠‏ وكذلتك هجت دختنوس النممان بن 
فهوس التميمي الذي قر يك يوم شعب جبلة وترك أياها لقيط بن زرارة 
2 َ 60 
فقتلء فكانت تهجوه وتعيره بالجين والفرار” ". 
وهو على العموم قليل: وأكتره فيل يعد المعارك والحروب مرتبطا بالبكاء 
على القتلى والسغط على القاتلين. 
وكان المؤمل آن يكثر البجاء بين التساء الضرائر خاصة» ولكن 
ما وصل من ذلك قليل ضئيل الشأن؛ ويملل الحو ذلك بأن المرأة كانت " 
تنققع بالكيد والاغارة والنظرات الشزر والكلمات المرة والحركات 
السداخرة: ثم هي تأنف أن تسجل على تفسها أنها دون ضرتها وأن زوجها 
هخ 4 . 0 8 
يؤثِرٌ ضرتها عليها ” ؟ ومن صور ذلك قول امرأة تهجو زوجها وضرتها: ١‏ © 


(1) بلاعات النساء ص 118 وينظر المرأة 4 الشعر الجاهلي ص 638- 639 

( 2) سيوان الخرنق ضمن رياضن الأوب مى 236- 37. وجمهرة أشفار المرب سن 77. 
( 3) الأغاني 133/11- 134. 

( 4) المرآة ب الشعر الجاهلي صى 637. 

( 5) بلاغات النساء عن المرأة بك الشهر الجاهلي ص 638. 
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لاا خارَّربي لأبي الفصييل 
ولااوقامع كر ةالذئول 
يَدَلَّمني أخيث اليديلٍ 
فوا نحا اميه الفتول 
تحمل ردفاً واسعٌ الفضولٍ 
مكل إهاب المتحة المنجول 
تند فيه الاقف اوايشيبل 
لوصف 
الوصف من القئون البارزة التي برع فيها الشمراء الجاهليون. فقد 
تظروا 3 الطبيعة الصحراوية ودققوا النظر؛ فوصفوا كل ما وقحت عليه 
أعينهم: وصقوا الطييمة ممظئة 4ك حيواتها ورياضها ونباتها وديارها 
وأطلالبا وتأملوا ب أمطارها وسحيها ويرقها ونورها وظلامها فرسهوا من 
ذلك لوحات ناطقة بالفن الاصيل: وقد اعتنوا بكل صغفيرةٍ وكييرة من 
مشاهد الصحراء ومنظر الحاضرة ومجالسها وازيائهاء ولم يتركوا شيئاً 
من ذلك الا سجلوه 8 شعرهم. 
وكان للحيوان أكبر الاثر 3 حياتهم: وهو أكَربٍ الى نمقوسهم 
وعواماقهم» ولذلك فقد اعتتوا به عناية خاصة؛ وصموا جسمه وقوته 
وصفاته وعادأته وحركته وطباعهء حتى عرق بعض الشهراء بالاجادة ىر 
وصف حيوان واحد والتدقيق كّ وصفهء فقد يرز 2 وصف الخيل: امروء 
القيس والطفيل الغنوى والقابغة الجحدي» و وصف الثاقة: طرفة بن العيد 
وأوسن بن حجرء وش وصف الحمر الوحشية الشماخ وكذلك 4 وصف 
القسىء أما الأعشى فقد برح 4# وصف الخمر وذكر مجائلسها. 
ولعل التاقة من أبرز الحيوانات التي عتى بها الشاعر الجاهليء» 
فهي مصير الخير والرزق ورضيقة السفر الصيور على الأين؛ تقطع الفيليه 
وتجتاب الفلوات دون كثل أو ملل؛ وقد وقف الشعراء يتأملون فيهاء 
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فوصفوا جسمها الضخم القويء وشبهوه بيالملاة وهى ستقدان الحداد 
والقصر قصر الباجري. والقلمة الضخمةء والصخرة الصلية. ودفقوا 2 
أعضائها فلم يغادروا عرقاً ولا عصيا الا وصفوه أدق وصضء ونظروا ا 
أحوالبا وسرعتها ونشاطها وعاطفتها وحنينها» ذميروا عن احساساتها 
ومشاعرها وأحوالبا بعاطفة انسانية ومشاركة وجدانية لما يعاني هذا 
الحيوان 

وأوصاف الناقة تدى الشعراء تكاد تكون متشابهة» فهى فوية 
متيئة صلبة فيل السقرء وهي نحيلة عهزولة بعد ان قطعت الفيالك وحايت 
الفلوات 2 حر البواجر وقر الشتاء: يعنئون يوصف شككلها وثونها 
وصفاتهاء ويشبهونها بالبقرة الوحسية والتور والحمار والاتان والظليم, 
كما يشبهونها باليناء الشامخ والسفينة والسيض والدلو والصحاية: وك 
كل تشبيه الناقة بتلك الحيوانات فلا يكاد الشاعر يذكر الناقة حتى 
يأخذ بتشبيهها باليقرة الوحشية او الثور او الحمار او الاتان او الظليم» ثم 
يذهب يسرد قصة ذلك الحيوان وما كان من أمره مع الصياد وكلابه: 
حتى إذا انهى تلك القصة عاد الى ناقتها فشبهها بحيوان آخر فيسرد قصة 
هذا الحيوان الاخر وهمكذاء. فكان نصيب الناقة من القصائد الطوال 
نزراء وبتضح ذلك عند اكثر الشعراء مثل امرئ القيس والاعشى ولبيد 
وزهير والنايقة. 

ولم يقف آحد عند وصف التاقة وققة طويلة متأملة مثل طرفة 2 
معلقتهء فقد رصد لبا ثمانية وعشرين بيتاً على شاكلة قوله' 2: 

وإني لأمضي البم عند احتضاره 
يمعوجاء مرقال تروح وتغنتدي 
أمون كالواح الآران نساتها 
على لاحب كأنه ظهر يرجر 


( 1) ديوان طركة صر10- 13. 
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تباري عتاقا ناجيات واتبعت 


تظيفا وطيف] فوة ٍ 
تريعت القفين #ث ا لشسول ترتعي 
حندائق مولى الأميرَة أغيسر 


تريعالى هموت المهيب وتتقي 
يذي خصل روعات أكلف ملبد 
حفا قيه شكا ‏ العسيب بعسرم 
قطورا به خلف الزمي_ ل وتارة 
علس حشف صالشن ذاو مجدر 
لبا دان أكمل النعضن فيهما 
2اتوقنا نابا متيف ممنو 
فتراه يشبه عظامها العريضة بألواح الاران وهو تايوت السادة 
الاشراق»؛ وشبه طريقها بالمكساء المخطط» وشيهها بالتعامة # عدوها 
وشبه قخذيها بمصراعي قصرء كم يتقاول ققارها وعنقها وحمجمتها 
وخدها ومشمرها وعينيها وآنساعها واعضادهاء كل ذلك يما اتفق له من 
بيئته من محسوسات» حتى ينتهي به المطاف ان يقول” أ): 
ألا ليتني آفديك منها وأفتدي 
أمابقية الشعراء فقد وصقوا الناقة وصفاأ مياشراً ولكتهم لم 
يطيلوا 3 وصتفها: قروا ان يتعدكوا من هدفائها واحواتب] النفسية عن 


( 1) ديوان طرفه ص22 
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طريق تشبيهها بالحيوانات الاخرى: فاظهروا عواطفها من الخوف والقزع 
والحب والركره والجرأة وشدة الإحتمال #4 قصص الحيوان كالبقرة 
المفجوعة بولدها الدي تحبهء والتمسوا قوتها ونشاطها وسرعة حركتها بغ 
حمار الوحش واأتانه و الثوره ولكل قصة طريفة فيها حيوية ونشاط 
واقوة. 
وثم يمن الجاهئيون بحيوان عتايتهم بالخيل: قهي حييبة الى 
تقوسهم عزيزة عليهم؛: بكرمونها ويؤترونها بالطعام والشرابء وهي زغة 
الفارس يمتطيها 4 نزهه وصيدهء وتكون حصنه عند الغارة؛ وصلاحه ث 
انكر وتماحه عند العزارء ولذلك نتضوها بعتا فائعة» وليمن الكدر سن 
أن تغدي بالانفس ويجاع لبا العيال ولا تجاع كما يقول الشاعر! '2: 
مقداة مكرمة عايتا 
يجاح تيبا العيال ولا نجساع 
وكانوا يقربونها عند بيوتهم ولا يرسلونها ترعى مع أتعامهم حبا ب 
المحافظة عليهاء يقول ربيعة ين مقروء” 2): 
وجردا يمر بت دون العيال 
خلال الييوت يكن الشكيما 
وكانوا يحنظونها هن اليد ويصنمون لبا الاردية والاغطية نتقيها 
قسوة البرد وشدة الحرء يقول عنترة 237 
مقرية الشهتاء ولا كراها 
وراء النحي يتبعها المهار 
ليا بالصيف أصيرة وجل 
ونيب من كرائمها غزار 


(1» شرح الحمامية- المرزوقي 210/1 
(2) المقضبليات صن185 


( 3) ديوان عتترة صى309. 
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ويسهعونها آلاء الدافئن به الشتاء. ويسسهوتها اللين» يقول 
المتمس ! 4 
آبقت قالأيامواال 
مزيسات والعسساتي المرفق 
جردا باطتاب البيو ١‏ 
تتعملمن حلب وتقبق 
وكانوا يصنعون لبا التعال لتحفظ حوافرها من صلاية الآرض 
وشدة الصخورء يقول زهير! ©: 
تهوى على ريذات غير قائرة 
تحذى وتعقد 4 أرساعها الخدم 
وحافظوا على كرمها وأصالتها ونقاء عناصرهاء واهتموا بتسلها 
وأنسابها ونجابتهاء يفخر علقمة الفحل بنسب فرسه وأصالتها بقوله! ©: 
وقد اقود أمام الحي سهلبة 
يهدي بها نسب 4 الحي مملوم 
ولشدة عتايتهم بأنسايها وصقتها وطباعهاء فَمد ألفوا له ذلك 
كتباً مثل: أنساب الخيل ا الجاهلية والإسلام لاين الكلبي' ؟: والخيل 
للاصممي' ©. والخيل لأبي عبيدة' ”'» وأسماء خيل العرب وفرسانها لابن 
الاعرابي' ”أ وتخبة عقد الاجياد © الصافنات الجياد لمحمد الجزائري' 8) 


0 4 ديوان امتلمس صن 245- 46م 
(2) ديوان زهير صس156. 

( 3) نيوان علقمة ص3 7. 

( 4) طيع دار اتكتب 19446. 

5 طبع فييتا 15 

( 6) طيع البند 1358. 

)22 طيع ليدن 08 

( 8) طيع بيروت 1360. 
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وغير ذلك' أ. وقد اختاروا لبا أسماء وحفظوهاء ونسيوها الى فرساتهاء 
ونسيوا الفرسان اليهاء ففرس عامر بن الطفيل (اللزنوق» وفرس والدة 
الملقيل (قرزل» وفرن مالك بن تويرة (تو الخمار) وطرس عنترة (جروة)» 
وفرسا قيسى ين زهير العيسي (داحمى والغيراء) وقرصا حذيفة بن يدر 
الفزاري (الحنغاء والخطار) ومن خيل زيد الخيل (البطال والورد ودوول) 
وغيرذلك! 2 

وقد وصفوا الفرص وصفاً دقيقاًء وصفوا جسمه وقوته وعظم 
هيككله ؛ ووصفوا سرعته ونشاطه وحمحمته: ويتميز 4 وصقهم توعان من 
الخيل: او نوعان من الوصفء نوع يمثل الفرس الذي يبكرون معه الى 
الصيد واللهو والطرب»: غهو يباخر الوحوش ويقيدهاء. كفرس أمرئ 
القيس. وفرس يغدون عليه الى الحرب والقتال» أعدوه تتحرب والغارة 
والفروسية: كفرس عنترة الذي يتسريل بالدم. 

قآما فرس امرئ القيس الذي يبكر قبل استيقاظ الطير: فهو 
ضخم عظيم الجسم قصير الشعر سريع العدوء يكر ويضر ويقبل ويدير 
كانه صغهرة خنفها السيل من شاهق؛ كميت اللون يضرب الى الصفرة 
التي يخائطها الاحمرارء آملس الظهر صقيل المتن بحيث يزل عنه الليد 
لنعوسته وكوته. وهو بعد ذلك كثير التشاط سريع الحرحة له هياب 
وحمى عند نشاطه كالقدر حين يقلي؛ ينصب #ْْ عدوه انصبابا لاتكاد 
حوافره تمس الارض فلا يثير غباراً كما تثير الجياد التي تضرب الارض 
ضرياًء لا بكاد الفارس المتمرس أن يثبت على صهوته؛ ويقذف بالرجل 
التميل الشديد الذي قلت خيرته بركوب الخيل» وهو لل سرعته كأنه 
دوامة هما يلعب بها الصبيان حين يلفها بخيط على أصبعه ثم يديرها 


( 1) وقد ذكروا ممن آلف # الخيل آيضاً: التضر ين شميل (ت204) وآبا عمرو الشيباني 
(ت 206م) وقطرب (ت 206م)) ينظر المعجم العريي- حسين نصار. 
)06 انساب الخيل -ابن الكلبي 4 مواضع متقرقة. 
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سريعاً؛ أما جسعه: قله خاصرتا ظبىء وساقا نعاعة» وسرعة ذثب» وقفز 
شلب صغير؛ وهو قوي الاضلاع طويل الشعر الذنبء صلب الجسم كأنه 
عكر من سكو المراكم الى خدق عليه الطيب :او حجر سيحع علية 
الحنظلء وقد أعى هذا الفرس للصيى: فتجد ماء الطرائك تصيل على 
صدره وتصبفه ذكأنه عصارة حناء خالطت شيباً قد سرح ورجل: وعلى 
هذه الشاكلة يقدم امرؤ القيس صفات فرسه قيقول! '©: 
وقد أغتدى والطير وكناتها 
بمنجورد فيد الاوابد هميكخل 
مكبر مفر مقيل مدبرمغفا 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
كمييت يؤل الأنى عن بحال مضه 
كما زئت الص فواء بالمتنزل 
ممح إذا ما السايحات على الوئى 
أشرن غيارا بالكديد المركحل 
على العهقب جياش كاأنه اهتزامه 
إذا ان كدنة سبو علتى مرجل 
يطير القلام الخف عن صهواته 
ويلوى باتواب العنيف المثقل 
درير كخدروف الوليد أمره 
تقلب كفيه بخيط موصل 
له ايطلا ظلبي وساقا تعامسة 
وارخاء سرحان وتعريب تتفل 
كأن على الكتفين منه اذا اتتحى 
مداك عروس أو صراية حتظل 


( 21 ديوان امرئ القيص صس19- 23. 
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حجأن دماء البادنيات ينحره 
عصارة حناء بشيب مرجل 

أما فرس عنترة فصر أعدءم للحرب والغارة» فهو فرس أصيل صبور 
جرىء؛ تحدث عنه 'ك مملقته عند الحديث عن فروصينه: وقد وزع ذكره 
ثنايا المعاقة فلم يجمعه . موضع واحد: فهو يسائل عيلة: ألم تصأل 
الخيل عنه وتستوضح آمر فرسائها ماذا كانت ضعائه # الحرب: قد كان 
على صلهوة جواد مبريع لين الجرى كأته يسيح 4 اليواء سياحة: وهو 
ضهم مرتقعء ل معدره جروح من طعنات الفرسان وكذلك 4 جسمه اثار 
مما خلفته الرماح والقسى» على مثل هذا الفرس يغشى عنترة اتحروب 
ويبلو اليلاء الشديدء هإذا ما كانت الفتائكم فهو يمفه منها ويتصرف 
عنهاء ويسترسل لك حديئه عن الحرب وشدة بلاثه ثم يعود الى ذكر 
فرسه الذي يكر عليه ويخوض غمار المعركة: وتتهال عليه الرماج؛ ذهي 
صدر فرسه كأتها حيال مرسلة 4 يثرء وتسيل الدماء على صدره 
غزيرة كأنها سربال غطى جسمه: ويزور الفرس ودميل من شدة وقع 
الرماح وجراحهاء وتسيل دموعه فهو يصهل ويحمحم مما به من ألم» 
ويتعاطف عنترة مع فرسسهء ويشعر يالامة» ههو حيوان أعجم لو يستطيع 
الكلام لكلمه وحاوره وشكا اليه مما به ومع ذلك كله ففقرسه بين 
هذه الخيل وسط غبار الممركة عايساً يخوض الغمرات, 

وشد أُوْضَم عنترة حال الحيوان وعاطفته وقوته وشدته: ولم يقف 
عند جمال جسمه ووصف شياته وحسب. وقد أآظهر صورته وأحواله من 


خلال الحرب وقوصف القتال» يقول! 0 


( 1) ديوان عنترة ص207- 209 و216- 219. 
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هلا سات الخيل يايثية مالك 
ان كنت جاهلة بما لم تعلمسي 
إذلا أزال على رحالة ايح 
نهد تماوره الكعةة مكلم 
طورا يفوض تلطع سان وتسارة 
يأوى الى حصد القصئ عرموم 
يخبرك من شهد الوقيعة أتسني 
أغشى الوغى وأعيف عتد المفتم 
لمارايتالقومأقبل جمعهم 
يتذامرون كررت غير مدهم 
يدعون عنتر والرماح كأنها 
أشطان بتر لبان الادهم 
مازئت أرميهم بثقسرة تحسره 
ولبانه حتى تسبريل يالدم 
فازورٌ من وقع القنا بليانه 
وشكا الي بعبرة وتحمحم 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 
أو كان يدري ما جواب تكلمي 
والخيل تقتحم الخيار عوابسا 
ما بين شفيظمة واأجرد شيظم 
ولقد شفى نقمي وأيرا سقمها 
في لالفوارس ويك عنترقدم 
وقد وصف الخيل كثر: من الشعراء: وشبهوها #2 سرعتها بالظبى 
والتعامة والذئب وحمار الوحش والباز وألعقاب والطيرء ولعل بيت التابغة بف 
هذا المجال من خير ما وصفت به سرعة اليل ومرورها مرأ سريعاً عتيفاً 
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كالطير التي تهرب خقيفة نجاة من دَظْقَة الحطر القوية! أ 
والخيل تقزع غريا يذ أعنتها 
كالطير تنجو من الشؤيوب ذي اليرد 

وقريب من هنا تشبيه لبيد لحكتيبة فيها خيل سريعة كالحمام 
تباري الرماح عند إنمم 2 

ومشلهلةٍ رهوا كداؤيوانفا 

حمام تياري بالعشى سواقفلا 

ووصفوا الثور والبقرة الوحشيةء وأكثر ما يرد ذكرهما ي سياق 
قصية من القصصىء يستطردون اليهما حين يتحدتون عن التاقة فيشبهونها 
بهذه اليقرة أو ذاك الثور الذي كان من أمره قصة يرونها نمثل صراع الثور 
مع كلاب الصيد او اليقرة التي افترس. السيع ولدهاء فيروون قصتها 
الحزينة المؤثرة 

وآبرز من صور حرّن البقرة على ولدها الذي أكلته السباع» لبيد 
معلقته' © وكذلك فعل زهير وكذلك الاعشى الذي ساق قصة البقرة 
المسببوعة وصراعها مع كلاب الصيد الكاسرة: ويتحدث الاعشى عن 
الوحوش التي تفتوس ولد البقرة حين تواتيها الفرصة 9 غفلة من أمه؛ ثم 
يصور حال هذه البقرة التي دكاتت راتعة مع القطيمء فلما امتلأ ضرعها 
باللبن طليت قصيئها لترضعه ظلم تجد منه غير مزق ويقايا عظام ودم 
مسفوح؛ وباتت ليلتّها حزينة تكلى: حتى اذا ذر قرن الشمس صبحها 
صائد من بني نبهان كأنه ذتب أغبر صحب كلاباً ضارية 4 أعتاقها 
سيورء فإذا عدت هذه الكلاب فهي سهام متطلقة؛ يقول الاعشى مصوراً 


( 1) ديوان النليغة ص18. 
(2) ديوان ثبيد ص252. 
(3) ديوانه ص307- 312. 
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هذه القصة” )0 

كأتها يعدما افضى النجاد بها 
بالش_يطين مهاة تبتقسي ذرعا 

أهوى لبا ضابئ ا الأرض مفتحص 
للحم قدماً خفى الشخص قد خشعا 

فظل يخدعها عن تقس واحدها 
أرض لل بفعل مثله خدعا 

حاتت ليقجعهسا يابن وتطعمه 
لحما فد أطممت لحما وقد فجعا 

فظل يأحل منها وفي راتمة 
حو الور خب شرو 

حتى اذا فيقة 2 ضرعها اجتمعت 
ٍ جاءت لترضع شق النقس لو رضعا 

عجِلاآ الى المعهد الأدنى ففاجاهما 
أقطاع مسك وسافت مين دم دقما 

فانصرقت فاقد! تكلى على حون 
بك دهاهنا وك مده الحعنا 

وذاك إن غمقلت عنه وما شعرت 
آن اللثية يوما أرسالت سبيعاً 

حتى إذا قر قرن الشمس. صيحها 
دوأ تيهان ييفي صن حيه المتما 

بالب كلب كسيراع الثبل ضاريةٍ 
ترى هن القد ‏ أعناقها قِطما 

فتك لم تَكّرِكْ من خلقها شبها 


( 1) ديوان الاعمشى مى84- 85 
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الا الدوابرَ والاظل لاف والرمعا 
وقد تناول لبيد وصف الثور وصراعه مع كلاب الصيد التي 
تريكها صريعة مضرجة بالدماء معفرة بالتراب» يقول! ": 
كنك أعن ين انه خنرواء كين 
يسعي يهن آقبُ كالسرحان 
فضحمسى مقاتله وذاد بروقه 
حي المحارب صورة الصسْحَيَانَ 
شزر؟ على نبض القلوب ومُقَدماً 
فكائسسا يختن ها بستان 
حتى انجلت عنه عماية نفرم 
كان منرعاها ظروف دتان 
وفد تقاول غير شاعر صورة الثور وصراعه مع كلاب الصيد؛ 
وخروجه متتصراء كالنايغة لك قصيدته الدالية' ©: وزهير ب قصيدته 
القافية” © وامرئ القيس 4# قصديته السينية! 4)» وكذلك فمل أوس بن 
حجر والمتلمس وغيرهمء واتلاحظ أن الور يخرج من المعركة منتصراً 
مزهو عند اكثر الشعراءء الا شعراء هذيل فإنهم يُمَكنونَ سهام الصائد 
من قلب الثور ويمكنون الكلاب منه؛ قتصرعه وترديه قتيلاً: وقد لاحظ 
الجاحظ ان الشعراء يجعلون كلاب الصيد هي التي تقل يقر الوحش إذا 
كان الشمر ‏ مجال الرثاء والموعظة» آما إذا كان الشعر مديحاً قتكون 
الكلاب هي المقتولة والثيران هي المنتصرة السالمة! © 


( 1) ديوان لييد صص145- 146. 

( 2) ديوان النابنة صن7- 12. 

( 3) ديوان زهيرص42- 48 

( 4) ديوات تمرئ القيسن ص101- 104. 
(5) الحيوان 20/2 
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ومئما شبهوا التاقة بالبقرة والثور وسافوا تكل منهما قصة؛ فعد 
شبهوا الناقة بحمار الوحشش والاتان» ويتخذون التشبيه وسيلة للحديث عن 
قصة حمار الوحش مع كلاب الصيد: أو مع آتانه التي تماسره حيناً 
فيطاردها ويعارك الفحول ويناضل الحمر الاخريى ليتفرد بالتتنان ويدقعها 
أماسه ويخلو بها بعيداً وهي تستجيب له تارة وتتمرد عليه أخرى؛ ويةضيان 
أشهر الشناء راتعين يجتزئان بالرطب عن الماء: حقى إذا جاءت شهور 
الصيف انطلق بها يريد الماء؛ وتعدو الاتان وهو يتيعها يعدو على جانئب منها 
خارة: ويرتقى النجاد والريايا يرقب الطريق تارة أخرىء وهما 2 هذا العدو 
يثيران غباراً كانه غلائة رقيقة يتجاذبانها او دخان نار العرفج الساطمة 
حتى إذا بلقا الماء شريا منه وخاضا قيه. 
وقد شاول هذه القصة أكثر من شاعرء كامرئ القيس والتابقة 
وزهيرء ولكتهم -غيما أحسب- لم يبدعوا 4# هذا الوصف مكما أبدع 
لبيد ب قصة الحمار والاتان» فقد سرد قصتهما أ معلقته حيث يقول! !: 
أو ملمع وسقت لأحقب لاحه 
طرد القحول وضريها وكدامها 
يعلو بها حدب الإكام مسحج 
قدرابَة عصميانئها ووحامها 
باحزة الثلبوت يريا فوقها 
قفر المراقب خوفها آرامها 
حتى إذا سلغها جمادى سنة 
جزماً قطال صيامه وصيامُها 
رجعا باعرهما الى ذي مرةٍ 
حصيم وتجعٌ صريمة إيرامها 
ورَمّى دوابرها السّما وتهيجت 


( 1) ديوان لبيد صر304- 307. 
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ريح المصايف سسّومُها وميهامها 
فتنازعا سيطا يطيرظلاله 

كدحان مشعلة يشب صيرامها 

ك دخان تار مماطع أستامها 
فيضي وقدمها وكائنت عسادة 

من هإذاهي عردت اقدامها 
فتوسطا عرض السري وصدعا 


وللحمار صفات وعلامات ذكروهاء فهو شتيم الوجهء يسوق أثنأ 
سماناء قد شبع حتى بشمء. ضخم غليظ سريعء إذا عدا لا يكبيو ولا 
يتعثرء أسود اللون وقد يكون 4 حَمَيبْهِ بياض: وهو كثير الشحيج. 
جرئ ضامر البطنء وقد يصفوه يصقات العقلاء. فسحيلة يشيه صوت 
الانسان حين يدعو صاحبهء كما يقول! '): 

كان سحصيله 4 كل فجر 

على أحسساء يعوو دعساء 

ويعيره تبيد صقة الإنسان المفكر الذي يقلب الرأي على وجوهه: 

ويمنحه من الإنسان لبوه وطريه وغوايته؛ فإذا نهق فهو سكير أخذت 


الخمرمنه كل مأخذ! ©: 
يرب آناء النهار كأاته 
نموي سقاه 4 التجار نديم 
أعيلت عليه قَرقف بابلية 


(1) ديوان زهيرصر70. 
(2) ديوان لبيد صر96- 97. 
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لبا يدل كاأس 24 العظام مهَعِيم 
وقد تناول الشعراء الجاهليون كل ما وقمت أعينهم عليه من 
حيوان الصحراءء فقد وصفوا الذئب والقطاة والياز والعقاب واللقوة 
والغراب والنعامة والظليم والاشعى والوعول والظيامء سواء أكان وصفهم 
لبا مباشرا آم عن طريق التشبيه. فهم يشبهون المرأة الحبيبة بالظبية ب 
جمال عنقها وعينهاء ويشبهون الاطفال بالغزلان: يقول الحطيثة مشيها 
حبيبته بانظبية التي كاول الفضن بظلفها ]3 ارضع نيا "ونضفها يعسن 
الجيد تزجي غزالاً وتتقاول ثمر العضاة” '2: 
خفاطية من فلياء السيل 
حممانةٍ الجيد تزجي عزالا 
تعساطي العضاة إذا طائبا 
وتقرو من القيت أرطى وضالا 
ولا يفوتتا هنا جيد حبيبة امرئ القيس اتذي هو (كجيد الركم 
ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل). 
وكثيراً ما يآتي وصفهم للحيوان مرتبطاً بذكر الديار مرتبطاً 
بذكر الديار التي خلت ضمكتتها الوحوش وأطفلت فيها يعد ان نرّل المطر 
وأينع التبتء فصارت مرتعاً ومراحاء يقول زهير 2 ديار حبييته! ©: 
بها العين والآرام يعشين خافة 
وأطلاؤها ينهض من كل مجثم 
ويتناول لبيد هذه الصورة فيوضح ععاللها ويجلو مفاتنها وما فيها 
من حياة وحركة: 3: 
فملا فرع الايهقان وأطفقلت 
بالجل هتين ظباؤهسا ونعائها 


( 1) ديوان الخطيئة صر214. 
( 2) ديوان زهير صر5. 
(3) ديوان تبيد صر298- 299. 
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والمين مسماكنة على اطلاتها 
عوذا تأجل بالفضاء بهامها 

ولايد أن يرتبط ذكر الحيوان بذكر الصيد : قصراع كلاب 
الصيد مع البقرة أو الثور او الحمار او الاتان» وخلفها الصائد يترصد 
بسهامهء كل ذلك يثير ب نفس الشاعر شعوراً بالمأساة والمفامرة؛ فقد 
عتوا بهذه المشاهد عناية كبيرة: تأملوا فيها ودققوا النظر 4 مشاهدهاء 
وكتثير هم الشمراء الذين يرعوا يوصف الصيدء. وكل له أسلوية وصورم 
ولوحته؛ فمن أولئك زهيرء ولبيد: والتايقة: وامرؤ القيسء وكان امرؤ 
القيس أكثر الجميع ذكراً للصيد» لانه آعد فرسه للنزه ومطاردة 
الحيوان» ومجالس اللهو التي تصيب نصيبها من لحوم الطرائد » فنجده 2 
قصيدته البائية التي ذكر فيها آم جندب: يصور قطلعياً من النعاج تريعى 
ل خميلةء وهن لفتوتهن وصباهن كالعذارى اللواتى يَعِسْنَ بعلاء مهدب: 
فينادي صحايه ان الجموا الفرسء فيل أن تَجَففل التعاج فتهربء وحملوا 
علامهم على قرس شديد المان» فانطلق كدقعة من مطر العشى القوي 
المتدافع وخلف وراءه مبحاية من غيارء وراح الفلام يستحث فرسه ويزجره 
ويلذعه بساقه وسوطه» فائطلق الفرس يجود بكل نصّاطه وسرعته: حتى 
أدرك القطيع: فأعمل فيه رمحه طعناً وضرياً؛ قصرع فريقا وتجا فريق. 
يفضل كرون حنيدة كتلحر 

وقد تهيآ للقوم طعام فَنزلوا ونصبوا ثيابهم على آستّة الرماح تقيهم 
حر الشمسء: فطعموا ورموا عيون الوحش» فبدت متثائرة حول رحاليم 
وأخييتهم كأنها جزع لم يتهبء لما فيه من سواد وبياض ناصعين» وبعد آن 
طلعموا وغادروا مجلسهم كاتت متاديلهم أعراف الجياد يمسحون يها ما 
علق أيديهم من دسمء وحملوا بقية الصيد على الخيول كأنها عدول 
التمر. و القصيدة تفصيل . كثير يوضع الصورة ويجلو مشاهدهاء 
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يقول! '2: 
كمشي العذارى 4 الملاء المهدب 
كان تنادينا وعقد عسذاره 
وقال صحابي قد شاؤتك غاطلب 
قلأيا بلأى ما حملنا وثيدنا 


على طب مجك سرتفت 
وولى كشؤيوب العشى بوَابل 

ويبخرجن من جعد ثراه منصب 
فللسوط الوسوب وللعماق درة 

وللزجر منه وفع أهوج مِتعبي 


حتى إذا أدركهن صور مشهد القتال: 
فعادى عداءٌ بين ثور ونعسجة 
ويين شَبُوب كالقضيمة قرهب 


وظل لثيران الصّريم غماغم 
بداعميئها بالممهرئ المعلب 
تابو طن نكر الجيون ولق 


بمدريةٍ كانها ذل مِسْلهْب 
ثم يدعو صحابه الى التزول فد وحبت الوئيمة: 
وقثنا لفتيان كرام ألا انزلوا 

قعالوا علينا قضل كوب مُطتبي 
وأوقاده مادئة وعيادهم 

رديتية فيهسا أسبسئة قعحضب 
وأطنا به اشطان خوص نجائي 


5 
وم امم 


وصهوته من أتحمي مشسرعب 


41 ددوان امرئ القيمن من5)0- 55. 
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فلما دخلناء أضقنا ظهورتا 
الى كل حماري حدير مُقتطب 
كأن عيونَ الوحش حول خبائنا... 
وارخُلِنا الجرعٌ الذي لم يُتقسم 
تَمْشن بأعراق الجياد أكفنا 
إذا نحن قمضا عن ثيواء مضتهب 
ورحتنا كانا جوءائى عشية 
مالي التعاج بين عذل ومُحْقب 
ولا يس بعد ذلك فرسه وما له من قوةَ يكن : نقسه وتفس 
أصحابهء وغا له من بلاء عظيم 2 الصيد بحيث تجد دماء الطرائد تسيل 
على صدره وتخالط لونه صكأتها (عصارة حثاء يشيب مخصب). 
وعلى الرغم من أن عناية الشاعر الجاهلي بالحيوان كانت شديدة 
فائقة: فإنه كان يربط ذكر الحيوان بما يحيط به من طبيعة ساكنة : 
فلم يتس ان يتأمل 2# الصحراء ورمالبا وديارها وأطلالبا وما يمر عنيها من 
رياح او سحب أو عطرء ويتأمل كذلك ل السماء والنجوم: وكان يشيم 
البرق ويستعام الغمام ويذكر شدة الحر وقسوة البرد : ولا ينسى حظه من 
مجالس يعقدونها الهو وشرب الخمر وسماع الفتاء. 
لقد تأمل الشعراء الجاهليون # الليل وظلامه ونجومه المتلألثة 
وسحبه الداكنة واليرق الملتسع كأنه سيوف والخطر الباطل الشديد : 
قاقنوا © كل ذلك : ولمل أبرز شاعرين عرفا بوصف المطر والبرق والليل 
هما لييد وامرؤ القئيس» فهما يقدمان لوحات رائعة مدهشة وبيتهما شيه ب 
موضوعيهماء هاما لبيد' أ فيوشر لصورته هذه كل أسباب الكمال: 
فهو يحدد الزمن بعد هذه من الليل حين نام أصحابه على شعب رحاليم» 
ذهم على هذا 4 قافلة راحلة؛ وهو ينظر يك جوف اليل وقد سهر لبذا اليرق 
وصويه نحو نجدء ولييد وصحبه فيما ييدو لله تهامة من آرض الحجاز:) 


( 41 لييد بن ربيعة المؤلف من265. 
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ويرسم لبيد صورة دقيقة رائعة حين يضيء البرق فيسطع ضوؤه على صفحة 
السحاب الاسود الكثيف المتدلى: وكان الرائي يرى أحباشاً محاريين 
شديدي السواد شهروا حرابا بيض سساطعة؛ ويستعير الشاعر للرعد من 
الابل رغاءها حين تعزّل عن صغارها وتمنع منهاء فْتَحِنْ اليها هادرة مرزمة» 
ويستمير من التساء الثائحات تواحهن وندبهن وهن يحركن خرقاً سود 
يتدايق ويشوحن رهاً» وكى لظ 2 ذلك لو قظع السكين الود شين 
تتحرك ‏ ك مكبل السماءء ولا يترك لبيد هذه الصورة دون أن يحققها 
ويستكمل جوانيهاء فقد هطلت الامطار 4 موضع من ديار بتي عامر من 
هذه السحب المتدلية التي يسطع فيها البرق فتبدو كانها خيل فيها لونان: 
أسود وأبيض, البياض ث بطون الخيل وصفاحها وهي ترمح عن صغارهاء 
وتجمعت الامطار غإذا هي سيول ل أرض شاسعة نمتد من جيل (دهر) حتى 
(كال) وإتحدر السيل فتدفق تحو (اللملحين» فقطى جاتبيهء وقد دعرت 
الوحوش يه جبل (صاحة) فاتحطت هارية مخافة أن يجرقها هذا السيل 
كما جرف أشجار الشث من أعلى الجيالء ولبيد يعيد عن هذه الديار: 
وهو على بعده يدعو لقومه بني مجد -وفيهم أسماء حبيبته- أن يرعوا 
نبت السماء رييعا وصيفا هانئين منممين ميرآين من كل داء او وباء. وامّرأ 
قصيدة لبيد هذهء وقارنها بقصيدة امرئ القيس 2 وصف البرق واللطر 
الذي نزل الوحوش من آعاليها وأغرق الأرض' '“. قتسجد لوحتين رائعتين 
لكل منهما طهم ومذاق ولون: يقول لبيد” ©: 
أصاح ترى يريا هب وهنا 


كمصباح الشهيلة 2 الذبال 


( 1) ديوان امرئ القيس صر 24- 26 هوئه: 
آصاح ترى برقا- أريك وميضه تلمح اليدين # حبى مكلل 
(2) ديوان لبيد مر88- 93 
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أرقت ته وأثئجن يمل هددء 

وأصسحابي علسى شعب الرحال 
يضيء ريابه # المزن حبيشا 

قيام ا بسالحراب والإلال 
كان مسفهعات لذ ذراه 

وأتواحسا علسيهن المألى 
فقافرع ذ الرياب يقود بلقأ 

مجوفة ندب عن الخال 
وأصيح راسياً برضام دمر 

ومسال به الشمائل # الرمال 
وحط وحوشَ صاحة من ذراها 

كان وعولبا رمك الجمسال 
على الاعراض أيمن جاتبيه 

وأيسسره على كورى أثال 
وأردف مزه الملعحين وبلا 

سريعاً صوبه سرب العزّالي 
فيات السيل يركب جاتبييهة 

هن البقار كالعمد الثفال 
أقول وصويه متي بعيد 

يحط الشّت من قفْلٍ الجيال 
سقى هومي يني مجد. وأسعى 

تميرا والقبائلَ من هلال 
وعتحجوة م اا و تست ووه 

يلاويس مي ولا وال 


ويطول ينا الكلام اذا وخفنا عند معالم الصحراء وهي كثيرة : 


فقد وصف الشعراء الجاهليون الرياض والديار والاطلال والدمنء وارتيطظ 
كل هذا بذكرياتهم وغزليمء كما وصفوا الغارة والحرب والاسلحة وما 
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تخلفه الحرب من جرحى وقتلى ورؤوس مقطعة وأشاء مشائرة 4ك حومة 
القتال. 
أما مجالس اللهو وحانات الخمر وما فيها من قيان ورقص 
وغناء» فقد وقفوا عندها وقفة هادثة متأملة فيها فن وابداع. وقد 
تتاولوا الخمر ووص فوا مجالس ها وأثرها كك شارييها' أ“ وتكروا 
لونها وصسقاعها وطعمها وما تقعله م التقفوسء» وحكان لحسيهم 
للهمر أن شبهوا ريق محيوياتهم بالخمر طيبا ونكهة: يقول عبيد ين 


الايرمر! 6 


لمن جمال كبيل الصيح مزمومه 
ميمساث يلادا غسير معلومة 
فيهن مند وقد هام الفؤاد بها 
بيضاء آنسة بالحسن موسومة 
كأن ريقتها بعد الكرى اغتيقت 
صهياء صاقية با ممسك مختومة 
معايفالي بها البياع عَتّمْها 
ذو شارب [صهب يُنلي بها الِسِيّمّة 
وأكثر الشعراء الجاهئيين ذكروا الخمر وافتخروا بشريهاء لأن 
شريها من علائم السخاء والاريحية والكرم وانها تبعث 4 النفوس الْمَوة 
والنشوة وتهز للصكرم والعطاء؛ يقول حسان ين ثابت! © 
ونش ريها فتتركخن ١‏ ملوك | ٠‏ 
وأسدا ما يتَهتهنًا اللقاعء 


( 1) للتوسع ل شعر الخمى ينظر: تطور الخمريات 2 الشمر العربي- حميل سعيد ص34 
وما بعئها وأساليب الصناعة يا شعر الحُمر والناقة- محمد حسين ص36 وما يعدهاء 
والحياة العربية من الشمر الجاهلي- أحمد الحو من345 وما بعدهاء وهن الشمر 
الخمري وتطوره عند العرب- ايليا جاوى صن 1 وما بعيها. 

(2) ديواته مى12#2- 125. 
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ويقول عمرو بن كاثوم * ف 
تجورٌ بذي اللبانة عن هواه 

إزاماتاقهاحتى يلينا 
ترى اللرّ الشسحيمّ إذا أمِرَتْ 

عليه لاله فيه مهيتا 


وقد وصفوا سقاتها ولوتها وطعمها قيل المرْج ويعده: وأعجيهم 
شكلها 2 الكأس حين يطفو عليها الجب! 2: 
كم نادوا على الصبوح فقامست 
قينة 4 يميئهاابريقٌ 
قدّمته على مُقَار كمين الدي 
حك منّفى سسلاقها الراووقٌ 
مر قبل مزجهسا فَإذا ما 


مزجت له طعمُها مين يدوق 
وطفسا ذوقها فَقاهفيعٌ كال 
ياقوت حمر يزينُها التصفيق 


ولا نجد شاعراً جاهلياً يخلو شعره من ذكر الخمر والتفاخر 
يشريها أو وصف مجالسها والسمي الى حائوتها وسيائهاء ولكن أشهر 
شاعر احب الخمر وأشاد بذكرها ووصف مجالسها وأثرما .4 التفوس هو 
الاعشى؛ فهو شاعر الخمر غير متازع: فهو يصور سعيه الى الحانوت ومعه 
صاحب خفيف سريع الى خدمتهء وينظم الى رفقة من الندمان من كرام 
القوم» همهم ان ينالوا تصيبهم من ملاذ الحياةء ويضمهم مجلس للشرب 
حافل يضروب من العطر والازاهيرء فشربوا خمراً مزةء فقليتهم 


( 1) شرح المعلقات السيع- الزوزني مى118- 119. 


(2) ديوان عدي من زيد ص8 7. 
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وأسكرتهم: ولا يكاد أحدهم يصحو من سكرته الا صاح طالياً المزيد؛ 
ويطوف عليهم غلام يحمل كؤوس الخمر حائق جيد الخدمة سريع الاجاية 
4 أذنه لؤلؤة قد شمر ثيابه: ويستمعون ل هذا المجلس الى ألحان المود 
الذي براقمه صوث الصمنج على ترديد قيئة تسمعهم الغناء: وهي © ثوب 
خفيف لا يحكاد يستر جمدمهاء وهكذا نجد الاعشى يتأنق © وصف هذا 


المجا يعولا 21 
وقد غدوت الى الحاتوت يتيفثئي 


شاو مشل شلول شلشل شَُون 
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 
نازعتهم قَضه خضب الريجان متكئا 


وقهوة مر راووقها خَصْيلٌ 

لا يستفيقون متها وهي راهِئة 
إلا يهات وأن عَلوا وان تهلوا 

سفى يها ذو زجاجات له نطف 
قٌَ ١‏ قلا 85 بال 35 3 


ومس تجيب تحال الصمئج يسمعَةٌ 
إذا ترجع فيه القيفة المَضلٌ 
ووصف هذه المجالس كثير 2 شفر الاعشى: و كل مجلس 
يعرض صوراً ومشاهد جديدة بارعة رائعة» ويلاحظ أن الأعشى يقرن بين 
هذه المجالس وبين مأ يكون فيها من معابثة القيان» قفي شعره ان القينة 
التي تعزف لهم وتطريهمء تلبس وبا خفيقاً معطرا بالمسك ملطخا 
بالزعفرانء وفيه كقى ث موضع كمها يتسع لايدي الشاريين وعبثهم 


( 1) ديوان الأعشى ص45 46, 
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تتحنيها! 1 


وقد أقطع اليومَ الطويل بِفَثْيَة 
مساميح تعسقى والخياء مسروق 


ورادعة بالمبسك صقراءً عندنا 
لجسن الندامى 4 يد الدرع مفتقٌ 
إذا قلت غنّى الشرب قامت بمزهر 
يكاد اذا دارت له الصف ينطق 
ويشير الى أنهم يشريون الخمر طيئة النهارء حتى اذا جاء الليل آووا 
الى بهوت البخايا التي تكون قررباً من الحانات! ©: 
ثمراحوا مقرب الشمس الى 
قطغه المشي قنفيلات الحرَّنْ 
وقد يصور الاعشى ما يكون بيته وبين البغايا من مجادلة 
ومساومة' © وقد يصف ها يكون بينه وبين الخمار من مساومة لشراء 
الخمر الجيدة» وحرص الخمار على فحص الدراهم وعلى الثمن الفالي 
الربيح. وثم يغادر الاعشى معنى من معاني الخمر او صفة من صفاتها الا 
ذكرها وافتن 2 وصفها وقد اجاد 4 تصوير أثرها 4 الشاربين وذعلها # 
الرؤوس والعظام والمفاصل! 4: 
وسهياء سوه تكلون )موصي 
باكرت 4 الصبح سوارها 
غطورا تمي لبتامرة 
وطوورا تمسائج امرارهفا 


( 1) دنوان الأعضى عنى147. 
(2) المصدر السايق. صن 0ت2. 
( 3) القصيدة 78 : الييت 8- 12 صس/22. 


( 4) ديوان الأعشى ص214. 
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تخكاد مُشسى ولا تدق 
وتغكشى المفاصيلّ اقتارفا 


تنب لباقبيرة 4 العظام 
وتغكشفبي الذؤابة قوارما 
تمززتها هبني قاييا 


كانت فلاس اقلم مشا رهن 

وإذا عدنا الى الوصغه بعامة ثلقي نظرة على صفاته وخصائصه: 
ذخماذا نجد؟ ان الشاعر الجاهلى كان يحيط بالصورة احاطة تامةء فهو 
يستحضر دقائقهاء ويحصر أطراقهاء ويستقصى جوانبها مع دقة © 
التعيير ومهارة وحذق وروية واجالة نظرء والمن الجاهلي يسيط جميل من 
غير ضعف ولا تعقيد والبساطة مظهر من مظاهر البيثة: فالبادية واضحة 
بسيطة بسادلة الصحراء ووضوح الشممى» لم تمقدها الحضارة ولم 
يفسدها الترش. ومع البساطة صدق ف التعبير عن المشاعر والاحساسات: 
فالشاعر حدين يصور عواصف الحيوان ومشاعره يصف الحاضر المشاهد من 
خلال عواطفه واحساساته هو من غير غلو ولا ميالغة ولا اسراف. 

والوصف الجاهلي لوحات كامئة يوقر لبا الشاعر كل أسباب 
الصورة الموحية المؤثرةء غفيها الجو الملائم من المكان والزمان واللون 
والحركة وحتى الصوت شي بعض الاحايين. وقد صوروا عواطف الحيوان 
ومرحه وتشاطه وسرعته وخوفه ووساوسه وحذره وجرآته وشدة بطشه: 
وقد أظهروا كل ذلك ف القصص التي يسردونها عن الثور والبقرة وحمار 
الوحش والاتان؛ واتخذوا التشييه وصيلة من وسائل الاداء وتشريب الصور 
البعيدة. ومن الشعراء من كان يمتني بوصف صخحامة الحيوان والعناية 
بأعضائه ويفصل 2 وصف جوارحه وهيككله ولونه وحصن شياته» وقد 
أكدوا كذلك على الحخصال المعنوية والاحوال النفسية: وقد ظهرت 
انسانيتهم من تعاطفهم مع الحيوان» ققد آضفوا عليه من صقات الإنسان 
وعواطقه وصماته. فعبروا عن محتة الثور ومخاوفه حين ينشاء الليل 
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بظلامه وصمته فيلوذ بأرطاة وهو يرتجف من قرة ريح الشمال وشدة 
المطرء ومن مظاهر تعاطف الشاعر مع الحيوان ان جعله منتصراً ‏ اكثر 
الاحوال 2 صراعه مع كلاب الصيدء فهو يجرحها ويصرعها. 

وقد تتكرر الصور لدى الشعراء او لدى الشاعر الواحدء ومرجع 
ذلك الى البيئة المحدودة التى تتكرر فيها المشاهد وتتشابه فيها الصورء 
وهذه الصور وإن كانت متاشبهة 2 اطارها العام» لكن لكل صورة 
معالجة معيئة وتفصيلات خاصة يها. وعلى العموم فقد احتل قن الوصف 
مكانا بارزا ومساحة واسعة 4 شعر الشعراء الجاهليين. 
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الحكمة 

الحكمة الجاهلية دليل على رقي عقلية الشعراء وتفكيرهم 
وتآأملهم 4 قضايا النامى والحياةء وهي ثمرة تجارب طويلة وقطنة ونظر 
كاقب وبصيرة ناقذة بالناس واخلاقهم. والماضين ومصائرهمء وتآمل ب 
سعي الانسان وغايته ونهايته » ثم احساس دقيق بالحياة. 

لا أزعم أنها فلسقة ذات أصول او تفكير متظم وفَى علم مدروس: 
بل هي الى الاحساس الذاتي والتأثر أقرب متها الى التفكير العلمي؛ فهي 
نظرات وانطباعات وتأمل 2# الحياة والموت» ومحاولات لسن نظم خلقية 
يتبعها التاس فيما يرضونه من خصال وسلوكء او ما ينكرونه من أفعال 
وعادات» ولتذلك جامت حكمتهم حقائق مجردة 2 متتاول القطرة السليمة 
تمليها التجرية والمشاهدة وفق مثلهم العليا السائدة ب عصرهم؛ وكانت 
أغكارهم صدى لبذه التأملات والمشاهدات» تصاغ ب بيت شعر أو مثل او 
عبارة أنيقة موجزة غزيرة المعتى ذات دلالات بعيدةء تقع من التفس موقعها 
الاثيرء فيقبل عليها السامعون يروونها ويحفظونهاء وتغدو آمثالاً تجري 
على الالسنة على مر العصورء وقد وجدوا لبا 4 أنفسهم أصداء فكتي 
تلحكمة بذلك الدوام واليقاء. 

وقد عرفت الحياة الجاهلية كثيراً من الحكماء ذاع صيتهم 
وعرفت حكمتهم: مثل فقس بن ساعدة وقصي ين كلاب» ولقصان بن 
عاد؛ وتقيم بن لقمان وعامر ين الظرب. ومجاشع بن دارم: وأكثم بن 
صيفيء وربيعة بن حدار» وهرم ين قطبة' أ'. وظهرت الحكمة يذ شعر 
شعراء الجاهلية مثل لبيد بن رييعة؛ وزهير بن أبي سلمىي: وطرفة ين 
العبدء وعبيد بن الابرص» وعدي ابن زيد العباديء» وأمية بن أبي الصلت» 
وأومن بن حجرء وذي الاصيبع العدوائيء وعلقمة بن عبدة» والافوم الاوديء 
وحاتم الطائيء وغيرهم كثير 


( 1) البيان والتبين 365/1. 
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وقد جامت الحكمة الجاهلية على قدر كبير من النضج العقلي, 
فقد أفادوا مسن خبرة الماضين وأخبار الملوك وقصص الأمم البائدة. وشهد 
بعضهم حياة طويلة حاظظة؛ رأوا أجيالاً تمضي وأخرى تنشاء وأصابوا من 
خير الحياءٌ وشرهاء وذاقوا حلوها ومرهاء فقرحوا بما حبتهم» وحزنوا بعا 
رزآتهم به من عمد ولد أو ذهاب حبيبء واعتيروا يكل ذلك وكان مسن 
هؤلاء الشعراء الجافايين من نظر واعتبر بالماضين: وتامل 2 مصير الناس 
وغايية الحياة: واجأوا آخيراً الى الله سبحانه؛ كما فمل لبيد وزهير» 
ومنهم من يصور ويخبر ويقص قصصاً دينياً كامية بن آبي الصلت» 
ومنهم من ينس وتشاعم وهام وبكى كمدي ابن زيد : وسنهم من انصرف 
الى الحياة يلهو بها ويعب من ملذاتها ويعيش تيومه بل لساعته كطرفة بن 
الفيد. 

هاما ئبيد! أ' فحكمه منثورة ا قصائد كثيرة: تأتي يق نغمة 
روحية صافية» ب سياق تسبيح الله وذكر الدين» وتأتي للعبرة والموعظة 
عند ذكر الماضين من الأمم والملوك» وتأتي ث ثوب حزين كثيب حين 
يرثي أخاء وييكي موناء» وتأتي محملة باثقال السنين فيها سأم وضجر من 
الحياة حين يتحدث عن الشيخوخة وتطاول العمر. 

ومن جياد قصائده .4 الحكمة : قصيدته 4 رثاء أخيه أريد: 
ولي مان الغزيب أن يُرفظ بالحكمة .هاترفاء يدعر ال التفكيرة 
الحياة والموت والزمان؛ وتذكر الماضين الذاهيين فالشاعر # هذا يسجل 
تجاربه وخبراته ب حكم يسوقها وأمثال يضربهاء على شاكاة قوله! 2): 


يلينا ومسا تيلى التجوم الطوالع 
وتبقى الجيال بعسدنا والمصايَعٌ 


(1) ينظر كتابنا تبيد بن رييمة ص 333. 


( 2) ديوان لبيد ص168- 170 
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وقد مكنت 2 أكناف جار مضتة 


ففارقنى جار باربد تافعٌ 
خلا جَرَعٌ ان فرق الدهر بيتتا 

وكل فتى يوما به الدهر فاجمٌ 
قلا أنايآتيني طريف بفرحة 

ولا انا مما أحدث الدهر جازعٌ 
وما اناس الا كالديار وآهلها 

بهايوم حلوها وَغَدوا بلاقعٌ 


وما لمر الا كالشهاب وضوئه 
يون وياد بقنيق اذ هو مساطع 
وما البر الا مضمرات من التقى 


وما المال الا معهمراث ودائيع 
ومالل مال والأهكونٌ الاوديعة 


ولايد يوما إن ترد الودائيمٌ 


فهو ينظر الى نقسه وإلى الناس: كلهم أبناء فناء صائرون الى 


بلى» وتبقى حركة الزمان خالدة مستمرةء هالنجوم طوالع: والجبال 
والبيوت ثابتة» ومن هؤلاء الذين أقناهم الدهر آحّوه الذي يضن به ويحيه, 
وهو مع ذلك لا بيأس ولا يجزع على قراق أحبته ما دامت هذم هي سنة 
الحياة: لا يسلم من توازل الدهر أحدء فقد كتب عتى التاس العذابء 
ووقفت لبم المصائب 4 كل مرصد فصار مستهيناً بالدنياء لا يفرح بشيء 
من متاعهاء ولا يجزع إن أت به المصائب أو نزلت عليه الكوارث؛ ويتامل 
الموت وغناء الناسء فيرى حالبم كهذه الديار التي تراها عامرة آهلة: 
وما هي الا أيام حتى لا نجد منها غير رسوم عقفرة وآثار يالية تتناوح بها 
الرياح وتسقى عليها الترابي, والإنسان 4 سرعة زواله وفنائه يشبه التار ما 
أن تراها ساطعة منيرة حتى تعود بعد تحظات رماديا بالياً كابياً لا خير 
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ضيه والانسان 2 الحياة لا يملك شيثًاً ضما بيده من مال آن هو لا وديعة 
سسرعان ما تستردٍ » وهو نقسه وديمة سيقود يوما الى يارثه؛ ويمضي مع 
الناس حين يمضون زرافات الى وادي الفناء كأنهم ابل يزجرها راعيها , 
يسوق ما تفرق منها ليضمه الى القطيع السائر؛ وهو هنا دروكد حقيقة 
كبرى ء هي أن الموت نصيب نكل حي ولا ينجو منه أحد. 

وأما زهير فعهد نظر الى الحيأة نظرة وأقعية» فقد خبرها وعرف 
شرورهاء وخير اخلاق التاصس وئوازعهمء فتراه يعسوق حكمه بأسسلوب 
وعظى حسى ملمومىء يقدم يين يدي التاس نظرته الى الحياة»: قالموت 
نصيب الإنسان لم يصيه اليوم فقداء وإنّ أخطأه عاش دهراً فيهرم كم 
يدركه الموتء والمرء مجير حياته ان يماشر الناس ويصائمهم وال ظلموه 
وأذلوه؛ أما امال غلا خير فيه اذا لم ينفق د صالح القوم ويبذل دون 
الشرف: والضعيف 9 مجتمع القوة لا خير فيه فإن لم يقو 4 حياته سحقه 
الاقوياء؛ والجبان 4 هذه الدنيا الخائف من منيته لا قرار له وهل يستطيع 
ان يتخذ له سلما # السماء؟ وعلى هذا النمط يعرض زهير أقكاره ويسوق 


مواعظة : 

رأيت المتايا خبط عشواء من تصيه 

تمنه ومن تخطيء يمعر فيهرم 
وأعلم مسا لك اليوم والأمس قيله 

ولكنتي عن علم ما بك ضرعم 
ومن لا يصساتع 2ه اسور كر 

يُصِرْسِنْ بانياب ويوطا يمنسم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 

على قومه يُسنْتَفْنَ عنه ويذهم 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه 


يفره وك بكي الشنم يشتم 


( 1 ديوان زهير ص29. 
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ومنلا بيدد عن حَوّصْبِهٍ بسلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
ومن هاب أسسباب المثليا ينائته 
وئو نال أصباب السماء بعلم 
وإذا كانت هذه نظرة زهير الى الدنيا وقد رضى منها بهذا الواقع 
العسيءء فإن من الشعراء من حاول البروب من هذا الواقع والتمرد عليه 
فالتمس طريقاً للهروب منه بأن اتخد القوة والفارة والخمر واللهو واللذة 
والمجون سييلا الى نسيان شبح الموت وبؤس الحياةء وكانت هذه هي 
هلصسفة طرقة بن العيد يش حياته : أن يعيش ئساعته ويفتم من ملذات حياته 
القصيد' أ 
وما زال تشرابي الخمور وندتي 
وبيعي وانفساقي طريفي ومتّدي 
إلى أن تحامتني العشيرة معلها 
وأقردتُ إقراد اليعير لمعيس 
وما دام الموت مترصدا له وإذا استهدفه لا يخطئه: فلم الحدر منه 
والخوف من ثقائه؟ وما دام الامر كذلك فقد رسم له نهجاً 4 الحياة أن 
يعب من لذاتها ما استطاع؛ ولذلك يجيب اللائمين ويلخص لبم عذهيه يك 
الحيلة! ©: 
١‏ الا أيذا الزاجري أحَضْمْرٌ الوقى 
١‏ وأن أشهد الئذات هل آنت مخلدي 
فإن كنت لا تسطيعٌ دضع منيتي 
غذرئي أبادرها يما ملكت يدي 
طلولا ثلاث هن من حاجة القتى 
وجدك لم أحفل متى قام عودي 


( 1) ديوان طرفقة ص27. 
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وتسبأل عن هذه الكلاث د و فيجييك» انها الحمر والفروسية والخزرل 
بالنساءء ويذكرها على هذا النظاء! 0 
ميت مقس ما تُعْل بالماء تزيثر 
كسيد القضا نبهسضّه المكورم 
3 03 1 
وتقص ير يوم الدجن والدجن معجبي 
بيهكنة تحت الطراق المعكر 


وقد يرى -من يرى- أن طرقة غوى ماجنء دفعه طيش الشباب 
ويضعهم أمام صورة الموت وجها لوجة: يمثله لبم ويحدتهم عن العمر الذي 
يتقمى كل يوم» الموت الذي يترصد بالناس ولا يخطئ منهم أحدا صفيرهم 
او كبيرهم» غن غنيهم أو فقفيرهم : ل و لا لا فرق 
بدن جدوة تومه ألفقير فكلهم تراب ذف تراب! #) 
ارق كير حسام يخوجبل ماله 
شوك ادرف نكن كرات علييها 
صفائع مم من صفيح منطتد 
أرى الوت يعتام الكرام ويصطفى 
عقيلة مال الفساحش المعضف_نتر 
أرى امال كنزا ناقصا كل ليلةّ 
وما تتقص الأيام والدهر ينقد 
لعمرك إن الموت ما اخطاأ الفتى 


(1) ديواته مر29. 
(2) ديواته ص31- 32 


2324 ( 


أما عدي بن زيد قيتخذ من التاريخ مروساً وعظات. يتفكر يذ 
مصير النامى وفناء الماضين وزوال التعمء وهو يه مواضع كثيرة من شعره 
يقص على التامن أخيار الملوك والجبايرة الذين أبادهم الدهر وأخنى عليهم 
الزمان: ولذلك فلا مطمع ف الدنيا ولا مآمن من غدرها؛ فالانسان ضيف 
4 هذه الدنيا مسافر ‏ طريق الفناءه قلا يقرنك ما تراه من رهاء الناس 
وما عليهم من نعمة وترفء يقول! ': 
من رآئنا فليح وث نفسّتة 
أنهموفو على فين زُوال 
وخطوب الدهر لا يبقىئيا 
وما تآتي به صم الجيال 
رب رحب فد اتاخوا عتدنا 
يشريون الخمرباناء الزلال 
والأباريق عليهم قدم 
وعتاق الخيل تردي 4 الجلالٌ 
عمروا دهراً بعيش حسسن 
آمنى دهرهم شير عِجال 
ثكمأضحوا أخنع الدهريهم 
وكذاك الدهر يودي الجيّال 
وكذاك الدهر يرمي بالفتى 
1 طلاب العيش جالاً بعد حَالٌ 
ومن الشهراء من يتجه ف نفسه وافكاره الى الله مثل لبيد, 
الذي كان جاهليته -مككثير من رجالبا- يؤمن يالله وحدمولا 
بشرك به أحداء فهو يدري ان كل شيء يؤول الى الله وإن كل ما 
الدتيا هالك الا وجهه؛ وإن كل نعيم هذ الحياة مصيره الزوال؛ وأن الناس 


داق ديوان عدي ص 82- 03 
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يدلبم الموت ويغرق شملهم. وكل امرئّ صائر الى يوم حساب؛ يوم 
تكشف آعمال التاس فيعلم حكل منهم ما قدمت يداه ويعرف حقيقة 
مسكاء! ب 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
بلى: كل ذي لَب الى الله واسبلٌ 
الااكل شيء ما خلا الله باطلٌ 


وحنل تعسيم لا محائلة رَائل 
وكل أناس سوقف تدخل لب ّ بيثهم 


دويهية تصقر منها الأتاميلٌ 
وكل امرئ يوما سيعلم سعيةٌ 
إذا فت عند الاله المحاصلٌ 
هذا ضرب من الحكمة تناول القضايا الكبرى يك الحياة؛ وهناك 
ضرب آخر اتجه الى التأس واخلاقهم وطياعهم والشكوى من آذاهم وما 
جيلوا عليه من غدر وخديعة او طمع ويخل وحبن؛ فهذا أوس بن حجر 


ييصر بصتف من الناس” 2 

فاإتي رايت الناس إلا أقلهم 

خفاف العهود يكفرون التنثلا 
بني آم ذي المال الكثتير يرونه 

وان كان عيد! سيد الآمر جحفلا 
وهم هل المال اولادٌ علةٍ 

وإن كان محضا ف العمومة مخولا 
وليس أخوك الدائم المهد بالدذي 

يدمك إن ولس ويرضيك مقبلا 


( 1) نيوان تبيد صى255. 


(2) ديوان اوس بن حجر ص 91- 92. 
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ولكن اخوك الناثي ما دمت آمناأ 
وصاحبك الأدنى اذا الامر أعضلا 
آما علقمة ين عيدة فيبين طبيعة الكرأة وما جبلت عليه من حب 
للشباب والغنى فيقول! أ: 
فإن تساأالوني بالنساء قاتني 
بصير بادواء التساء طبيبُ 
إذا شاب رآس المرء او قل ماله 
فليس له من ودهن تصيب 
ويوجز زهير خبرته بالنامن وبيصر يأخلاقهم ودخائل تفقوسهم 
فيقو! ! 2 
ومن يقترب يحسب عبوا صديقه 
ومنلا يكرمُ نفَسَهُ لا يكرم 
ومهما تكن عتد امريء من خليفة 
وآن خالبا تخقس على الناس تُعْلم 


وكائن ترى من صاحب لك ممجب 


زيادةُ اوتقصة يه التكلم 
نسان1 لفتى تَصف ونصف فؤاده 


غلم يبيو ّالا صورة اللحم والدم 
والملاحفل © الحكمة أنها تلخخص تجرية الشاعر وتنظرته الى 
الحياة والناسء وقد جاءت بعامتها لش أسلوب واضح سهل بعيد عن الثريب 
والتكلفء وقد تفلب على الحكمة عسحة من الحزن والعاطفة ائتي يشيع 
وتلتفكر بمصير الثاس والموت والقناء من ناحية ثانيةء ويتضح فيها أثر 
السن وخبرة الأيام» قفيها تجارب ذاتية» وغ يعضها وعظ وارشاد ونصح 


( 1) ديوان علقمة ين عبدة عمن35- 36. 
( 2) دبوان زعير ص32 والبيتان الاخيران من شرح المعلقات السبع- الزوزني ص89. 
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وهدابة. 

وأكثر شْيعْر الحكمة جاء هذ تضاعيف القصائد الطوال أو يذ 
تهايتهاء ويكون الاتتفال اليها من شعر الحمرة واللهوء فهو محووجد 
صسكرة العبث: أو مرتيطا بالرثاء لآأنه حديث عن ألوت أو يكون متماقا 
بالديار لأنها تذكر بالزوال والفناء. او ختماً لقصيدة يلخص فيها خبرته 
ونظرته ل الناس والحياةء ولا نعدم أن نجد يعض القصائد فتفرد يموضوع 
الحكمة ولا تشرك به غبره وبكثر ذلك 2 شعر عدي بن زيد وأمية بن 
آبي الصلت» ولا يخلو ديوان شاعر من الحكمة التي تفكر يذ الحياة 
ومصير الإنسان والزمان وإحداثه والدهر وتقلباته والناس وأخلاقهم 
وطباعهم والاقوام التي كانت والامم التي صارت آحاديث وذكريات. 
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مصادر البحث ومراجعة 
إحياء علوم الدين- الغرّائي: أبو حامد محمد بن أحمد (ت 505 ه) مل 
الحلبيء مصر 1939م. 
الاخبار الطوال- الدينوري: أبو حتيفة أحمد بن داود (ت 282 ها مل 
وزارة الارشلد القومي, مصر. 
أدب الكتابي- الصولي: أبو يكر محمد ين يحيى (ت 335 ه) 
تحقيق محمد يهجة الاثريء ط مصمر 1341ه. 
الازمنة والامكنة- المرزوقي: أحمد بن محمد ين الحسن (ت 21: ه) 
ط دائرة المعارفء البنف 1332ه 
أساليب الصناعة 2 شعر الحمر والتاقة يبن الأعشى والجاهليين- 
محمد محمد حسين؛ ط دار نشر الثقافة » الاسكندرية مصر 1960م. 
أسياب نزول القرآن- الواحدي: على بن أحمد النيسابوري تحقيق 
أحمد صقرء ط مصر. 
الاستيعاب © ممرفة الاصحاب حابن عبد اثير: يوسف ين عيد الله 
النمري (ت 463 ه) تحقيق محمد البجاوي» ط نهضة مصر. 
أسد القابة ب معرفة الصسحابة ابن الاثير: علي بن محمد بن الجزري 
(ت 630) ط المكعبة الاسلامية: طهران. 
أصماء جبال تهامة وسكائها- عرام بن الاصبغ السلمي (ت القرن 
الثالث البجري) تحقيق هيد السلام هارون: ط مبنة 1373ه, 
أصماء خيل العرب لايك ابن الأعرابي: محمد بن زياد (231 ه) 
تحقيق جرجي لوي دلافيداء ط بريل 1928م. 
الاصمعيات- الاصمعي: أيو سعيد عيد الملك ين قريب (ت 216ه) 
تحقيق شاكر وهارون: ط دار المعارق مصر 1955م. 
الأصئام- اين الكلبي: هشام بن محمد بن السائب (ت 205 ه) 
تحقيق أحمد زكيء ط دار الكتب اكصرية 1924م. 
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” اعجاز القرآن- الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه) 
تحقيق السيد أحمد صقرء ط الدار المعارف مصر 1963م. 

” أعجب العجب .يب شرح لامية العربي- الزمخشري: جار اللّه محمود بن 
عمر(ت 35ذه) ط حجر مصر. 

” الأغاني- الاصفهاتي: أيو الفرج علي ين الحسين الاموي (356ه) ط 
دار الكثب وبولاق وتيدن وساسي» حمسب ما يشار # البامش. 

” الأمالي «وذيل الأمالي والتوادر) القاتي: أبو على اسماعيل بن القاسم 
اليقدادي (ت 356ه)»: ط السعادةء مصر 1953م. 

” الأماني (غرر الفوائد ودرر القلائد)- الشريف المرتضى: علي بن 
الحسين العلوي (ت 436ه). تحقيق أبي الفضل ابراهيم: ط الحلبي 
مصر 1954م. 

” الانباه على قبائل الرواة- ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله النمري 
(ت 463ه) طل القاهرة 1350ه. 

و انياء الرواة على انباء التحاة- القفطي: جمال الدين علي بن يوسف 
(646ه) تحقيق آبي الفضل ايراهيم: ط دار الكتب المصرية 500- 
5ام. 

” آتساب الاشراف- اليلاذري: أحمد ين يحيى بن جابر (279م) الجزه 
الأول ل دار المعارف والجرّء تلخامس ط القدس. 

ل“ أنساب الخيل- أين الكلبي: هشام بن محمد بن السائب (ت 206ه) 
تحقيق أحمد زكي» ط دار الكتب المصرية 1946م 

” بغية الوعاة #4 عليقات: اللغوبيين والنحاة- السيوطي؛ جلال الدين عبد 
الرحمن ابن ابي بكر (ت 911ه). ط السمادة القاهرة 1326ه 

” بلاغات التساء- ابن طيغور: أحمد بن أبي طاهر طيفور الخراساني 
(ت280ه) ط القاهرة 908ام. 

” بلوغ الارب #2 معرفة أحوال العرب- الآلوسي: محمود شكري 
(ت1342م) تحقيق الاثري ط مينة 1924م. 
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" البيان والتبيين- الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 ه) 
تحقيق عبد السلام هارون: ط الحلبي مصر 1945: وط لجنة التأليف 
سقة 1948م. 

” قاج العروس -الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني (ت 1205 ه) ط 
الخيريةء مصر 1306م 

” تاريخ اين خلدون (كتاب العير وديوان الميتدأ والخبر)- أبن خلدون: 
عبد الرحمن بن خَلدون المغربي (ت 808ه) ل دار اللكتاب الليتاني: 
بيروت 1956م. 
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” تاريخ الادب العريي (العصر الجاهلي)- بلاشير: ريجيس ترجمة 
ابراهيم كيلاني: ط دمشق 1956م 

” تاريخ الجاهلية -عمر فروخ ط بيروت 1964 

” تاريخ الشعر العريي- نجيب محمد البهبيتي ط دار الكتب المصرية» 


مصر 1950م. 
” تاريخ الطبرى- الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير (ت 6310) ل 
أوريا ول الحسينية. 


” تاريخ العرب الأدبي -نيكلسون: رينولد» ترجمة صفاء خلوصي»: ل 
دان المعارف» يغداد 0م. 
” تاريخ العرب قبل الاسلام -جواد عليء ط المجمع العلمي العراقي» 


7 تاريخ العرب «مطول)- قليبي حنلى وجرجي جيور2» ط الكشاف : 


” تاريخ اليعقوبي- اليعقوبي: أحمد ين أبي يعقوب ين جمقر (ت 282 ه) 
ط الفري. النجف 1358ه 
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” تجارب الأمم -ابن مسحوية: أيو علي أحمد بن محمد (ت 21ه) نشر 
كياتاني: عل ليدن 1909م. 

” كريين الاسواق بتفضيل أشواق المشاق-- الأنطاكي: داود ين عمر (ت 
8همه)ط مصر 201 أه. 

4 تصور الخمريات 4 الشعر العربي- جميل سعيد ٠١‏ ط الاعتماد : مصر 
15م م. 

” تفسير الحكشاف حالزمخشري: محمود بن عمر (ت 535ه) ط مصر. 

” التنبيه على أوهام أبي علي ذ آماليه- البدكري: عيد الله ين عيد 
العزيز (ت 487ه) ط السعادةء مصر 1954م. 

” جزيرة العرب 4 القرن العشرين- حافظ وهبة: ط القاهرة 1946م 

” جمهرة أشعار العرب- القرشي: أبو زيد محمد ين أبي الشطاب. مل 
بيروت 1963ع. 

“* جمهرة أنساب العرب- اين حرّم: على ين أحمد بن سعيد الاتدلسي 
رت 6م) تحقيق عيد السلام هارون» ط دار المعارقف مصر 1962ام. 

”ا حديث الاريعاء حطه حسين: ط الحلبي: مصر 925 لم 

” حماسة البحتري- اليحتري: أبو عيادة الوئيد بن عبيد الطائي (ت 
4ه ) تحقيق لويس شيخو؛ ط الكائوليكية بيروت 1910م. 

” حماسة اين الشجري اين الشجري: هبة اللّه علي بن حمزة الملوي 
(ت542ه) ط دائرة ا معارف المثمائية» البند 1345 وط دمشق 1970م. 

” الحماسة اليصرية- اليصري: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين 
البصري (ت 0659) تسقيق مختار الدين احمدء ط البند 1964م. 

” الحياة العريية 2 الشعر الجاهلي- أحمد محمد الحوركء ط 3 تهضة 
مصير 1956 وط نهطية مصر 1962م, 

” الحيوان- الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (255 ه) تحقيق عيد 
السلام هارون؛ ط الحلبي 1945م. 
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”ا اخزانة الادب- البغدادي: عيد القادر ين عمر (ت 1093ه) ط يولاق 

” الخصائص- ابن جني: أيو القتح عثمان ين جني (ت 392ه) ط دار 
الكتب المصرية 52- 1956ي 

4و الخبل :لامي أبو سعيد عبد املك ين قريب (ت 216ه) تحقيق 

” الخيل 008 عييدة: معمر بن المثنى (ت 210ه) ط حيدر آياد؛ البتد 
8ه 

“” ديوان الاعشى -الأعشى؛ ميمون بن قيس (ت 609م) تحقيق روداف 
جاير. 

4و جايرء طاببائه 7م. وط معحمد حسينء: مكتية الحمامين. 

“” ديوان امرئخ القيس -امرؤ القيس بن حجر الكندي: تحقيق أيو التضل 

” ديوان أوس ين حجر - تحقيق محمد يوسف نجمء ط صادر بعروت 
60م 

” ديوان جرير- جرير بن عطية بن الخطفى (ت 110ه) تحقيق نعمان 
أمتن ط . دار المعارف مصر 1971م 

” ديوان جميل- جميل بن معمر العذري (ت 82 ه) تحقيق حسين تصار 


ط مصر 1967م. 
” ديوان حاتم الطائي- حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي (ت 78كم) مل 


”07 ديوان حسان بن ثايت- حسان بن ثابت الأتصاري (ت 54 ه) ط ليدن 
0م وط السعادة مصر بلا تاريخ. 

لا ديوان الحطيئة- جرول بن أوس (ت 230) تحقيق نعمان أمين طه؛ طه 
الحلبي مصر 1958م. 
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” ديوان الخرئق -الخرنق بنت بس من هقان (ت 574م) ضمن رياض 
الادب لك مرائي شواعر العرب» جمع لويس شيخو؛ ط بيروت 1897م. 

”ا ديوان الختساء- القنساء: تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية (ت 
204 

”ا أنين الجلساء ب شرح ديوان الخنساء. تحقيق لويس شيخوء بيروت 
16م 

يه ديوان زهير -زهير من أبى سلمى الزمتي القطفاني (ت 609م) ط دار 
الكتب المصرية 1944م. 

” ديوان ميراقة البارقي- سراقة بن هرداس اليارقي الازدي (ت 079) 
تحقيق حسين نصارء لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر 1947م. 

“ ديوان السموأل- السموأل بن غريض ين عادياء الأزدي (ت 560م) 
تحميق لويس شيخوء ط اتكائوتليكية بيروت 1920م. 

7* ديوان الشنفري- الشنفري: عمرو بن مالك الازدي (ت 525م) ضمن 
الطرائض الأدبية. تحقيق عبد العزيز الميمني ؛ ط القاهرة 937[م. 

” ديوان طرفة -طرفة بن العيد البكري (ت 564م) شرح الأعلم 
الشتتمري. تحقيق مكسى سلغونء ط باريس 1900م 

”7 ديوان طفيل القنوي- طفيل بن عوف الغنوي (ت 610م) ط لتدن 
07م 

” ديوان عبيد ين الأيرص- تحقيق لايل؛ ط دار المعارف مصرء بلا 
تاريخه وط .حسين تصار 1957م 

42و ديوان عدي بن زيد -عدي ين زيد العبادي (ت 590م). تحقيق محمد 
جبار المعييدء ط يغداد 965أم. 

” ديوان عروة بن الورد- غروة ين الورد العبسي (ت 594م) ط ابن أبي 
شنبء» الجزائر 1926م وط دمشق 1966م 

” ديوات علقمة القحل- علقمة بن عبدة (ت 503م) ط لطفي الصقال, 
حلب 1969م. 
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7 ديوان عمرو بن معد يكربي-د عمرو بن هعد يكرب الزبيدي (ت 
2)م) ) تحقيق هاشم الطمان: ط يقداد 1970م. 

4 ديوان عنترة- عنترة بن شداد العيسي ذأت 600م) تحفيق محمد سعيد 
مولويء ط المكتب الإسلامي دمشق 1970م. 

ديوان الفرزدق -همام بن غالب ين صعصعة (ت 0110) تحقيق 
الصاوي؛ ط مصر 1936م. 

“” ديوان لبيد -لييد ين ربيعة العامري (ت 40 ه) تحقق احسان عياس» 
عل الحكويت 1962م. 

”ا ديوان المتلمس -جرير ين عيد العزى الضبعي (ت 569م) تحقيق حسن 
كامل الصير#ء ط معهد اكخطوطات العربية 1970م. 

” ديوان المثقب العبدي- العائن بن محصن بن تعلبة (ت 588م) تحقيق 
محمد حسن آل ياسينء ط المعارف بغداد 1956م. 

” ديوان النايغة الذبياتي- زياد بن ععاوية (ت 604م) صنعة ابن 
السكيت: تحقيق شكري فيصل : ط بيروت 1968م. 

” ديوان البذليين- طدار الكتب المصرية 45- 950أم. 

“ رسائة التربيع والتدوير- الجاحظ: أيو عشمان عمرو بن بحر (ت 225 
ه) تحقيق شارل بلاء ط دمشق 1955ي 


” رياض الأدب ل مرائي شواعر العرب- جمع وتحقيق لويس شيخو؛ 


بيروت 1897م. 

” الروض الانف- السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله الختممي (ت 
1 ط سنة 1914م. 

” زهر الآداب- الحصري: ابراهيم بن على (ت 0453) تحقيق علي 


” السيرة التبوية- ابن اناق عبد الملك ين هشام (ت 0218) تحقيق 
السمًا والأبياري وشلبي» 75 الحلبي مصر 1955م. 
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شرح أشعار البذليين- السكري: أبو سعيد الحسن ين الحسين (ت 
5 ) تحقيق عيد الستار فراج؛ ط المدتي القاهرة 1965م. 

شرح ديوان الحماسة- التيريزي: ابو زكريا يحيى بن علي (ت 20كه) 
ط بولاق 1296 ه وط السعادة مصر 1346ه. 

شرح ديوان الحماسة- المرزوفي: آيو علي أحمد ين محمد بن الحسين 
(ت 21كه) تحقيق أحمد آمين وعبى السلام هارون: ط لجتة الترجمة 
والتأليف والنشر 1951ام. 

صرح المملقات العشر- التيريزي: يحيى بين علي (ت 20ذه) تحقيق 
فخر الدين قباوة؛ ط حلب 1969م. 

شرح المعلقات السيع الطوال الجاهليات- ابن الانباري: أبو بكر 
محمد بن القاسم (328ه) تحقيق عبد السلام هارون: ط دار المعارف 


مصر 1963م. 
شرح المعلقات السبع- الزوزني: أبو عبد الله الحميين بن أحمد (ت 


شرح المعلقات التسم- التحاس: أيو جعفر أحمد بن محمد بن 
أسماعيل التصري (ت 338ه) مخطوط 2 دار الكتب المصرية رقم 
0 وطيع بتحقيق أحمد خطاب؛ يغداد 1973م. 

شعراء النصرانية ‏ لويس شيخو السوعي (ت 1927م) ط الآباه 
السوعيين. بيروت 927ام. 

الشعر الجاهلي- ظلؤاد اغرام اليستاتي -سليلة الروائع. هل 
الكاثوتيكية. بيروت 1927 وط الرابعة 1958م. 

الشعر الجاهلي -محمد النويهي ط الدار القومية, القاهرة بدون تاريخ. 
شعر مالك ومتمم ابنا ثويرة اليريوعي -ايضاع مرهون الصقارء ط 
الارشادء يقداد 1958م. 

شمر المخضرمين وأثر الإسلام فيه -يحيى الجبوري: ط مكتبة 
التهضة يغداد 1964م. 
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” الشعر والشعراء اين قتيبة آبو محمد عيد الله بن مسلم الديتورىي (ت 
6ه) تحقيق أحمد ا ٠‏ ل دار المعارف مصر 65- 1967م. 
الشعراء الصماليك 2 العصر الجاهلي- بوسف خليف. ط دار 
المعارف. مصر 1959م. 

شعر الوقوق على الاطلال -عزة حسن: ط الترقيء دمشق 1968م. 
الشهر المفتعل الموضوع عند اين سلام -علي جواد الطاهر بحث 24 
مجلة الآداب عدد 12 كانون أول 1965 بيروث. 

الصحاح (تاج اللغة وصصحاح العريية)- الجوهري: أبو نصر أسماعيل 
بن حماد (ت 365ه) تحقيق عبد الغقور عطارء ط مصر 1956م. 
صحيح البخاري ‏ البخارى: آبو عيد اللّه محمد بن أسماميل (ت 
6ه) لل أوريا. 

ضتيع ملم ٠‏ «فشلع !ابو" الحبين: عم .ين "الخجاج 'العشيرى 
النيسايوري (ت 261ه) تحقيق محمد قؤاد عبد الياقيء ط مصر 
5م 

صفة جزيرة العرب - البمداني: أبو محمد الحسن بن أحمد (ت 334 ه) 
نشر محمد التعديء. ط السعادة مصر 1953م. 

الصناعتين- العسكري: أبو هلال الحسين بن عيد الله بن سهل (ت 
5ه) تحقيق البجاوي وأبو القضلء ط الحليي مصر 1952م. 

طبقات الأمم -صاعد الاتدلسي: القاضي أبو القاسم صاعد ين احهد 
زت 462ه) طل الممعادة مصير. 

طيقات فعول الشعراء- الجمحي: محمد بن سلام (ت 231ه) تحقيق 
معمود شاكر: ط دار الفارف مصر 1952م. 

الطبقات الكبرى- ابن سحد: محمد ين سعد ين منيع الزهري (ت 
0ه) تحقيق سطنوء ط ليدن 1322هه. 

الطرائف الأدبية- تحقيق عيد العزيز اليمني. ظط لجتة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة 1937م. 
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” العرب قبل الإسلام- جرجي زيدان: ل بعناية حسين موتصء: دار 
البلال مصر. 

” العصر الجاهلي- سوقي ضيفء ط دار المعارف: عصر 1960م. 

42 العقد الفريد- أبن عبد ربه؛ أحمد بن محمد الاتدلسي (ت 328ه) 
تحقيق احمد أمين والزين والابيارى؛ طل لجنة التأليف مصر 48- 
0م العقد الثمين 4 دواوين الشعراء الستة الجاهليين- الوارد ط 
ليدن. 

” العمدة- اين رشيق: الحسن بن رشيق القيرواني (ت 6كهه) نشر 
محيي الدين عبد الحميد؛ ط السعادة مصر 1955م 

” عيون الأخبار- ابن قتيبة: عبد اللّه بن مسلم الدينوري (276ه) ط دار 
الكتب المصرية 1925م. 

” الغرّل # العصر الجاهلي -أحمد محمد الحوكء ط الثاتية نهضة 
مصر [196م. 

” الفاتق 4 غريب الحديث والاثر- الزمخشري: جار الله محمود بن 
عمر (ت 38كه) تحقيق البجاوي وأبي الفضلء: ط القاهرة 945ام. 

” قتوح اليلدان- البلاذري: أحمد بن يحيى ين جابر (ت 279ه). ط 
المصرية 1932م. 

” فجر الإسلام- أحمد أمينء, ط السابعةء مط التهضّة مصر. 

”ا فقه اكلغة- الثعالبي: عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 429ه) 
نشر سليجمان؛ صل أوربية. 

” فن الشعر الخمري وتطوره عند المرب- ايليا حاويء ط دار الثقاقة: 
بيروت بدون تاريخ. 

” المهرمت- ابن النديم: محمد بن اسحاق بن يعقوب (ت 385ه) ط 
التجارية عمصر 1348ه» طالا يبزك 1871م. 

” ب الأدب الجاهئي -طه حسين» طه الحلبي مصر 1937م. 
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* #2 الشعر العريي القديم وتقده- عبد الجيار المطلبي. بحث © مجلة 
كلية الآداب؛ بغداد نيسان 1964م 

” الكامل ف التاريخ -ابن الاثير: علي بن محمد بن الجزري (ت 630ه). 
ط المتيرية مصر 1349ه 

” الكامل ؤذ اللغة والأدب- البرد: آبو العياس محمد بن يزيد التمالي 
الأزدى رث 285ه) تحقيق زكي ميارك ثم احمد شاكرء ط الحلبى 
مصر 1937م. ١‏ 

” حكتاب المطر (ضمن البلقة 4 شئور اللقة)- ابو زيد الانصاري: سعيد 
بن اوس بن ثابت (ت 215ه). ط لويمى شيخو؛ بيروت 1908م. 

” القاموس المحيط- الفيروزابادي: محمد بن يعقوب (ت 16هه) ط 
الثانية» مصر بدون تاريخ. 

”ا كتاب الأشرية- ابن قتيبة: عيد الله بين مسلم الدينوري (ت 276ه) 
تحقيق محمد كرد علي» ط دمشق 1947م. 

لا كتاب الاتواء 4 مواسم العرب- ابن قتيبة: تحقيق شالك بيلا. لط 


التد 19156م, 
“ا كشف الظنون- حاجي خليفتك مصطقى بن عبد الله كاتب جلبي 
(ت 066اه) ط مصر 1274ه. 


” الكواكب السائرة- نجم الدين الفزي: مل بيروت 1945م. 

” لييد بن ربيعة العامري- يحيى الجبوري. ط ييروت 1970م. 

“”* نسان العرب حاين منظور: محمد بن المكرم الأتصاري (ت 711ه) ط 
الاميرية يولاق 1300 ه. 

” المثل السائر- ابن الاثير: ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبائي (ت 
7ه ). تحقيق الحو4 وطباتة ؛ ط نهضة مصر 1962م. 

” مجمع الامثال -الميداني: احمد ين محمد التيسايوري (ت 18كه) نشر 
محيي الدين عبد الحميد. ط السعادة مصر 1959م. 
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” محاضرات #2 تاريخ العرب- صالح احمد العلي: ط بقداد 1964م, 

” المحبر- محمد بن حبيب (ت 245ه) ط البتد 1942م. 

” مختصر الدول- ابن العيري: ابو الفرج غريغوريوس بن هارون المالطلي 
(ت 685ه) ل بيروت. 

” المختصر © آخبار البشر- ابو الغداء: عماد الدين اسماعيل صاحب 
حماة (ت 732ه) ل الحسينية عصر. 

” مختصر كتاب اليلدان- ابن الفقيه: احمد بن محمد البمذاني (ت 
5ها نشر دي غويهء ط لين 1885م. 

” المرأة 4 الشعر الجاهلي- أحمد محمد الحويك ط نهضة مصر 
184م. 

”ا مراتب النحويين- أبو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي الحلبي (ت 
5[1م) تحقيق أبي الفضل ابراهيم. ط نهضة مصر 1955م. 

” مروج الذهب -اللسعودي: علي ين الحسين (ت 345 ه) ط محيي الدين 
عيد الحميد مصر 

” المزهر -السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 ه) 
تحقيق جاد المولى واليجاوي وأبي الفضل. ط الحلبي بدون تاريخ. 

” مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ستاصر الدين الأسدء ط دار 
المعارق. مصر 1956م. 

” المعارف- ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الديتوري (ت 276ه) دار 
الحكتب المصربة: مصر 1960م. 

” معلقات العرب- بدوي أحمد طياتة» ط الرسالة. مصر 1958م. 

” معجم الادياء- ياقوت: ياقوت ين عبد الله الرومي الحموي (ت 
6مهم) تحقيق مجليوث. ط هندسية مصر 23- 1925م, 

” معجم البلدان- يقاوت ط لا بيزك 1866م 

” معجم الشعراء -المرزبائي: آبو عبيد محمد ين عمران (ت 384ه) 
تحقيق عبد الستار فراج. ط مصر 1960م. 
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معجم ما استعجم -البكري: ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 
7ه) تحقيق مصطقى السقاء مصر 1945م. 

معجم المطبوعات العريية والمعرية- سرحكيس: يوسف اليان» ط عصر 
8م المغازي (مغازي رسول الله)- الواقدي: محمد بن عمر 
(ت207ه) ط السعادةء مصر 1367ه 

اللغصضليات -الضبي: امضل ين محمد (ت 178ه) تحقيق لايل: ط 
اوكسغورد 1920م. وتحقيق شاكر وهارون. ط دار المعارف مصر 
4 

مقدمة ابن خلدون- عبد الرحمن بن خلدون المقربي (ت 808 ه) ل 
مصطقى محمد يدون تاريخ. 

الملل والنئحل- الشهرستائي: محمد بن عبد الكريم (ت 48كه) نشر 
معمد بدران: القاهرة 1947م. 

المنتظم -ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت 567ه) ل حيدر آباد 
9ه 

المتصقات -جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي. ط دمشق 967 أم. 

الموشح 4 مآخذ العلماء على الشعراء- المرزياتي: آبو عبيد اللّه محمد 
بن عمران لت 384ه) تحقيق علي محمد البجاوي» ط نهضة مصر 
5م 

حبة عقد الاجياد لك الصاقنات الجياد- محمد الجزائري, الأهلية. 
بيروت 1326ه. 

نرّهة الألياء- اين الأتباري: أبو البركات كما الدين عبد الرحمن بن 
معمد(ت 77ذه) تحقيق ايراهيم السامرائي». ط بيروت 1970م. 

نمب قريش -المصمي الزييري: أبو عبيد الله المصعب بن عبد الله (ت 
6 تحقيق ليفي بروفتسالء ط دار المعارف مصر 1953م 

نظرية الانتحال ذ الشعر الجاهئي- عيد الحميد لحسلوتثء: ط مصر 
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بسون تاريخ التقاتضص- آبو عبيدة: معمر ين المتقى (ت 210ه) تحقيق 
بيغان: ط ليين 1905م. 

تقد الشمر -قدامة بن جعفر (ت 10ده) تشر كمال مصطفى: ط 
مصر 1948 وط يريل. 

تهاية الأرب- التويري: أحمد بن عبد الوهاب (ت 732ه) ط دار 
النكني الضرية؛ مسر 1929م: 

النهاية ‏ غريب الحديث والأآثر- ابن الاثير: أبو السعادات الميارك بن 
محمد الشيباني الجزري (ت 606 ه) ل حجر. 

الوحشيات -أيو كمام: حبيب ين أوس الطائي (ت 231ه) تحقيق عبد 
العزيز الميمتى. ط دار المعارف: مصر 1963م. 

الوساطة بين المتنيبي وخصومه- الجرجاني: على بن عبد العزيز (ت 
6ه) ط دار إحياء الكتب العربية» مصر 1945م. 

وفيات الأعيان- أين خلكان: أحمد بن محمد ين أبي بكر (ت 
1ه ) تحقيق أحسأن عباس» ط دار الثماقة بيروت. 

البجاء والبجاقون 3 الجاهلية- محمد محمد حسين. ط الآداب؛ 
الاسمكندرية 1947م. 
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الكتب الصادرة للمحقق 
الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري 


الإسلام والشعر: مدكتبة النهضة؛ يفداد 1964. 

شمر المحخضصرمين وأثر الإسلام فيه؛ مكتية النهضة:؛ بغداد 1964 , 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 1981, 1983, 1998 

ديوان العياس بن مرداس السلميء» وزارة الإعلام؛ بغداد 1968 ؛ مزسسة 
الرسالة؛ بيروث: 1992. 

الجاهلية: (مقدمة 4 الحيأة العربية لدراسة الشعر الجاهلي)؛ مطيعة 
الممارفء يقدادء 1968. 

شعر التعمان بن بشير الأنصاريء مطيعة المعارف؛ يقدادء 1968: دار 


القلم» الكويت 1985 . 

شعر عصروة بن أذينة, مكتبة الأنداسن: ينناد, 1970» دار القلم, 
الحويت 1981 83 

لبيد ين رييعة العامري: مكتبة الأندلسء يقدادء 1970 دار القلم, 
الكويت 1981 


شمر المتوكل الليثي» مكتية الأندلس» بقدادء 1971. 

شعر الحارث بن خالد المخزوميء مطبمة النعمان: النجف 21973 دار 
القامء الكويت 1983 

الشعر الجاهلي خصائصه وفتوئه؛ داو التردية؛ يفداد 1972 : مؤصسة 
الرسالة بسيروت. 1997,. 1982 , 1985. 1990 ,. 1995 . 2000: 
جامعة قاريونس, يتفاري 1993. 

شعر عبدة ين الطبيبء دار التربية» بفدار,ء 1972. 

شعر عيد الله بن الزبير الأمسديء وزارة الإعلام: يداد 1974. 


شعر بن حية النميرى , وزارة الشافة .» دمشق 05 
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شعر عمرو بن شأس الأسديء مطيبعة الآدابي؛ النجف 1976: دار القلمء 


الكويت 1983. 
شعر عمرو ين لجأ التيمي؛ عطيعة الحكومة» بفداد 1976 » دار القلم, 
الحكويت 1981. 


الحيرة ومكة وصلتهما بالمبائكل المربء لترجمة عن الإتجليزية), 
منشورات جامعة بغداد. 1976 
ديوان الطغرائي (بالاشتراك): مطبعة الحكومة: يغداد 1976. داو القلم؛ 


اتنكويت 1983. 
شعر هدبة ين الحَشرم العذري؛ وزارة الثقافقة» دمشق 1976 . دار القلم؛ 
الحكويت 1105 


الرسالة» بمروت: 8,, 08 1 حامية قار يونسسى, بنغارىي 


نات 
عبد الله ين الزيغارياخياتة وَتَشَفيو تعر عِهلدٍ المخطوطات العربية: 
القاهرة 1978 , مؤمسمة الرسالة :"تكرت 851 


كتاب اللحن لآبي العرب التميمي: دار القرب الإسلامي؛ ييروت» 
(تحقيق), 1983 الطيمة الثانيتء 1988 ء الطبمة الثالكة 2006 

ديوان أحمد سن يوسف الجابر. (بالاشتراك) دراسة وتحقيق: مرحكخز 
الوثائق: جاممة قطرء 1984. 

الزيتة # الشعر الجاهليء دار القلمء الكويت 1984[ 

قصائد جاهلية نادرة. (دراسة وتحقيق): مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
2 1988. 

شعر خداش بن زهير العامري؛ (دراسة وتحقيق)؛ مجمع اللغة العربية» 
ومشق 1976 

الأقوال الكافية والفصول الشافية. (4 الخيل) للملك الرسوني (تحقيق)»» 
دار الغرب الإصلامي؛ بيروت: 1987. 
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الملابس العربية 4 الشعر الجاهلي: دار القربي الإسلاسي؛ بيروت: 1989. 
كتاب الردة للواقدي: (تحقيق»»؛ دار القرب الاسلامي,. بيروت؛ 1990. 
كتاب الفاضل ث2 مدفة الأدب الكامل للوشاء:؛ (تحقيق): دار الفرب 
الإسلامي: بيروت» 1991. 

منهج البحث وتحقيق التصومىء دار الغرب الإسلامي: بيروث: 1993. 
الخط والكتابية أ الحضارة العربية؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت: 
3. 

أمالي الرزوقيء (تحقيق) دار الغرب الإسلاميء ييروتء 1995. 
المستشرقون والشعر الجاهلي (يين الشك والتوثيق). دار الفرب الإسلامي. 
بيروتء 1997. 

الكتاب ب الحضارة الإسلامية» دار القرب الإسلامي. بيروت: 1998. 
كتاب اللمنتخل للميكالي. (تحقيق): دار الغرب الإسلامي:؛ بيروت: 


000 

محمد بن عبد اكلك الزيات» سيرتة أدبه: تحقيق بيواقه: دار البشير. 
عمان 2002. 

المحاضرات والمحاورات للسيوطيء (تحقيق) دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 
2002 


محن الشعراء والأنباء وما أصابهم صن السجن والتمذيب والقتل واليلاء» 
دار الغرب الإسلاميء» بيروت؛ 2003. 

مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصارء المجمع الثقلكك» أيو ظبي؛ لأحمد ين 
فضل الله العمري (تحقيق)» الإمارات العربية المتحدة:, المجلد العاشر 
3. 

مسالك الأبصار 4 ممالك الأمصار» المجمع الثقابء آبو ظبي, لأحمد بن 
مضل الله الممري (تحقيق»»؛ الإمارات العربية المتحدة, المجلد الرابع 
والعشرون, 2004, 

الشعر الإسلامي والأموي, دار البشير عمان 005 . 
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القزل العذري؛ دار اليشير عمان 2005 

المجموع اللفيف للقاضي الأفطسي الحسيتي: (تحقيق).» دار الفرب 
الإسلامي؛ بيروت 2005. 

مجالس العلماء والأدباء والخلقاءء مرآة للحعضارة العربية الإسلامية. دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 2006. 

بين الحكمة وذور العلم نُْ الحضارة الإسلامية: دار الغرب الإسلامي: 
بيروت 2006. 

الحنين والقرية 2 الشمر المريي» دار مجدلاوي - عمان 2007. 

مؤسسس الوحدة لابن الأثيرء تحقيق» دار مجدلاوي - عمان 2008. 
كتاب التحف والأتوار من البلاغات والأشعار: للتعائبي: دار مجدلاوي - 
عمان 20008, 

مع المخطوطات العربية» دار مجدلاوي - عمان 2009. 


ل رحاب التراث؛ كار مجن دو 
أخبار وأشعار وآ أب أؤؤوافر و حم عل 20 لاو ي -- عمان 0 
التساء الحاكوات . مجدلاوى -- عه 01 


رياض الألباب بمحاسن الآداب» للسيوطي/ ط دار مجدلاوي»: عمان 
2012 

كتاب الشهر لابن شمعسن الخلافة:» دار المكرء: عمان 2011: ساحة 
الجامع الحميتي» سوق البتراء. 

حكتاب المعاني والاشتشاق لأسامة بن مِنَعَذ ؛ دار مجدلاوي» 2011. 

المنتخب المختار من توادر الأشعارء دار مجدلاوي؛ عمان 2013. 

الشمر الجاهلي خصائصه وفئونه؛ دار مجدلاويء عمان 2014 
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